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ماسك: سنودع »الطيور« تدريجياً

تغيير وشيك 
لشعار »تويتر«

وزير الدفاع الألماني 
يلغي زيارته إلى بغداد

بويز لـ                                        : 
جاءوا بلحود لينفذ 

»أمر اليوم«

القاهرة تحتضن اجتماعاً 
سودانياً »مفصلياً«

ميلوني تطلق 
»مسار روما« لمكافحة 

الهجرة غير الشرعية

أعــلــن رجـــل الأعــمــال ومــالــك منصة »تــويــتــر«، إيــلــون 
ــم شــبــكــتــه الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــه يـــعـــتـــزم تــغــيــيــر اسـ ــ مــــاســــك، أنـ
وشعارها. وغرّد عبر حسابه: »قريباً سنقول وداعاً لماركة 
)تويتر( ولكل الطيور بشكل تدريجي«، قبل أن يضيف 
تغريدة أشار فيها إلى أن الشعار الجديد قد يكون حرف 

.)X( »إكس«
وحــســب »وكــالــة الصحافة الفرنسية«، حــمّــل ماسك 
عبر صفحته مقطع فيديو نشره أحد مستخدمي »تويتر« 
يظهر شعار المنصة الحالي؛ أي الطائر الأزرق، مُستبدَلًا 

به علامة »إكس« ساطعة.
شر شعار )إكس( جيّد الليلة، فسنعتمده 

ُ
وقال: »إذا ن

في مختلف أنحاء العالم غداً«.
وبــعــد اســتــحــواذه على »تــويــتــر« الــعــام المــاضــي لقاء 
44 مــلــيــار دولار، غــيّــر مــاســك فــي أبــريــل )نــيــســان( 2023 
اسم الشركة إلى »إكس كورب«، في حين يتطرق بصورة 
مستمرة إلى مشروعه المتمثل في تنويع الأنشطة التي 
يوفرها »تويتر«، مع إمكانية تقديم خدمات مالية، على 

غرار منصة »وي تشات« في الصين.
ورداً على مستخدم سأله عما إذا كان يمكن الوصول 
إلــى »تويتر« من خــلال العنوان الإلكتروني »إكــس دوت 
كوم«، أجاب ماسك: »طبعاً«. و»إكس دوت كوم« كان الموقع 
الإلكتروني للبنك الرقمي الذي أسسه رجل الأعمال، وبات 

لاحقاً خدمة الدفع عبر الإنترنت »باي بال«. 

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية كيفن هوك 
أمــس إن وزيــر الــدفــاع بــوريــس بيستوريوس ألغى زيــارة 
كــانــت مــقــررة لــلــعــراق والأردن. لأســبــاب أمــنــيــة. وأضـــاف 
الــدفــاع تلقى تحذيراً أمنياً من جهات  المتحدث أن »وزيــر 
ألمانية معنية حول زيارته إلى بغداد عقب اقتحام السفارة 
السويدية«، فيما قالت وزارة الدفاع الألمانية إنها »تتخذ 

إجراءات لحماية دبلوماسييها في سفارتها ببغداد«.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية فإن »الهيئة الاتحادية 
لمكافحة الجرائم بألمانيا أوصت بعدم القيام بهذه الزيارة 
بعد أعمال العنف ضد السفارة السويدية في العاصمة 
العراقية بغداد«. وذكر تقرير لمجلة »دير شبيغل« الألمانية 
أن »رحــلــة بــيــســتــوريــوس إلـــى الــعــراق ألــغــيــت فــي الدقيقة 
الأخيرة اليوم )أمس( الأحد، لأسباب أمنية«. ولفت إلى أن 
القرار جاء بناءً على توصية من مكتب الشرطة الجنائية 

الفيدرالية.
يأتي ذلك، في وقت شددت فيه الحكومة العراقية من 
اتــهــا حــول مقار البعثات الدبلوماسية فــي بغداد.  إجــراء
ودعا وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري منتسبي 
وزارته إلى التعامل الحازم مع أي شخص يحاول الاعتداء 

على المقرات الدبلوماسية.
ــان محتجون غــاضــبــون مــن أنــصــار زعــيــم التيار   وكـ
الصدري مقتدى الصدر قد اقتحموا أواخر الأسبوع الماضي 

مقر السفارة السويدية في بغداد، وأضرموا النار فيها.
)تفاصيل ص 3(

ــر الــخــارجــيــة اللبناني الأســبــق فـــارس بويز  يــقــول وزيـ
اللبنانية والسورية دعمت تولي قائد  إن الأجهزة الأمنية 
الجيش العماد إميل لحود رئاسة الجمهورية »كــي تحكم 
عبره«. ويضيف في الحلقة الثانية من حديثه إلى »الشرق 
الأوســط« أن »جهات لبنانية وسورية نجحت في تسويق 
الفكرة لدى الرئيس حافظ الأســد. ومن هنا كان عهد إميل 
لحود ممسوكاً سورياً بشكل مطلق، وأعتقد أنه كان هناك 
من يذهب يومياً إلى دمشق ليأتي بما يسمى »أمر اليوم«. 
وكان الرئيس لحود لا يخالف هذا الموضوع ولا يتساءل ولا 

يعالج ولا يعترض بأي شكل من الأشكال«.
ويــكــشــف بــويــز أن الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري أصـــر على 
إشــراكــه في الحكومة في عهد لحود كي يتصدى للرئيس 
في مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن إشارة سورية كانت تكفي 

لتبديل موقف لحود وكثير من الوزراء.
ويسترجع وزير الخارجية الأسبق قصة التمديد للحود 
وما رافقها، ويتوقف عند اغتيال الحريري وهو كان يومها 
إلــى مائدته. كما ينقل أن الزعيم  الــغــداء  إلــى تناول  مدعواً 
اللبناني وليد جنبلاط دعا في اجتماع بعد اغتيال الحريري 
إلى توجيه المظاهرات إلى قصر بعبدا لإسقاط لحود، مشدداً 

على خطورة إضاعة الفرصة.
)تفاصيل ص 4 و5(

ينطلق فــي الــعــاصــمــة المــصــريــة، الــقــاهــرة، الــيــوم )الاثـــنـــين(، 
اجتماع سوداني »مفصلي« لقادة »قوى إعلان الحرية والتغيير«، 
يــجــرون خــلالــه على مــدى يــومــين مــشــاورات داخــلــيــة، وأخـــرى مع 
قيادات المجتمع السوداني الموجودة في مصر، حول وقف الحرب 
الدائرة، واستعادة الحكم المدني في البلاد. وجدد الائتلاف، في 
بيان أمس )الأحد(، الدعوة لطرفي القتال، الجيش وقوات »الدعم 
الــســريــع«، إلــى التوصل إلــى اتــفــاق لــوقــف إطـــلاق الــنــار فــي جولة 
المفاوضات الجارية حالياً في »منبر جدة«، بتيسير من السعودية 

وأميركا.
}قوى الحرية  ويعد الاجتماع الأول لقادة »المكتب التنفيذي« لـ
والتغيير{ منذ اندلاع الحرب في البلاد بين الجيش وقوات »الدعم 

السريع«، في منتصف أبريل )نيسان( الماضي.
مــن جانبه، أجــرى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، 
مالك عقار، سلسلة من المشاورات المكثفة، في القاهرة، شملت عدداً 
من القوى السياسية والحزبية السودانية، كما ضمت مجموعة 
من الشخصيات غير الحزبية، في مسعى إلى بناء ما وُصف بأنه 
»منصة مدنية تضم طيفاً واسعاً من الشخصيات السودانية من 
تيارات عدة« بهدف المساهمة في تحقيق »توافق وطني سوداني 

كبير« يساعد على إنهاء الأزمة الراهنة.
المــشــاورات، أن عقار  وكشفت مصادر سودانية، مطلعة على 
الذي وصل إلى القاهرة قبل يومين، التقى وفداً من قوى »الحرية 

والتغيير« )المجلس المركزي(.
)تفاصيل ص 7(

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الهجرة غير 
المــتــوســط، فيما سعت  الــبــحــر  بــلــدان  الــشــرعــيــة تلحق ضـــرراً بجميع 

لتشكيل تحالف واسع لمكافحة الاتجار بالبشر.
واستضافت روما، أمس، مؤتمر التنمية والهجرة بحضور رؤساء 
الدول والحكومات ووزراء الخارجية في منطقة البحر المتوسط ودول 

الخليج العربية.
وحدّدت ميلوني في المؤتمر أولويات »مسار روما«، التي تشمل 
»محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، 
ودعم اللاجئين، والتعاون الواسع النطاق لدعم تنمية أفريقيا«. وأكّدت 
ميلوني انفتاح الحكومة الإيطالية على استقبال المزيد من الأفراد عبر 

الطرق القانونية، لأن »أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة«.
من جانبها، دعت السعودية المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره 
الــجــوانــب السياسية والاجتماعية  الــتــكــاتــف والــتــعــاون لمعالجة  فــي 
والاقتصادية للهجرة غير النظامية، ومواجهة التحديات المتعلقة 
بمكافحة جرائم الاستغلال والتهريب، والتصدي لشبكات الجريمة 
المنظمة، التي أثبتت أنها تحديات دولية عابرة للحدود، تتطلب قدراً 

كبيراً من التعاون الدولي للتغلب عليها.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها الأمير عبد العزيز بن سعود 
بن نايف وزير الداخلية السعودي أمام المؤتمر، حيث رأس نيابة عن 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفد بلاده.
)تفاصيل ص 11(

سان فرانسيسكو: »الشرق الأوسط«

بغداد: حمزة مصطفى

بيروت: »الشرق الأوسط«

الخرطوم: محمد أمين ياسين
القاهرة: أسامة السعيد

روما: »الشرق الأوسط«

بوتين يجري محادثات معه... وبولندا تعزز أمن حدودها مع بيلاروسيا

أكبر عملية إجلاء في تاريخ اليونان من جزيرة رودس

لوكاشينكو: »فاغنر« تضغط للتوجه إلى وارسو

العالم بين الحر والحرائق

تصاعدت مخاوف مراقبين في الساعات 
الثماني والأربعين الماضية من احتمال توسع 
نطاق الحرب الروسية - الأوكرانية بعد أن أبلغ 
الــبــيــلاروســي ألكسندر لوكاشينكو  الــرئــيــس 
داعمه الأول؛ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
خلال قمتهما التي بدأت أمس )الأحد( في سان 
بطرسبرغ، أن مقاتلي »فــاغــنــر« يرغبون في 

»زيارة بولندا« لكنه يحول دون ذلك.
وقـــال لوكاشينكو إن عناصر المجموعة 
»يطلبون الاتجاه غرباً، يطلبون مني الإذن )...( 
للذهاب فــي رحلة إلــى وارســـو، إلــى جيشوف 
)في بولندا(«، مضيفاً: »لكن بالطبع أنا أبقيهم 

في وسط بيلاروسيا؛ كما اتفقنا«.
وأثناء إدلائه بهذه التصريحات، ارتسمت 
ابــتــســامــة ســاخــرة عــلــى وجـــه بــوتــين، وفـــق ما 

أظهر شريط فيديو للقاء.
لــبــوتــين ولــوكــاشــيــنــكــو أن اتهما  وســبــق 
بــولــنــدا بــأنــهــا »تــطــمــع« فــي أراضــــي أوكــرانــيــا 
ر الرئيس الروسي قبل 

ّ
وبيلاروسيا. كما حذ

أيام من أن أي »عدوان على بيلاروسيا سيكون 
بمثابة عدوان على موسكو«، التي ستردّ »بكل 

الوسائل« التي في حوزتها.
فــي المــقــابــل؛ أعــلــنــت وارســــو أنــهــا ستعزز 
تــأمــين حــدودهــا الشرقية. وقـــال وزيـــر الــدفــاع 
الــبــولــنــدي، مـــاريـــوس بــلاشــتــشــاك، أمــــس، إن 
كتيبة جديدة من خبراء المتفجرات ستتشكل 

الــشــرقــيــة، وإن جنوداً  الــحــدوديــة  فــي المنطقة 
بولنديين وأميركيين وبريطانيين ورومانيين 

وكرواتاً يتدربون »كتفاً بكتف«.
الــبــولــنــديــة  الــخــارجــيــة  واســتــدعــت وزارة 
الــســفــيــر الـــروســـي فـــي وارســــــو، الــســبــت، بعد 
مــواقــف بــوتــين، الــتــي وصفتها بــولــنــدا بأنها 
»اســتــفــزازيــة«، وفيها يتهم الرئيس الروسي 
بولندا بــإعــداد »خــطــط انتقامية«، وبالرغبة 
فــي السيطرة على أراضٍ فــي غــرب أوكــرانــيــا، 
وأن المـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة فـــي بـــولـــنـــدا الــحــالــيــة 
كانت »هدية من )الزعيم السوفياتي السابق 
جــــوزيــــف( ســـتـــالـــين« لــلــبــولــنــديــين فـــي نــهــايــة 

الحرب العالمية الثانية.
)تفاصيل ص 10(

تزداد وطأة الحر والحرائق في مختلف أنحاء 
العالم، لا سيما في دول الجنوب الأوروبي، حيث 
تركزت الأنظار أمس على جزيرة رودس اليونانية 
تحديداً التي شهدت أكبر عملية إجلاء في تاريخ 
اليونان شملت سكان الجزيرة والسياح الوافدين.

ولــجــأ الــســيــاح وســكــان رودس إلــى المـــدارس 
والمـــلاعـــب المــغــلــقــة أمــــس بــعــد إجــلائــهــم مـــن قــرى 
ومــنــتــجــعــات ســاحــلــيــة فــي ظــل اســتــمــرار حــرائــق 
الــغــابــات على الــجــزيــرة لليوم الــســادس، بحسب 

وكالة »رويترز«.

ونـــقـــلـــت ســـفـــن خـــفـــر الــــســــواحــــل وعـــشـــرات 
الــــقــــوارب الـــخـــاصـــة أكـــثـــر مـــن ألـــفـــي ســـائـــح من 
الشواطئ )السبت( بعدما أدت الرياح القوية إلى 
اتساع رقعة الحريق ليستعر من جديد بطول 
الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة الشهيرة 

بشواطئها وآثارها القديمة.
ــغـــادرة فــنــادقــهــم عندما  وســـــارع كــثــيــرون لمـ
وصلت ألسنة اللهب إلى قرى كيوتاري وجينادي 
وبيفكي وليندوس ولاردوس وكالاتوس القريبة 
من البحر. واحتشد أفراد في مجموعات كبيرة في 
الشوارع تحت السماء المليئة بالدخان والمكسية 
بــالــلــون الأحـــمـــر، بــانــتــظــار نقلهم لمــنــاطــق آمــنــة. 

وقــال فاناسيس فيرينيس، نائب رئيس بلدية 
رودس، لقناة »ميجا« التلفزيونية أمس )الأحد(: 
»هــنــاك أربــعــة إلــى خمسة آلاف شخص يقيمون 
لدينا حالياً في مبانٍ مختلفة«، داعياً إلى التبرع 

بالأساسيات مثل الحشيات والشراشف.
وكانت النيران نشطة أمس في ثلاثة مواقع، 
بما في ذلك سواحل جنوب شرقي الجزيرة، حيث 
حاول رجال الإطفاء منع الحريق من تجاوز جدول 
مياه، وتلقوا المساعدة جواً عن طريق مروحيات 
وطائرات زراعية. وتتركز الجهود حالياً على منع 

الحريق من التمدد شمالًا إلى الغابات الكثيفة.
)تفاصيل ص 11(

موسكو: »الشرق الأوسط«

لندن - أثينا: »الشرق الأوسط«

سياح بعد إجلائهم من فندق في جزيرة رودس اليونانية مساء أول من أمس )أ.ف.ب(
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اقرأ أيضاً...

»السيادي« لتطوير الزراعة المستدامة 
في المدينة المنورة

قلق إسرائيلي من دعوات لتقليص المساعدات الأميركية

نتنياهو من المستشفى إلى جلسة إقرار مشروعه »القضائي« اليوم
ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين  قــ
نتنياهو، أمس )الأحد(، إن »صحته ممتازة« بعد 
تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب في المستشفى، 
وإنه يعتزم التوجه إلى الكنيست اليوم للتصويت 

على التعديلات القضائية المثيرة للخلاف.
ــوم، الــتــصــويــت  ــيـ ومــــن المــتــوقــع أن يــشــهــد الـ
النهائي في البرلمان على بند أساسي في خطة 
نتنياهو المثيرة للجدل للغاية التي تسببت في 
إشعال احتجاجات واسعة النطاق لأشهر، وأثارت 
الــخــارج بشأن وضــع الديمقراطية في  القلق في 
إســرائــيــل. وبــــدأ الـــنـــواب أمـــس مــنــاقــشــة مــشــروع 
القانون الذي يهدف إلى الحد من قدرة المحكمة 

على إبطال قــرارات من الحكومة والــوزراء إذا ما 
ـــخـــذت »عــلــى أســــاس غــيــر مــعــقــول«. 

ُ
اعــتــبــرتــهــا ات

الليلة  ونتائج التصويت الاثنين قد تتضح في 
ذاتها.

فــي شــأن متصل، أعــربــت مــصــادر سياسية 
في تل أبيب، عن قلقها من »ارتفاع أصوات أولئك 
الذين يطالبون بوقف أو تقليص الدعم الأميركي 
الــــدعــــوات تنطلق  ــالـــت إن هــــذه  لإســــرائــــيــــل«. وقـ
بدعوى »تبدو في الظاهر بريئة« إذ تتحدث عن 
إسرائيل بوصفها دولة غنية لا تحتاج لمساعدة، 
ولكنها تخبئ نوايا سياسية جارحة تعبر عن 
انــتــقــام سياسي مــن الحكومة اليمينية بقيادة 

بنيامين نتنياهو. 
وقالت هذه المصادر، لصحيفة »هآرتس«، إن 
المزعج بشكل خاص أن هذه الدعوات لا تقتصر 

فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة  ــيـــل  عــلــى خـــصـــوم إســـرائـ
أو الــكــونــغــرس، بــل إنــهــا تشمل أيــضــاً عـــدداً من 

القيادات اليهودية في الولايات المتحدة.
وكان اثنان من السفراء الأميركيين السابقين 
ــى الــرئــيــس  ــيـــل، قـــد وجـــهـــا الــــدعــــوة إلــ ــرائـ فـــي إسـ
ــدن، لــتــقــلــيــص المـــســـاعـــدات  ــ ــايـ ــ ــركــــي جــــو بـ ــيــ الأمــ
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة لإســـرائـــيـــل. وفــــي مقابلة 
مع صحيفة »نيويورك تايمز«، قال دان كرتسر 
ومارتن إنديك، إن العلاقات بين البلدين ستكون 
أفضل إذا لم تكن قائمة على الاعتماد الاقتصادي. 
ــال كــرتــســر، إن المـــســـاعـــدة الـــتـــي تــقــدمــهــا  ــ وقـ
الولايات المتحدة لإسرائيل »لا تمنحها أي نفوذ 
الــقــرارات السياسية أو العسكرية  أو تأثير على 

الإسرائيلية«.
)تفاصيل ص 8(

تل أبيب: نظير مجلي
لندن: »الشرق الأوسط«
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العراق يؤيد جهود السعودية لحل الأزمة اليمنية وإنهاء الصراع

مشاورات يمنية ــ عراقية في بغداد 
لتعزيز العلاقات

ــــن الــــــعــــــراق تـــرحـــيـــبـــه بـــالـــجـــهـــود  ــلـ ــ أعـ
الــســعــوديــة لــحــل الأزمـــــة الــيــمــنــيــة وإنــهــاء 
الــصــراع، بما فــي ذلــك الجهود التي قــادت 
إلى »اتفاق الرياض« في 2019، وذلك خلال 
بــغــداد، الأحـــد، جمع  فــي  مؤتمر صحافي 
الــعــراقــي فـــؤاد حسين مع  وزيـــر الخارجية 

نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك.
وفـــي حــين أعـــرب الـــوزيـــر الــعــراقــي عن 
رغبة بغداد في عــودة عمل سفارتها لدى 
اليمن عقب استقرار الأوضاع، أكد أن بلاده 
اليمن، وتدعم  إلــى  تأمل عــودة الاســتــقــرار 

التهدئة والحوار بين جميع الأطراف فيه.
وأشــار حسين إلى وجود وقف إطلاق 
نار وهدنة غير معلنة في اليمن، وقال إنه 
يتمنى أن يتحول ذلك إلى حالة سياسية 
ــة بـــين جــمــيــع الأطــــــراف الــيــمــنــيــة،  وحــــواريــ
للمساهمة في هذا  مبدياً استعداد بغداد 

المجال.
وقــال: »لدينا علاقات جيدة نستطيع 
تــســخــيــرهــا فـــي خــدمــة الاســـتـــقـــرار والأمــــن 
إقليمياً  نتحرك  أن  ونستطيع  اليمن،  فــي 
ــا كـــانـــت هــنــاك  ــذا الإطــــــار، وإذا مـ ضــمــن هــ
جــزءاً  نكون  لكي  مستعدون  فنحن  حاجة 

من الحل«.
وشــدد الــوزيــر العراقي »على ضــرورة 
ــي الــيــمــن،  ــع الإنــــســــانــــي فــ تــحــســين الــــوضــ
ــــول المـــــواد الإغـــاثـــيـــة، مــعــبــراً  وتــســهــيــل دخـ
عــن دعــمــه للجهود كــافــة فــي هــذا المــجــال«، 
مــســتــدركــاً بــالــقــول: »بــالــنــتــيــجــة لا بـــد من 
ــراف المتصارعة إلــى حــل من  أن تصل الأطـ
يكون  أن  يستطيع  الاقــتــصــاديــة،  الناحية 

بخدمة المجتمع اليمني بشكل خاص«.
وأوضح أن بغداد تتطلع إلى التنسيق 
مع الحكومة اليمنية لإرســال وفد عراقي، 
ــد الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  ــ ــاً لمـــقـــتـــرح مــــن أحـ ــقـ وفـ
الجالية  أوضـــاع  متابعة  لغرض  العراقية 

العراقية هناك.

إشادة يمنية بدور بغداد

وأشاد وزير الخارجية اليمني أحمد 
بن مبارك خلال المؤتمر الصحافي، بالدور 
الــقــضــيــة اليمنية  الــعــراقــي الإيــجــابــي فــي 
للاتفاق  التمهيد  وفــي  الــهــدنــة،  وتحقيق 
السعودي الإيــرانــي. وقــال: »هــنــاك هدنة، 
ونــحــن مــلــتــزمــون بــهــا، وآن الأوان لإنــهــاء 
الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن، ونــــحــــن مــســتــعــدون 

وأشــار  الــبــلاد«.  في  السلام  اتفاق  لتنفيذ 
إلى أن بلاده »تعاني من حرب اقتصادية 
بــســبــب تـــدمـــيـــر مــــوانــــي تـــصـــديـــر الــنــفــط« 
وإلـــى »الــصــعــوبــة فــي إيــصــال المــســاعــدات 

الإغاثية«.
ــر الــوزيــر بــن مــبــارك عــن ترحيبه  وعــبَّ
بــــأي وفــــد قــنــصــلــي عـــراقـــي يـــــزور بــــلاده، 
التسهيلات  بكل  إنه »سوف يحظى   

ً
قائلا

من قبل الحكومة اليمنية«.
إلى ذلك، أفاد الإعلام اليمني الرسمي 
ــارك عـــقـــد جـــلـــســـة مــبــاحــثــات  ــبــ ـــن مــ بـــــأن بـ
ــــوزراء وزيــر  ســيــاســيــة مــع نــائــب رئــيــس الـ
ــراق فــــــؤاد مـــحـــمـــد حــســين،  ــ ــعـ ــ خـــارجـــيـــة الـ

لتعزيز العلاقات بين البلدين.
ونــقــلــت وكـــالـــة »ســـبـــأ« أن المــبــاحــثــات 
السياسية  الأوضـــاع  مستجدات  تــنــاولــت 
بن  تطرق  حيث  اليمن؛  في  والاقتصادية 
في  الــحــوثــي  ميليشيا  تعنت  إلـــى  مــبــارك 
تــمــديــد الــهــدنــة ووقـــف الـــحـــرب، ورفــضــهــا 
والإقليمية  الأممية  الجهود  مع  التعاطي 
واســتــمــرارهــا  الـــســـلام،  لتحقيق  المــبــذولــة 
فـــي مـــمـــارســـة الانـــتـــهـــاكـــات بــحــق الــشــعــب 

اليمني.
وتــــــطــــــرق بــــــن مــــــبــــــارك إلــــــــى الــــحــــرب 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا مــيــلــيــشــيــا 
ــا لمـــديـــنـــة تـــعـــز،  ــارهــ ــن حــــصــ ــ الــــحــــوثــــي، مـ
وقــصــفــهــا المــــوانــــي الــيــمــنــيــة المــســتــخــدمــة 
ضغوطها  ومــمــارســة  النفط،  تصدير  فــي 
بــعــدم اســتــخــدام ميناء عدن  الــتــجــار  على 
إلــى وقف  أدى  مما  لاســتــيــراد بضائعهم، 
أعمال الميناء، وهو ما انعكس سلباً على 
الإنسانية  والأوضـــاع  الوطني  الاقــتــصــاد 

في عموم اليمن.
ــاء -كــــمــــا أفــــــــاد الإعــــــلام  ــقــ ــلــ وخــــــــلال الــ
ــيــــع عــلــى  ــتــــوقــ ــي- تـــــم الــ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـــيـــمـــنـــي الـ
اتــفــاقــيــة الــتــشــاور الــســيــاســي بــين وزارتـــي 
خــارجــيــة الــبــلــديــن، كــمــا تـــم الاتـــفـــاق على 
الــســعــي إلــــى تــعــزيــز وتــطــويــر الــعــلاقــات، 
مـــن خـــلال اســتــئــنــاف انــعــقــاد اجــتــمــاعــات 
البلدين،  بــين  المــشــتــركــة  الـــوزاريـــة  اللجنة 
التسهيلات  من  مزيد  منح  في  والتنسيق 

القنصلية بين البلدين.
وأوردت وكالة »سبأ« اليمنية أنه تم 
خـــلال جــلــســة المــبــاحــثــات تـــبـــادل وجــهــات 
الإقليمية  التطورات  من  عدد  حول  النظر 
المــــشــــتــــرك،  ــام  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاهــ ذات  والــــــدولــــــيــــــة 
وبـــخـــاصـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــحـــل الأزمــــــات 
الــحــوار  السلمية، وبــنــاء جــســور  بــالــطــرق 
لإنـــهـــاء الـــصـــراعـــات بــكــل حــيــاديــة، حِــفــظــاً 

وصوناً للنظام الدولي.

بغداد: حمزة مصطفى
عدن: »الشرق الأوسط«

وزير الخارجية اليمني لدى لقائه نظيره العراقي في بغداد أمس )إ.ب.أ(

قال لـ  إن السعودية تفوقت على اليابان في المساواة بين الجنسين

أمين »مجلس الوزراء« الياباني: 
تعاون طوكيو والرياض مهم للسلام

ــابــــان تــــطــــوراً فــي  ــيــ تــشــهــد الـــســـعـــوديـــة والــ
ــيــــة،  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــة والاســ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــات الاقـ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
 ،»2030 اليابانية  السعودية  »الرؤية  ترجمتها 
الـــتـــي تــتــضــمــن مـــبـــادراتـــهـــا فـــي مـــجـــال الــطــاقــة، 
التعاون بين البلدين في تطوير البنية التحتية 
للصناعات البترولية، وصناعة الغاز الطبيعي، 
والطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الطاقة، وتطوير 

الكوادر البشرية في مجالات الطاقة النووية.
ــــوارٍ أجـــرتـــه »الـــشـــرق الأوســـــط« مع  وفـــي حـ
نـــوريـــوكـــي شــيــكــاتــا، أمــــين »مــجــلــس الـــــــوزراء« 
للشؤون العامة ـ مكتب رئيس الوزراء الياباني، 
الاقتصادي  التعاون  أن  الياباني  المــســؤول  أكــد 
مــهــم جـــداً بـــين الــســعــوديــة والـــيـــابـــان لـــلازدهـــار 

والسلام في المنطقة، وفي المجتمع الدولي.
عدّ مصدر النفط 

ُ
ولفت إلى أن السعودية ت

الأول لــلــيــابــان، وأن بــــلاده تــرغــب فــي الانــتــقــال 
إلـــى مــجــالات جــديــدة مــثــل الــطــاقــة الــخــالــيــة من 
والأمونيا،  الهيدروجين  ذلــك  في  بما  الكربون، 
مشيراً إلى الإمكانيات الكبيرة الموجودة لإنتاج 
المــمــلــكــة  فـــي  الأخـــضـــر  أو  الأزرق  الـــهـــيـــدروجـــين 

العربية السعودية في المستقبل.
ــا: »نـــحـــن نــــــدرك أن المــمــلــكــة  ــاتـ ــكـ ــيـ ــال شـ وقـ
العربية السعودية تعمل بجِد من خلال الرؤية 
المــســتــقــبــلــيــة لــــــــ2030، مـــن أجــــل شـــهـــرة وتــنــويــع 
المنظور نحن  هــذا  ومــن  السعودية،  الصناعات 
لــزيــارات رجــال الأعمال  نــرى أنها فرصة رائعة 
أيضاً  المملكة،  فــي  يــجــري  مــا  لفهم  اليابانيين، 
نودُّ أن نرى المزيد من الاستثمارات القادمة من 

المملكة إلى اليابان«.
وبــالــحــديــث عـــن الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
ــن عــــودة  ــع الـــــــــدول، وتــــحــــديــــداً عــ ــة مــ ــعـــوديـ الـــسـ
ــإن الــيــابــان  الـــعـــلاقـــات الإيـــرانـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، فــ
رحّـــبـــت بــهــذه الــعــلاقــات الــجــيــدة بـــين الــبــلــديــن، 
وتأمل طوكيو أن يكون هناك تطبيع للعلاقات 

وتسوية للأوضاع في اليمن.
ــد بـــدأنـــا  ــقــ ــانــــي: »لــ ــابــ ــيــ وقـــــــال المـــــســـــؤول الــ
بــالانــخــراط فــي بعض مشروعات الإنــعــاش في 
اليمن، مــن خــلال الأمــم المتحدة، لكنه ليس من 
السهل أن نتوصل إلى موقف أو حل بما يخص 
ــى الـــيـــمـــن، حيث  ــال ســفــيــرنــا هــيــغــاشــي إلــ ــ إرســ
الــدبــلــومــاســيــون وهيغاشي  ــزال مــوظــفــونــا  لا يـ

متمركزين في الرياض منذ 2014 - 2015«.

مبادرات السلام
عــن الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــتــي تتخذها 
ــلام  ــســ ــيـــق الــ ــقـ ــحـ ــة فــــــي تـ ــمـ ــاهـ ــمـــسـ ــلـ الـــــيـــــابـــــان لـ
ــرار بـــالمـــنـــطـــقـــة، أوضـــــــح شـــيـــكـــاتـــا أن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــاءة 

ّ
الــيــابــان، منذ الــبــدايــة، تــحــاول أن تــكــون بــن

فـــي عــمــلــيــة الـــســـلام بــالــشــرق الأوســــــط، مــشــدداً 
للحالة  محايد  تغيير  أي  اليابان ضــد  أن  على 
مــن قِــبــل أي طـــرف، مشيراً إلــى أن دولــتــه كانت 
وأنظمة  لبرامج  العون  تقديم  نشطة في مجال 
الدعم الإنساني للاجئين. وزاد: »نحن نأمل أن 
ونتمنى  للقضايا،  تسوية سلمية  هناك  تكون 
ــا عــلــى  ــنــ ــــين لأيــــــة مــــــبــــــادرة. إنــ ــمـ ــ ــكــــون داعـ أن نــ
العربية  المملكة  تبذلها  الــتــي  بــالــجــهــود  درايــــة 
السعودية لتسوية الوضع، كما أننا حريصون 

جداً على دعم جهود المملكة في هذا الصدد«.

القضايا الأمنية
تــــشــــهــــد مـــنـــطـــقـــة شــــــــرق آســـــيـــــا تـــصـــعـــيـــداً 
وتــــــــوتــــــــراً ومــــــــخــــــــاوف أمــــــنــــــيــــــة. وعــــــن كـــيـــفـــيـــة 

ــا أن رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء  ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــرى شـ ــ ــا يـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ حـ
ـــل إلــــى اســتــراتــيــجــيــة  الــيــابــانــي كــيــشــيــدا تـــوصَّ
الماضي،  العام  نهاية  في  المنطقة،  جديدة لأمن 
ويحاول أن يعالج تلك الأوضاع الأمنية المعقدة 

جداً في شرق آسيا.
وقـــــال: »عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قــامــت كــوريــا 
الــشــمــالــيــة بـــإطـــلاق بــرنــامــج الـــصـــواريـــخ، قبل 
أســـبـــوعـــين، والآن نــــحــــن نــشــعــر بــالــقــلــق بــشــأن 
برنامج الصواريخ الكوري الشمالي والبرنامج 
النووي. لقد كانوا يختبرون إطلاق الصواريخ. 
لــــذا، مـــن وجــهــة الــنــظــر الــيــابــانــيــة، هـــذا يعتبر 
على  حريصين  دائــمــاً  كنا  مباشراً، لقد  تهديداً 
ودول  الشمالية  كــوريــا  بــين  المحتمل  الــتــعــاون 
أخرى في الماضي، كما تعلمون. لذا، نحن ضد 

الصواريخ والتكنولوجيا النووية«.

الصين... والتحديات
ــة بــــلاده  ــبــ ــد شـــيـــكـــاتـــا رغــ وعــــــن الــــصــــين أكــ
ــاءة، وفـــقـــاً لما  ــ ـ

ّ
ــن ــ فـــي إقـــامـــة عـــلاقـــة مــســتــقــرة وبـ

ــــوزراء كــيــشــيــدا، إلا أن البرنامج  الـ قــالــه رئــيــس 
العسكري الصيني آخذ في التوسع، مشيراً إلى 
بعض المــخــاوف بــشــأن مــا حــدث لإيــــران. لذلك، 
عندما تكون هناك مشكلات أو مخاوف تتعلق 
ــان تـــأخـــذه بعين  ــابـ ــيـ بــأنــشــطــة الـــصـــين، فــــإن الـ
الاعتبار، ولكن في الوقت نفسه هناك مجالات 

للتعاون، مثل قضايا تغير المناخ.

وشــدد شيكاتا على أهمية إشــراك الصين، 
والتعاون معها في القضايا العالمية، مثل تغير 
»كوفيد  مثل جائحة  الــوبــاء  أو قضايا  المــنــاخ، 
بالقرب  الــيــابــان؛ كونها تقع  تتأثر  كــي لا   ،»19

من الصين.

 اليابان وروسيا
حـــول الــعــلاقــات الــروســيــة الــيــابــانــيــة، قــال 
ــا،  ــيـ ــقـــرب الـــيـــابـــان مــــن روسـ شـــيـــكـــاتـــا: »نـــظـــراً لـ
ــهــا 

ُّ
ــزر الـــتـــي لـــم يــجــرِ حــل ــجُــ ووجــــــود قــضــايــا الــ

ــــان لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء كــيــشــيــدا نـــيـــة فــي  بـــعـــد، كـ
الانــخــراط مباشرة فــي كــل مــن قضايا التعاون 
والاســتــشــارات، وحـــاول التعامل والــتــعــاون مع 
الـــرئـــيـــس بـــوتـــين فـــي الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي مع 
روســـيـــا. لــكــن بــعــد الـــغـــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا، 
ــذه الــعــمــلــيــة بــشــكــل أســـاســـي،  ــ ــقــــاف هـ جــــرى إيــ
ــدد مـــن الـــشـــركـــات الــيــابــانــيــة روســيــا.  ــادر عــ وغــ
ــام رئــيــس  ــذه الــتــحــديــات الأمـــنـــيـــة قــ وبــســبــب هــ
الـــــــوزراء كــيــشــيــدا بــــالإعــــلان عـــن نــيــتــه فـــي رفــع 
ق، خلال السنوات الخمس 

َّ
مستوى الدفاع المعل

المقبلة، إلى مستوى اثنين في المائة من الناتج 
ــن الــتــعــديــل  ــلـــي، وهــــــذا نـــــوع مــ الإجـــمـــالـــي المـــحـ

الرئيسي لسياستنا الأمنية في اليابان«.

 التحول الأخضر
الــيــابــانــي، تبحث طوكيو  ووفــق المــســؤول 
في قضايا تغير المناخ وإدارة النفايات، وتعيد 
الــنــظــر فــي جميع المــفــاهــيــم الاقــتــصــاديــة، ودعــا 
رئيس الوزراء كيشيدا إلى هذا المفهوم الجديد 
بالمعنى  ولــكــن  للرأسمالية،  الجديد  الشكل  أو 
الاقـــتـــصـــادي، وقــضــيــة تــغــيــر المــنــاخ واحــــدة من 

هذه العوامل الخارجية.
ث عــــن ثــلاثــة  وأوضــــــــح أن كـــيـــشـــيـــدا تــــحــــدَّ
المساواة  لليابان؛ وهي: عدم  رئيسية  تحديات 
ــــدن والـــريـــف هي  فـــي الـــدخـــل، والـــفـــجـــوة بـــين المـ
عدّ 

ُ
الفجوة نفسها بين طوكيو وبقية البلاد، وت

ما  بالسكان، يوجد بها  طوكيو مدينة مكتظة 
يقارب ثلاثين مليون نسمة. لذلك نحن بحاجة 
إلى الاستثمار في مجال تكنولوجيا الصواريخ 

في الريف أيضاً.
للكربون  التسعيرة  تــقــديــم  كيشيدا  ر  وقــــرَّ
اليابان تقديم  الــنــمــو، لــذلــك بــدأت  نحو  ــه  المــوجَّ
ــر الـــــكـــــربـــــون الـــــــــذي يـــتـــجـــه نــحــو  ــيـ ــعـ ــة تـــسـ ــ ــيـ ــ آلـ

الــنــمــو. فـــي حـــين لا تــــزال بــحــاجــة إلـــى تشجيع 
ــداً  ــر، مـــؤكـ الاســـتـــثـــمـــارات فــــي الـــتـــحـــول الأخـــضـ
ــى الــقــمــة  ــ أن بـــعـــض الـــشـــركـــات الـــتـــي جــــــاءت إلـ
الــســعــوديــة الــيــابــانــيــة، مــهــتــمــة بــالــتــعــاون مع 
الـــشـــركـــات الــســعــوديــة لــتــطــويــر حـــلـــول جــديــدة 

للتحولات الخضراء.
وبـــينَّ شــيــكــاتــا أنـــه فــي حــالــة الــيــابــان، هــذا 
لــيــس أمــــراً حــكــومــيــاً، عــلــمــاً بـــأن الــيــابــان ســوف 
تـــقـــدم بــعــض الـــحـــوافـــز، حــيــث قـــامـــت بـــإصـــدار 
السندات  تركز  لذلك  خضراء،  انتقالية  سندات 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى الـــتـــحـــولات الـــخـــضـــراء الــتــي 
تحفز  أن  شأنها  من  سيجري إصدارها، والتي 
الشركات الخاصة على الاستثمار في التحولات 
مع  بالتعامل  اليابان  وتلتزم  أيضاً.  الخضراء 

هذا الوضع المحايد بحلول عام 2050.

 الاقتصاد السعودي والياباني

الاقتصادي  »وفقا للتقييم  شيكاتا:  يقول 
العالمي، لقد تفوقت السعودية على اليابان في 
سد الفجوة بين الجنسين، نحن نحتاج إلى أن 
نبذل المزيد من الجهد من أجل مجتمعنا؛ نظراً 
لأن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة تــقــدم سياسة 
أعتقد  الجنسين،  بين  بالمساواة  تتعلق  جديدة 
أنــــه يــمــكــنــنــا أن نــتــعــلــم ونــســتــفــيــد مـــن بعضنا 

البعض«.
م  ــينَّ أن رئــــيــــس الــــــــــوزراء كـــيـــشـــيـــدا قــــدَّ ــ ــ  وبـ
ــكــــار جــــديــــدة، مــثــل  ــتــــراحــــات لأفــ لــلــســعــوديــة اقــ
دولــي،  مستوى  على  الخضراء  الطاقة  تحويل 
وسوف يجري بناء روابــط جديدة بين الخليج 
واليابان. من الممكن أن تشارك دول أخرى أيضاً، 
المــواد  العالمي جميع  التحول  وأن يتضمن هــذا 
الـــخـــضـــراء. ووفــــق الأمــــين، فـــإن هـــذا يُــعــدّ نــوعــاً 
جديداً من التحول في العلاقات، ومن الممكن أن 
يكون مــزود قناة الطاقة بعد عشرة أو عشرين 
عــامــاً، مختلفاً كلياً. فــي غــضــون ذلـــك، سيكون 
هناك المزيد من الاستثمارات، والمزيد من خبراء 
شيكاتا  ورأى  أيــضــاً.  السعودية  فــي  الصناعة 
أن هـــذه قــد تــكــون فــرصــة عظيمة وثــمــيــنــة؛ لأن 
المملكة بشأن موارد  اليابان تعتمد بشدة على 
ــكــــون هــــــذه الــــشــــراكــــات  الــــطــــاقــــة. ويـــمـــكـــن أن تــ

أساسيات لعلاقات كبيرة في المستقبل.
ــعـــلاقـــة  الـ أن  أرى  أن  ــيــــع  ــتــــطــ »أســ وقــــــــــال: 
ــداً. نــحــن نملك  الــســعــوديــة الــيــابــانــيــة جــيــدة جــ
جديدة  مجالات  ولدينا  الإمكانيات،  من  كثيراً 
لــلــتــعــاون بـــين الـــيـــابـــان والمــمــلــكــة، لــذلــك ســوف 
 قطاع 

ً
نــتــجــاوز الــتــعــاون الــحــالــي، ونــأخــذ مــثــلا

البيولوجيا  أكثر عن  الأحياء، وســوف نتحدث 
ــيـــا، ومـــجـــالات جــديــدة  والـــهـــيـــدروجـــين والأمـــونـ
للتعاون؛ ليس فقط في قطاعات الطاقة، ولكن 
أيــضــاً تقنيات مــتــطــورة أخــــرى. ســتــكــون هناك 
مجالات متنوعة وكثيرة للتعاون. بالنظر إلى 
تــنــوع الأعــمــال الــتــجــاريــة الــيــابــانــيــة المستمرة، 
نأمل أن تكون هناك مجالات جديدة للتعاون«.

»إكسبو« و»أوساكا«

وعن استعداد الرياض لاستضافة »معرض 
بــعــد »إكــســبــو  إكــســبــو 2030«، والـــــذي ســيــكــون 
أوســاكــا 2025«، يــقــول شــيــكــاتــا: »مــن المــؤكــد أن 
المملكة العربية السعودية مرشح جدي تماماً«، 
 أن يحظى معرض »إكسبو أوساكا 2025« 

ً
مؤملا

أن  يمكن  )إكسبو(  أن  »وأعتقد  كبيرة،  بشعبية 
يقدم تقنيات جديدة تسهم في رفاهية الناس«.

جدة: أسماء الغابري

نوريوكي شيكاتا رئيس »مجلس الوزراء« الياباني )تصوير: غازي مهدي(

»سد النهضة«: المفاوضات »قيد التحضير«... ومصر تضع »محدداتها«
تعكف لجان فنية مصرية وإثيوبية 
وســـودانـــيـــة عــلــى تــحــديــد مــوعــد قــريــب 
النهضة«،  »ســد  مفاوضات  لاستئناف 
ــــذي تــقــيــمــه أديـــــس أبـــابـــا عــلــى الـــرافـــد  الـ
الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع 
القاهرة والخرطوم. وبحسب مسؤولين 
ــنــــاك  ــــين، فـــــــإن »هــ ــيـ ــ ــــوبـ ــيـ ــ مــــصــــريــــين وإثـ
مشاورات لتحديد موعد وأطر واضحة 
للمفاوضات، بما يمكن من إنجاز اتفاق 
نهائي خــلال 4 أشــهــر«، بموجب إعــلان 

مشترك لقادة البلدين.

 وتــجــمــدت المــفــاوضــات مــنــذ أبــريــل 
الـــوصـــول  فــشــل  بــعــد  ــيـــســـان( 2021،  )نـ
الفتاح  لحل، لكن الرئيس المصري عبد 
إثـــيـــوبـــيـــا  وزراء  ــــس  ــيـ ــ ورئـ الـــســـيـــســـي، 
آبــــي أحـــمـــد، أعــلــنــا عــقــب زيـــــارة الأخــيــر 
ــوز(  ــمــ ــقــــاهــــرة، مـــنـــتـــصـــف يـــولـــيـــو )تــ ــلــ لــ
الحالي، »الشروع في مفاوضات عاجلة 
للانتهاء من الاتفاق على ملء وتشغيل 
ــر، مع  ــهـ ــة أشـ ــعـ ــد الــنــهــضــة خــــلال أربـ سـ
الــتــزام إثــيــوبــيــا بــعــدم إلــحــاق ضـــرر ذي 
ــاء مـــلء  ـــنــ شـــــأن بــمــصــر والــــــســــــودان، أثـ
الــســد خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي، بــمــا يــوفــر 

الاحتياجات المائية لكلا البلدين«.

وقــال وزيــر المـــوارد المائية المصري 
ــانــــي ســــويــــلــــم، إن »مــــفــــاوضــــات ســد  هــ
النهضة جار الإعداد لها حالياً«، مشدداً 
على أن »تلك المفاوضات لها سقف زمني 
محدد ولا يمكن أن تكون ممتدة مثلما 
كان في السابق«. وشدد سويلم، خلال 
السبت،  مــســاء  تلفزيونية  تــصــريــحــات 
من  المفاوضات  تبدأ  لن  أن »مصر  على 
البداية، لكنها تبني على ما تم الانتهاء 
ــيـــس لــديــنــا  مـــنـــه ســـابـــقـــاً«، مــضــيــفــاً: »لـ
رفــاهــيــة الـــوقـــت لــنــبــدأ المـــفـــاوضـــات من 

الأول«.
المـــصـــري بشكل  ــر  الــــوزيــ يــثــق   ولا 

ــفــــاوضــــات  ــة المــ ــولــ ــاح جــ ــجــ ــــي نــ ــل فـ ــامــ كــ
المـــقـــبـــلـــة، وقــــــــال: »لا ضـــمـــان لــلــوصــول 
ــد الــنــهــضــة  ــاق فــــي مـــفـــاوضـــات ســ ــفــ لاتــ
ــــلال 4 أشــــهــــر، لـــكـــن الــجــمــيــع يــســعــى  خـ
للوصول إلى حل نهائي يحمي حقوق 
أن »تصريحات  الثلاث«، معتبراً  الــدول 
ــــي أحــمــد  ــيـــس الـــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي آبـ رئـ
الأخيرة مبشرة«، ومعرباً عن أمنيته أن 
في موقف  تغيير حقيقي  »يكون هناك 

أديس أبابا«.
ــال آبــي  ــقـــاهـــرة، قــ وعـــقـــب زيـــارتـــه الـ
أحــمــد، فــي بــيــان نــشــره باللغة العربية 
ــتــــواصــــل  ــه بــــمــــواقــــع الــ ــاتــ ــابــ ــلــــى حــــســ عــ

الاجــتــمــاعــي: »إثــيــوبــيــا تــحــفــظ الأمــانــة 
ــرار بــدول حــوض النيل  ولا تنوي الإضـ
الـــشـــقـــيـــقـــة«. فــيــمــا أشـــــــارت الــخــارجــيــة 
ــــى أن »مــــوعــــد الـــتـــفـــاوض  الإثـــيـــوبـــيـــة إلـ
حدده 

ُ
ست النهضة  ســد  بملف  الــخــاص 

ــا ومــــصــــر  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ ــة مـــــــن إثـ ــيــ ــنــ ــان فــ ــ ــجــ ــ لــ
ــتــــحــــدث بـــاســـم  والــــــــســــــــودان«. وقــــــــال المــ
الخارجية ملس ألم، إن »علاقات البلدان 

الثلاثة متينة وقديمة«.
 وجـــرت مــفــاوضــات مــاكــوكــيــة على 
مدار أكثر من 10 سنوات بشكل متقطع، 
من دون أن تفلح في الوصول إلى اتفاق 
ــم الـــرعـــايـــة الـــدولـــيـــة المـــتـــنـــوعـــة لــهــا.  ــ رغـ

ويــبــدو أن مــصــر تــســعــى هـــذه المــــرة إلــى 
تحديد واضح لأطر المفاوضات من أجل 
ضــمــان نجاحها. يــقــول ســويــلــم: »لا بد 
أن نــصــل إلـــى اتــفــاق قــانــونــي مــلــزم بين 
الــــــدول الـــثـــلاث يــحــمــي حـــقـــوق الــجــمــيــع 
الثلاث«، مشدداً  للدول  التنمية  ويحقق 
عــلــى أن »الـــحـــقـــوق المـــائـــيـــة لمــصــر خطر 
أحمر، وأن التفاوض ليس على مستوى 
طريقة  على  لكن  لمصر،  المائية  الحقوق 
ملء وتشغيل السد بما يخدم إثيوبيا، 
ويحافظ على مصالح السودان ومصر«.

ــدد عـــلـــى أن الـــنـــيـــات وحـــدهـــا  ــ  وشــ
لا تــكــفــي لــحــل قــضــيــة الـــســـد، لــكــن بما 

سيكتب عــلــى الــــورق، وبــمــا تـــؤول إليه 
المـــفـــاوضـــات مـــن اتـــفـــاق قـــانـــونـــي مــلــزم 
الــثــلاث ويحمي حــقــوق الجميع  لــلــدول 
ومـــصـــلـــحـــة الـــتـــنـــمـــيـــة. وأكـــــــد أن بــــلاده 
»ليست ضد عملية التنمية في إثيوبيا 
ــزام ألا  ــتــ ولا ســـد الــنــهــضــة شــريــطــة الالــ
يسبب ذلـــك فــي ضـــرر لمــصــر«، مضيفاً: 
»مع الملء الرابع )لخزان السد(، لا بد أن 
نضمن عدم حدوث ضرر ملموس خلال 
العام المائي 2023 - 2024 كــون أي ملء 
لــســد الــنــهــضــة هـــو مــيــاه يــتــم خصمها 
مــن المــيــاه الــقــادمــة فــي النهر إلــى مصر 

والسودان«.

القاهرة: محمد عبده حسنين

شيكاتا: اختبار الصواريخ 
الكورية الشمالية تهديد مباشر 

ونشعر بالقلق 
من البرنامج النووي 

سلمت القائم بالأعمال مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة بوقف الأعمال المشينة

السعودية تستدعي »للمرة الثانية« مسؤولي السفارة السويدية وتحذر من تدنيس القرآن
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  اســــــتــــــدعــــــت 
ــيــــة« خـــلال  ــانــ ــثــ ــرة الــ ــمــ ــلــ الــــســــعــــوديــــة »لــ
ــذا الـــشـــهـــر، الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــســفــارة  هــ
بتسليمه  وقامت  بالرياض،  السويدية 
مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة 
لــلــســلــطــات الـــســـويـــديـــة بـــاتـــخـــاذ كــافــة 
الإجــراءات الفورية واللازمة لوقف هذه 
التعاليم  التي تخالف  الأعمال المشينة، 
ــقــــوانــــين والأعـــــــراف  ــافــــة، والــ الـــديـــنـــيـــة كــ
القاطع  المملكة   رفــض 

ً
مــؤكــدة الــدولــيــة، 

الكراهية  التي تغذي  الأعــمــال  لكل هــذه 
بين الأديان.

ويــأتــي الإجــــراء الــســعــودي، إلحاقاً 
للبيان الصادر من وزارة الخارجية في 
الـــ مــن20 يوليو )تــمــوز( الحالي، بشأن 
المسؤولة من  المتكررة وغير  التصرفات 
بعض  بمنح  الــســويــديــة  السلطات  قبل 
المــتــطــرفــين الــتــصــاريــح الــرســمــيّــة الــتــي 
تـــخـــول لــهــم حــــرق وتـــدنـــيـــس نــســخ من 

القرآن الكريم.
وكـــانـــت الــســعــوديــة قـــد حــــذرت من 
ملايين  لمشاعر  المستفزة  الأعمال  تكرار 

المسلمين حول العالم، والتي قالت عنها 
إنها تعد انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين 

والأعراف الدولية. 
في  السعودية  الخارجية  وأعــربــت 
بيان، السبت، عن إدانة واستياء المملكة 
الشديدين جــراء عــدم اتخاذ الإجـــراءات 
اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على 
المقدسات الإسلامية، وآخرها ما قامت 
ــمـــارك  ــه مــجــمــوعــة مــتــطــرفــة فــــي الـــدنـ بــ
بــحــرق نسخة مــن الــقــرآن الــكــريــم، ورفــع 
شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام 
والمـــســـلـــمـــين، أمـــــــام ســــفــــارة جــمــهــوريــة 

العراق في العاصمة كوبنهاغن. 
وشــــددت عــلــى إدانــــة بــلادهــا بأشد 
العبارات لهذه الأعمال الداعية للكراهية 
والعنف بين الأديــان، وتحذر في الوقت 
نفسه مــن تــكــرار هــذه الأعــمــال المستفزة 
لمــشــاعــر مــلايــين المسلمين حـــول الــعــالــم، 
والــتــي تــعــد انــتــهــاكــاً صــارخــاً للقوانين 

والأعراف الدولية كافة. 
كـــــمـــــا اعــــــــــــرب مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون 
ــنــــكــــاره  ــتــ ــلـــيـــجـــي عـــــن إدانــــــتــــــه واســ الـــخـ
ــرفـــين بـــحـــرق  ــتـــطـ ــن لـــقـــيـــام مـ ــديــ ــديــ الــــشــ
الشريف  المصحف  وتدنيس نسخة من 

في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. 
وقــال جاسم البديوي الأمــين العام 
لــلــمــجــلــس: »إن اســتــمــرار هـــذه الأفــعــال 
الــشــنــيــعــة والــتــصــرفــات غــيــر المــســؤولــة 
ف وكـــراهـــيـــة الأديـــــان،  يــعــبــر عـــن الـــتـــطـــرُّ
داعـــيـــاً الـــدنـــمـــارك إلـــى الــتــحــرك الــفــوري 
لمـــحـــاســـبـــة المـــتـــطـــرفـــين وفــــــق الـــقـــوانـــين 
والمــــعــــاهــــدات والأعــــــــراف الـــدولـــيـــة الــتــي 

تحمي وتصون الأديان«.
ــه فــــي الـــثـــالـــث مــــن الــشــهــر  ــ ــر أنـ يـــذكـ
الــخــارجــيــة  وزارة  اســـتـــدعـــت  ــالـــي،  ــحـ الـ
السعودية سفيرة السويد لدى المملكة، 

الــذي  القاطع  الــريــاض  رفــض  وأبلغتها 
ــــشـــــين«، المــتــمــثــل  ــمـــل المـ ــعـ »الـ ـــ وصـــفـــتـــه بـ
ــد المـــتـــطـــرفـــين بـــحـــرق نــســخــة  ــ بـــقـــيـــام أحـ
مــــن المـــصـــحـــف الـــشـــريـــف أمـــــــام مــســجــد 
اســتــوكــهــولــم المــركــزي فــي الــســويــد بعد 

عيد الأضحى. 
وطــــالــــبــــت، الـــحـــكـــومـــة الـــســـويـــديـــة 
بوقف كافة الأعمال التي تتناقض بشكلٍ 
مــبــاشــر مــع الــجــهــود الــدولــيــة الساعية 
لــنــشــر قــيــم الــتــســامــح والاعــــتــــدال ونــبــذ 
ــقـــوّض الاحـــتـــرام المــتــبــادل  الــتــطــرف، وتـ
ــــين الـــشـــعـــوب  الــــــضــــــروري لـــلـــعـــلاقـــات بـ

والـــــــدول.  وســـارعـــت الــســعــوديــة ودول 
عربية ومنظمات خليجية وإسلامية في 
التاسع والعشرين من يونيو )حزيران( 
المتطرفين  أحــد  إقــدام  بإدانتها  الماضي، 
بـــحـــرق نــســخــة مـــن المــصــحــف الــشــريــف 
ــــزي،  ــركـ ــ عـــنـــد مـــســـجـــد اســـتـــوكـــهـــولـــم المـ
عن  السعودية  الخارجية  أعــربــت  حيث 
إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا 
العمل، وقالت في بيان: »إن هذه الأعمال 
البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي 
مـــبـــررات، وهـــي تــحــرض بــوضــوح على 

الكراهية والإقصاء والعنصرية«.  

الرياض: »الشرق الأوسط«
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صحيفة حكومية انتقدت مقترحات وزيري الخارجية السابقين

سجال إيراني متجدد حول التطبيع مع أميركا
انتقدت صحيفة إيران الحكومية 
ــــر خـــارجـــيـــة إيــــران  بـــشـــدة مــقــتــرح وزيـ
ــراء  الأســـبـــق، عــلــي أكــبــر صــالــحــي لإجـ
حـــوار سياسي شــامــل مــع الــغــرب بما 
ــــات المـــتـــحـــدة، لإنـــهـــاء  ــــولايـ ــــك الـ فــــي ذلـ
ــيـــة ولــتــنــظــيــم  ــلـــومـــاسـ الـــقـــطـــيـــعـــة الـــدبـ
الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن بــعــد نــحــو 44 

عاماً.
وقـــال صــالــحــي فــي حـــوار مطول 
مع موقع »انتخاب« المقرب من فريق 
ــــق حــســن  ــبـ ــ ــيــــس الإيــــــرانــــــي الأسـ ــرئــ الــ
»فــي تحدياتها«  إيـــران  إن  روحــانــي، 
مــع أمــيــركــا، أجـــرت مــفــاوضــات »على 
الحوار  إلــى  مشيراً  بعينها«  مسائل 
أفغانستان  بشأن  الأميركي  الإيراني 
والــعــراق وتــبــادل السجناء والاتــفــاق 
ــم نـــدخـــل  ــ الــــــنــــــووي. وقـــــــال »لـــكـــنـــنـــا لـ
ــــات ســـيـــاســـيـــة  ــــاوضـ ــفـ ــ إطـــــاقـــــا فـــــي مـ
شــامــلــة وواســـعـــة تــتــنــاول الــجــوانــب 

الأخرى«.
بـــــارزاً في  ولـــعـــب صــالــحــي دوراً 
ــنـــوويـــة خــال  خــــوض المـــفـــاوضـــات الـ
الــشــهــور الأخــيــرة مــن تــولــيــه منصب 
ــر الـــخـــارجـــيـــة فـــي عــهــد الــرئــيــس  ــ وزيـ
ــبــــق مـــحـــمـــود أحـــمـــدي  المـــحـــافـــظ الأســ
نجاد، قبل أن ينتقل لرئاسة المنظمة 
ــة فـــي بــدايــة  ــذريـ الإيـــرانـــيـــة لــلــطــاقــة الـ
ــــي وخــــــروج  ــانــ ــ حـــكـــومـــة حـــســـن روحــ
المفاوضات النووية السرية بوساطة 
عمانية إلــى الــعــلــن فــي إطـــار 5 1 في 
2013، والتي انتهت بالاتفاق النووي 

بعد عامن من التفاوض في 2015.
»نــظــرا لمجموعة  وقــــال صــالــحــي 
مـــن الأوضــــــاع الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
لدينا فرصة جيدة ومناسبة للدخول 
فــي حـــوار سياسي شــامــل مــع الغرب 
بما فــي ذلــك أميركا وأوروبـــا«، لافتاً 
إلـــى أن »الـــعـــاقـــات بـــن الــجــمــهــوريــة 
تأثرت  وأميركا  إيــران  في  الإسامية 
البلدين  بــن  السلبية  الخلفيات  مــن 
على مدى 44 عاماً«. وأضــاف »خال 
هذه السنوات لم تكن عاقاتنا جيدة 
وكــانــت ســلــبــيــة مــنــذ بــدايــة الـــثـــورة«. 
فــي إشـــارة إلــى الــثــورة الــتــي أطــاحــت 
تبني  قــبــل   ،1979 فـــي  الـــشـــاه  بــنــظــام 

»ولاية الفقيه«.

الاســتــيــاء على  وانــتــقــد صالحي 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة. وقــــال »لــقــد قــام 
التجسسي  الجهاز  بتعبئة  الأميركان 
الشباب  دفعت  خطوات  على  وأقدموا 
ــتــــحــــام  ــذاك إلــــــــى اقــ ــنـــ ــيـــ ــمــــس حـــ ــتــــحــ المــ
الــســفــارة الأمــيــركــيــة«. وأضــــاف »بـــدلًا 
من اقتحام السفارة بدعوى أنها وكر 
الــتــجــســس كــــان بــإمــكــانــنــا أن نــعــطــل 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة لــفــتــرة فـــي إطـــار 
أو نخفض  الــدبــلــومــاســيــة،  الــعــاقــات 
مـــســـتـــوى الــــعــــاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

وعشرات الإجراءات الأخرى«.
ــزء من  وإذ أشــــار صــالــحــي فـــي جـ
ــيـــن من  ــرانـ المــقــابــلــة إلــــى مـــعـــانـــاة الإيـ
تدهور الوضع المعيشي على مدى 44 
الاقتصادي  الوضع  تراجع  عزا  عاماً، 
ة فــــــي مــخــتــلــف  إلــــــــى »عــــــــــدم الـــــكـــــفـــــاء

المجالات الإدارية«.
ا  وقــــال صــالــحــي أيــضــا »إن جـــزء
كــبــيــرا مـــن الأوضـــــــاع الــحــالــيــة لــلــبــلــد 
»بسبب  وأضــاف  العقوبات«.  سببها 
ــديـــات  ــتـــحـ الأوضـــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة والـ
الغرب وعلى رأسها  التي بيننا وبن 
طريقة  بأي  علينا  يضغطون  أميركا، 

ممكنة«.
وأشـــــــار صـــالـــحـــي إلـــــى أن بــــاده 
تـــلـــقـــت تـــوصـــيـــات روســــيــــة وصــيــنــيــة 
ــــرورة تــنــظــيــم الــعــاقــات مع  بــشــأن ضـ
أمــيــركــا »لــحــل المــشــكــات« الــتــي تمنع 
ــران مــن تــوســيــع الــتــعــاون مــع بكن  إيــ

وموسكو.
وقــــال صــالــحــي »بـــهـــذه الأوضــــاع 
ــــروف  ــظـ ــ ــــي نــــواجــــهــــهــــا، وهـــــــــذه الـ ــتـ ــ الـ
إقامة عاقات  يمكننا  لا  الاقتصادية، 
مع البنوك المهمة في العالم، كل شيء 
احتياجات،  لدينا  لنا،  مكلفاً  يصبح 
الــخــارج، لأننا لا  ويجب توفيرها من 
يمكننا القيام بذلك بسهولة، نشتري 
ــعــــاف أســـــعـــــارهـــــا«، فــي  الـــســـلـــع بــــأضــ
إشـــارة ضمنية إلــى تــبــعــات الالــتــفــاف 

على العقوبات الأميركية.
كــمــا أشــــار صــالــحــي إلــــى المـــوانـــع 
ــن  ــاديــ ــيــ ــــي المــ ــه إيــــــــــران فــ ــ ــواجــ ــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
المــشــتــركــة لــلــغــاز والــنــفــط بــســبــب عــدم 
وعجزها  للتكنولوجيا  إيــران  امتاك 

في استخراج الغاز.
ــــى الـــتـــهـــديـــدات  ــا إلـ وتــــطــــرق أيـــضـ
الأمــــــنــــــيــــــة الــــــتــــــي تـــــــواجـــــــه الـــــخـــــبـــــراء 

والمــخــتــصــن الإيـــرانـــيـــن مـــن الأجــهــزة 
الأمــنــيــة فــي بــــاده. وقـــال »أي أســتــاذ 
جــامــعــي يــســافــر إلـــى الـــخـــارج ويــعــود 
إليه،  التجسس  قلق من توجيه تهمة 
هذه  من  أنفسنا  نخرج  أن  يجب  لهذا 

الأزمات«. 

دفاع عن الاتفاق النووي

الــذي ساهم بشكل  دافــع صالحي 
ــفــــاق  ــــى الاتــ أســــاســــي فــــي الـــتـــوصـــل إلــ
ــنـــووي عـــن الــصــفــقــة الــدبــلــومــاســيــة.  الـ
المشتركة  الشاملة  العمل  »خطة  وقــال 
كـــانـــت طـــريـــقـــا لــتــخــطــي المـــــــــآزق، عــلــى 
الــعــالــم، الآن  ـــاع  أي حـــال، تتغير أوضـ
ــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة قـــضـــيـــة جـــديـــة،  ــ ــحـ ــ الـ
والـــصـــن بــحــاجــة مــاســة إلــــى الــطــاقــة، 
مــع دول  الطاقة  مــن عقود  لهذا تسرع 
الخليج وتــبــرم مــع الــســعــوديــة عــقــودا 
الغاز،  لشراء  نفطية، ومع قطر عقودا 
تــريــد أن تــطــمــئــن حــيــال تــوفــيــر الــغــاز 

والنفط في المستقبل«.
ــاف فـــي نــفــس الـــســـيـــاق »مــن  وأضــــ
تسعى  أمــيــركــا  أن  نعتقد  أن  البساطة 
وراء احــتــواء الــصــن، فــي حــن تسمح 
ــفـــط بــالــعــمــلــة  ــنـ ــغــــاز والـ لـــهـــا بــــشــــراء الــ

المحلية الصينية«. 

الصيد في الماء العكر
تسعى  »الــــدول  أن  صالحي  ورأى 
ــاء الـــعـــكـــر الـــحـــالـــي مــن  ــ لــلــصــيــد فــــي المــ
أجل مصلحتها، الأمــور تــزداد تعقيداً 
ونــحــن فــي خــضــم هـــذا الــوضــع المــتــأزم 

لــديــنــا أوضـــــاع صــعــبــة وعـــقـــوبـــات في 
ــال الـــعـــســـكـــري والـــــدفـــــاع وجــبــهــة  المــــجــ
المقاومة«. وأضاف »لأن إيران الآن قوة 
للجلوس  فرصة جيدة  لديها  إقليمية 
مـــع الـــغـــرب وعــلــى رأســـهـــا أمــيــركــا من 
أجــــــــل حـــــــــوار ومــــــفــــــاوضــــــات شـــامـــلـــة، 
مــفــاوضــات  نسميها  أن  يمكننا  ربــمــا 
أجرينا  الآن  »حتى  وتــابــع  سياسية«. 
مــفــاوضــات مــبــاشــرة مــع أمــيــركــا، لكن 
هــذه المــفــاوضــات حــول مــحــاور خاصة 
مـــثـــل أفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق وإطـــــاق 
ســـــراح الأصــــــول المـــجـــمـــدة والــســجــنــاء 

والاتفاق النووي«.
وقــلــل صــالــحــي مــن أهــمــيــة الــكــام 
عن »أفــول أميركا«، قائا إن »البعض 
ــول،  ــ ــــور الأفــ يــعــتــقــد أن أمـــيـــركـــا فــــي طـ
حسنا لكن متى سيكون أفول أميركا؟ 
ــام، يــســتــحــق  ــ ــان أفـــولـــهـــا بـــعـــد عــ ــ إذا كـ
الــصــبــر، لــكــن إذا لــم تــأفــل أمــيــركــا بعد 
ثاثن عاماً ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل 
خـــال 30 ســنــة؟ فــي الــنــهــايــة يــجــب أن 

نحل مشكاتنا«.
وأكــــد صــالــحــي »أعــتــقــد الآن حــان 
الــشــامــل، لأنه  الــحــوار السياسي  وقــت 
يــمــكــن أن يــشــمــل مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب، 
ــكــــون الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي والأمـــــــن  ــيــ ســ
الــجــوانــب، وكذلك  مــن ضمن  الإقليمي 

الــقــضــايــا الاقـــتـــصـــاديـــة، كـــل الــقــضــايــا 
العالقة يمكن أن تؤخذ في هذا الحوار 

بعن الاعتبار«.
وقال صالحي »عندما يكون حوار 
شامل على جــدول الأعمال، أشعر بأن 
الغرب وعلى رأسهم أميركا لن يكونوا 
الــحــوار  آلــيــات  غير مهتمن«. وبــشــأن 
الــشــامــل، أعــــرب المـــســـؤول الــســابــق عن 
اعــتــقــاده بــأنــه »يــمــكــن أن يــكــون قابا 
ــــاد، لــتــقــديــم  ــبـ ــ لـــلـــنـــقـــاش بــــن نـــخـــب الـ
ــمــــولًا يــضــمــن كـــرامـــة  مـــقـــتـــرح أكـــثـــر شــ

ومصالح الباد«. 

ترحيب وانتقاد

ورحــــــب مـــنـــصـــور حــقــيــقــت بــــور، 
السياسي  والــنــاشــط  السابق  النائب 
المـــحـــافـــظ وهــــو أقـــــرب حــلــفــاء رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق، عـــلـــي لاريـــجـــانـــي 

بمقترح صالحي.
ونقل موقع »انتخاب« عن حقيقت 
بــور »نحن لدينا منطق طــويــل، لمــاذا 
أميركا، وندفع  التفاوض مع  نخشى 
حــــق الـــســـمـــســـرة لــــلــــدول الأخـــــــــرى؟«. 
ــفـــاوض مــع  ــتـ نـ وأضـــــــاف »نـــحـــن الآن 
أميركا، لكن الأميركين يجلسون في 
ألــم نتفاوض معهم في  غرفة أخـــرى، 

العراق؟ هل خسرنا تلك المفاوضات؟ 
أفغانستان؟  فــي  معهم  نتفاوض  ألــم 
صــــامــــديــــن،  ــا  ــ ــــونـ ــــاوضـ ــفـ ــ مـ كــــــــان  إذا 
ــبـــادئ  ــا لمـ ــقــ ــهـــم وفــ فـــســـيـــقـــولـــون كـــامـ

الثورة، أو المرونة البطولية«.
يأتي مقترح صالحي في خضم 
ــة لـــروســـيـــا بــعــدمــا  ــيـ ــرانـ انـــتـــقـــادات إيـ
أصدر وزراء خارجية مجلس التعاون 
الخليجي ونظيرهم الروسي سيرغي 
لافروف بياناً يعرب عن تأييد مبادرة 
ــيـــة تـــدعـــو إيـــــران لــحــل مشكلة  إمـــاراتـ
ــثـــاث فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي  ــزر الـ الـــجـ
التحكيم  أو  ثنائية  مــفــاوضــات  عــبــر 

الدولي.
ــة إيــــــــران  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ وكــــــــــان وزيــــــــــر خـ
السابق محمد جـــواد ظــريــف قــد دعا 
الأولوية للمصالح  إلى تقديم  ضمناً 
الــوطــنــيــة فـــي الـــعـــاقـــات مـــع أمــيــركــا. 
ــال ظــــريــــف »مـــــن الـــخـــطـــر مــــعــــاداة  ــ ــ وقـ
ــي إيـــــــــران، لأنــنــا  ــا وأمــــيــــركــــا فــ ــيــ روســ
لمصالحنا  الأولـــويـــة  نعطي  أن  يــجــب 
معارضة  تؤخذ  ذلــك  وبعد  الوطنية، 

الهيمنة الأميركية في الحسبان«.
ــــدت صـــحـــيـــفـــة »إيــــــــــران«  ــقـ ــ ــتـ ــ  وانـ
تصريحات  الحكومة  باسم  الناطقة 
ظريف وصالحي على حد سواء أمس 
»غرفة عمليات  )الأحد( ووصفتهما بـ

العاقة مع أميركا«.
ــي تـــحـــت  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وفـــــــــي مــــــقــــــال افـ
عنوان »مسببو اتفاق الأضــرار نزلوا 
»تـــقـــديـــم  ــــة«، واتـــهـــمـــتـــهـــمـــا بــــ ــــاحـ ــــسـ الـ
ــنــــاويــــن خـــاطـــئـــة لـــتـــحـــريـــف مـــســـار  عــ
»هـــــذا  إن  وقـــــالـــــت  ــة«  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
ــاء تثبته رصــد وســائــل الإعــام  الادعــ
الــغــربــيــة  الـــنـــزعـــة  الإصـــاحـــيـــة وذات 

والمقربة من الحكومة السابقة«.
ــــى مــا  ــلـ ــ ــة »عـ ــفـ ــيـ ــحـ ــبــــت الـــصـ ــتــ وكــ
الخارجية  السياسة  دخـــول  أن  يــبــدو 
ــار الـــصـــحـــيـــح، بـــالاعـــتـــمـــاد  ــســ إلـــــى المــ
ــران وعــــدم  ــيـ ــجـ ــات مــــع الـ ــعـــاقـ عـــلـــى الـ
النووي  بالاتفاق  الــبــاد  ربــط مصير 
ومــجــمــوعــة فــاتــف )المــعــنــيــة بــمــراقــبــة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب(، الأمر 
الذي أحرج أنصار الغرب الذين نقلوا 
ــن إدارة الــبــاد  صــــورة كـــاذبـــة مـــن رهـ
بــــــإرادة الـــغـــربـــيـــن«. واتــهــمــت هـــؤلاء 
بالسعي لتغطية »ثماني سنوات من 

عجزهم«.

لندن: عادل السالمي

عبداللهيان يتوسط كبار الدبلوماسيين ويبدو ظريف على يساره وصالحي أقصى اليمين خلال لقاء تشاوري الأسبوع الماضي )الخارجية الإيرانية(

كشف علي أكبر صالحي 
عن توصيات روسية 

وصينية بشأن ضرورة 
تنظيم علاقات طهران 

مع واشنطن

مقتل 4 من الشرطة الإيرانية بهجوم مسلح 
في بلوشستان

ســقــط 4 قــتــلــى مـــن قـــــوات الــشــرطــة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي هــجــوم مــســلــح بــالــطــريــق 
الـــفـــاصـــل بـــن مــديــنــتــي خــــاش وتــفــتــان 
بــمــحــافــظــة بــلــوشــســتــان قــــرب الـــحـــدود 
الباكستانية - الأفغانية، وفق ما ذكرت 

وسائل إعام إيرانية.
وذكـــــرت وكـــالـــة »تــســنــيــم« الــتــابــعــة 
»الحرس الثوري« أن مسلحن أطلقوا  لـ
النار على دورية لشرطة المرور وقتلوا 4 
قرب نقطة لشرطة المرور بمدينة خاش 

الحدودية.
أن  ونقلت »رويــتــرز« عــن »تسنيم« 
»مــهــاجــمــن قــامــوا الــيــوم بنصب كمن 
لسيارة شرطة... وأطلقوا النار عليها«. 
وأضافت الوكالة أن أمراً قضائياً صدر 
لمــاحــقــة المـــســـؤولـــن عـــن الـــهـــجـــوم. ولــم 
تتضح على الفور الجهة التي تقف وراء 

الهجوم، وما دوافع ذلك.
وجــاء الحادث بعدما أعلنت وزارة 
ــــرس الــــثــــوري«  ـــحــ ــ الاســــتــــخــــبــــارات و»الـ
الإيـــرانـــي، أمـــس )الأحــــد( اعــتــقــال عضو 
في »خلية إرهابية« من 4 أشخاص في 

زاهدان.

وقــــــال الـــبـــيـــان إن الـــخـــلـــيـــة »كـــانـــت 
تنوي القيام بأعمال إرهابية« في داخل 

الباد، من دون ذكر تفاصيل.
أسبوعن  نحو  بعد  الهجوم  يأتي 
مـــن مــقــتــل شــرطــيــن و4 مــهــاجــمــن في 
ــة  ــيـ ــرانـ هـــجـــوم عـــلـــى مـــقـــر لــلــشــرطــة الإيـ
وســـط مــديــنــة زاهــــــدان، مــركــز محافظة 
السلطات  أعلنت  مــا  وفــق  بلوشستان، 

الإيرانية.
ــار( المـــاضـــي قــتــل 6  وفــــي مـــايـــو )أيـــــ
من عناصر حرس الحدود الإيراني في 
اشتباكات مع مجموعة مسلحة بمدينة 

سراوان الحدودية.
ونــهــايــة أبـــريـــل )نــيــســان( المــاضــي، 
الجنائية  التحقيقات  قسم  رئيس  قتل 
بمدينة ســـراوان وزوجــتــه، أثــنــاء قيادة 
ســـيـــارتـــه الــشــخــصــيــة فـــي أحــــد شــــوارع 
مـــديـــنـــة ســــــــــــراوان. وتـــشـــهـــد مــحــافــظــة 
الــســنــيــة  الأغـــلـــبـــيـــة  ذات  ــتـــان  ــلـــوشـــسـ بـ
اســتــمــراراً لــاحــتــجــاجــات الــتــي اندلعت 
في سبتمبر )أيلول( الماضي، خصوصاً 
في أيام الجمعة، التي تفرض السلطات 

قيوداً أمنية مشددة فيها.
وســـقـــط أكـــبـــر عــــدد مـــن الــقــتــلــى في 
الأكثر  بالمحافظة  المتظاهرين  صــفــوف 

فقراً في إيران، ما أثار مطالب بن أهالي 
المنطقة بمحاسبة المسؤولن عن إطاق 
النار على المتظاهرين. وأثار إمام جمعة 
إسماعيل  الحميد  عبد  ــدان،  زاهـ مدينة 
زهــــي غــضــب الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة بعد 

انتقاده قمع المتظاهرين.
الباكستاني  الجيش  قائد  وأجـــرى 
ــيــــر مــــبــــاحــــثــــات مــــــع كـــبـــار  ــنــ عـــــاصـــــم مــ
الماضي  الأسبوع  الإيرانين  المسؤولن 
فــي طــهــران، ركـــزت بشكل أســاســي على 

أمن الحدود.
ــذا الـــعـــام،  ــن هــ وفــــي وقــــت ســـابـــق مـ
إيــران  قالت منظمة حقوق الإنــســان في 
الماضي،  العام  عــدمــوا 

ُ
أ بلوشياً   174 إن 

ــة مــــن مــجــمــوع  ــائــ ــا يــشــكــل 30 فــــي المــ مــ
الإعدامات في الباد، البالغ عددها 582 

حالة على الأقل.
ويــــشــــكــــو أهــــــالــــــي المــــحــــافــــظــــة مــن 
ــان، أســـبـــابـــه مـــذهـــبـــيـــة وعـــرقـــيـــة،  ــ ــرمـ ــ حـ
الأمنية  القبضة  السلطات  تبرر  بينما 
وكذلك  المتشددة،  التنظيمات  بمكافحة 
ــار بـــالمـــخـــدرات المــحــلــيــة  شــبــكــات الاتــــجــ
والــدولــيــة الــتــي تــعــد الـــحـــدود الشرقية 
الإيرانية منفذها الرئيسي للوصول إلى 

المخدرات التي مصدرها أفغانستان.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

مشاورات إيرانية ــ قطرية تتناول خفض التوتر 
بين طهران والغرب

أجرى كبير المفاوضن الإيرانين علي باقري 
كني، مشاورات مع وزير الدولة بوزارة الخارجية 
ــن صــالــح  ــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــ ــة، مــحــمــد بــ ــريـ ــطـ ــقـ الـ
الــخــلــيــفــي، تــنــاولــت خــفــض الــتــوتــر بـــن طــهــران 
والـــغـــرب وكــســر الــجــمــود فـــي مــفــاوضــات إحــيــاء 
قدماً بصفقة  المضي  وإمكانية  الــنــووي،  الاتــفــاق 
إطاق  مقابل  المجمدة،  الإيرانية  الأصــول  إطــاق 

سراح رعايا أميركين تحتجزهم طهران.
وأفادت وسائل إعام إيرانية بأن باقري كني 
والخليفي ناقشا أوجه التقدم بالعاقات الثنائية 
بــن طــهــران والــدوحــة واســتــمــرار المـــشـــاورات بن 

البلدين.
ونــــســــب بــــيــــان لـــلـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة إلـــى 
المشاورات  وتــداوم  »استمرار  إن  قوله  الخليفي 
بن البلدين مؤشر على الإرادة الجدية للجانبن 
لرفع العقبات أمام تنمية العاقات وفتح نوافذ 
ــتـــعـــاون«، مــــشــــدداً عـــلـــى أن الـــدوحـــة  ــلـ جــــديــــدة لـ
مع  الاقتصادية  العاقات  توسيع  على  »عازمة 

إيران«.
الخارجية  المــشــاورات، استقبل وزيــر  وقبل 
ــرانـــي، حــســن أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان، الخليفي  الإيـ
رسالة  عبداللهيان  وتسلم  لــه.  المــرافــق  والــوفــد 
خطية من المسؤولن القطرين، حسبما أظهرت 

صور نشرتها الخارجية الإيرانية على موقعها 
الرسمي.

ولــم تتطرق الــوكــالــة الإيــرانــيــة إلــى تفاصيل 
الــلــقــاء بــن عــبــدالــلــهــيــان والــخــلــيــفــي، لكنها قبل 
وصول الوفد القطري بساعات ذكرت أن الزيارة 
تستهدف العاقات الثنائية والمساعي )القطرية( 
لخفض الــتــوتــر بــن إيــــران والــغــرب فــي المنطقة، 
بالمفاوضات  للتقدم  المــحــادثــات  تسهيل  وكــذلــك 
النووية، ورفع العقبات من صفقة تبادل السجناء 

بن إيران وأميركا.
الماضي  المتحدة الأســبــوع  الــولايــات  وأعلنت 
ــن طـــــرازي  أنـــهـــا ســـتـــرســـل مـــقـــاتـــات إضـــافـــيـــة مــ
حربية  سفينة  جــانــب  إلــى  و»إف-16«،  »إف-35« 
إلـــى الــشــرق الأوســــط فــي مسعى لمــراقــبــة المــمــرات 
المائية الحيوية في المنطقة في أعقاب قيام إيران 
في  ومضايقتها  تجارية  شحن  سفن  باحتجاز 

الأشهر الماضية.
وكــان الخليفي قد بــدأ مــشــاورات في طهران 
الإيراني  القومي  للأمن  الأعلى  المجلس  أمــن  مع 
علي أحمديان؛ إذ سلمه رسالة خطية من محمد 
الــوزراء  آل ثاني رئيس مجلس  الرحمن  بن عبد 

وزير الخارجية القطري.
ــيـــان أن  وذكـــــــرت الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــريـــة فــــي بـ
اجــتــمــاع المــســؤولــن اســتــعــرض عــاقــات التعاون 
الثنائي بن البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، 

ــة ذات  ــيـ ــدداً مـــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ ــ وعــ
الاهــتــمــام المــشــتــرك. واســتــضــافــت الــدوحــة فــي 21 
المــاضــي، محادثات بن باقري  يونيو )حــزيــران( 
كــنــي، وإنـــريـــكـــي مـــــورا، الــدبــلــومــاســي بــالاتــحــاد 
الأوروبي الذي ينسق المحادثات المتعلقة بإحياء 

الاتفاق النووي لعام 2015.
كني مبعوثن  بــاقــري  التقى  الــدوحــة،  وقبل 

من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في 12 يونيو.
ــقـــى بـــــاقـــــري كــنــي  ــلـ يــــن، تـ ــي كـــــا الــــلــــقــــاء ــ ــ وفـ
تــحــذيــرات أوروبــيــة مــن احتمال إبــقــاء العقوبات 
والــقــيــود المــقــرر رفعها بموجب الاتــفــاق الــنــووي 
في أكتوبر )تشرين الأول( المقبل، مع حلول موعد 

بند »الغروب«.
وحــــاولــــت الــــدوحــــة خــــال الـــشـــهـــور الأخـــيـــرة 
الدخول على خط الوساطة بن إيران والولايات 

المتحدة بعدما تعثرت المفاوضات النووية.
البنك المركزي الإيراني محمد  وكان محافظ 
ــرزيـــن، قـــد أجــــرى مــبــاحــثــات فـــي الــدوحــة  رضــــا فـ
ــقــــت الإدارة  ــك بـــعـــدمـــا وافــ ــ الـــشـــهـــر المــــاضــــي، وذلــ
العقوبات  من  إعفاء  العراق  منح  على  الأميركية 
الإيـــرانـــيـــة  ــوال  ــ ــ الأمــ مــــن  مـــلـــيـــار دولار   2.7 لـــدفـــع 

المجمدة.
وتجري إيران مفاوضات مع الدوحة ومسقط 
تقول  التي  المجمدة  الأصـــول  نقل  تسهيل  بهدف 
واشنطن إنها مخصصة لشراء السلع الإنسانية.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

وزير الخارجية الكويتي يزور العراق نهاية الشهر الحالي

مخاوف أمنية تلغي زيارة وزير الدفاع الألماني إلى بغداد
بررت وزارة الدفاع الألمانية الأسباب 
التي أدت إلى إلغاء زيــارة وزير دفاعها 
إلى بغداد في زيارة رسمية كانت مقررة 
»العنف ضد السفارة السويدية  مسبقاً بـ
ومــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة مــن الــدنــمــارك« 
فــي الــوقــت الـــذي واصــلــت فيه الحكومة 
اتــــهــــا بـــشـــأن تــداعــيــات  الـــعـــراقـــيـــة إجــــراء
في  الشريف  المصحف  مــن  حــرق نسخة 

استوكهولم وفي كوبنهاكن.
الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  وكــان 
الألمــانــيــة كــيــفــن هـــوك قـــد قـــال إن »وزيـــر 
الــدفــاع تلقى تــحــذيــراً أمــنــيــاً مــن جهات 
ألمــانــيــة معنية حـــول زيــارتــه إلـــى بــغــداد 
فيما  السويدية«،  السفارة  اقتحام  عقب 
قالت وزارة الدفاع الألمانية إنها »تتخذ 
إجــــــــراءات لــحــمــايــة دبــلــومــاســيــيــهــا في 

سفارتها ببغداد«.
ووفــقــاً لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة فإن 

ــة لمــكــافــحــة الــجــرائــم  ــاديـ »الــهــيــئــة الاتـــحـ
ــعــــدم الــــقــــيــــام بــهــذه  ــا أوصـــــــت بــ ــيـ ــانـ ــألمـ بـ
الزيارة بعد أعمال العنف ضد السفارة 
ــة  ــيـ ــراقـ ــعـ ــة فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الـ ــديــ ــويــ الــــســ
بغداد«. وذكر تقرير لمجلة »دير شبيغل« 
الألمــانــيــة أن »رحـــلـــة بــيــســتــوريــوس إلــى 
العراق ألغيت في الدقيقة الأخيرة اليوم 
ــــد، لأســـبـــاب أمــنــيــة«. ولــفــت إلـــى أن  الأحـ
القرار جاء بناءً على توصية من مكتب 

الشرطة الجنائية الفيدرالية.
تــمــتــد  أن  بـــــرلـــــن  ــد  ــعـ ــبـ ــتـ تـــسـ ولــــــــم 
ــعــــراق إلــــى بــعــثــات  الاضــــطــــرابــــات فـــي الــ
ــاً لــتــقــيــيــم هــيــئــات  ــقـ غــربــيــة أخــــــرى، ووفـ
ــكـــن اســــتــــبــــعــــاد حـــــدوث  ــمـ ــة، لا يـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ألمـ
احتجاجات أخرى وتردي الوضع، وفق 

وزارة الدفاع الألمانية.
ــخــذ الــقــرار 

ُ
ــــوزارة أنـــه ات وأضــافــت الـ

أفـــراد القنصلية  أيــضــاً مــن أجــل حماية 
ــداد. يــــأتــــي ذلــــــك فــي  ــ ــغــ ــ ــي بــ ــ الألمــــانــــيــــة فـ
ــــددت فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة  ــــت شــ وقـ

ــا حـــــول مــــقــــار الــبــعــثــات  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ مــــن إجـ
الــدبــلــومــاســيــة فــي بــغــداد مبينة حسب 
بيان لوزارة الداخلية إنه »لا يمكن بعد 
الآن الــســمــاح لأيــة جماعة أيــاً كــانــت من 
والبعثات  السفارات  مقار  إلى  الوصول 

الأجنبية«.
ــيــــة الـــعـــراقـــي  ــلــ ودعــــــــا وزيــــــــر الــــداخــ
الــشــمــري منتسبي وزارتــــه  عــبــد الأمــيــر 
إلــى التعامل الــحــازم مــع أي مــن يحاول 
ــداء عــلــى المــــقــــرات الــدبــلــومــاســيــة،  ــتــ الاعــ
ــان مــحــتــجــون غــاضــبــون مـــن أنــصــار  وكــ
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد 
اقــتــحــمــوا أواخــــر الأســبــوع المــاضــي مقر 
السفارة السويدية في بغداد، وأضرموا 
فيه رئيس  أعلن  فــي وقــت  النيران  فيها 
الوزراء العراقي محمد شياع السوداني 
ــراق والــســويــد.  ــعـ قــطــع الـــعـــاقـــات بـــن الـ
ــة إلــــــى ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة  ــ ــافـ ــ إضـ
إجــراءات  سلسلة  اتخذت  أنها  العراقية 
بـــشـــأن تـــداعـــيـــات مـــا حــــدث فـــي الــســويــد 

ــا تــــاه مـــن تـــداعـــيـــات فـــي بــــغــــداد، إذ  ومــ
ــه رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي الـــقـــوات  وجــ
الأمنية بحماية جميع الممتلكات العامة 
والخاصة، والتأكيد على أن أية ممارسة 
التعبير  لحرية  العام  الإطــار  عن  تخرج 
للقانون  الــتــعــامــل معها وفــقــاً  ســيــجــري 

وبما يحفظ الحقوق العامة والخاصة.
أنها  العراقية  الحكومة  أعلنت  كما 
السويدية  السفارة  إحــراق  حــادث  تدين 
ــي بــــغــــداد، وتـــعـــده خـــرقـــاً أمــنــيــاً تجب  فـ
معالجته حالًا، ومحاسبة المقصرين من 

المسؤولن عن الأمن.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، بــحــث الــرئــيــس 
ــراقــــي عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف رشــــيــــد الـــيـــوم  ــعــ الــ
الأحـــد فــي قــصــر بــغــداد مــع سفير دولــة 
ــعــــراق طـــــارق عــبــد الــلــه  الـــكـــويـــت لــــدى الــ
الفرج العاقات بن البلدين، وأكد بيان 
أكد  رشيد  أن  الجمهورية  رئيس  لمكتب 
خال اللقاء، أهمية العاقة القائمة بن 

البلدين الشقيقن. 

بغداد: حمزة مصطفى

تأهب لقوات الأمن العراقية تحسباً لأعمال الشغب )أ.ف.ب(
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بويز: اختلفت مع الحريري ثم جمعتنا مصيبة اسمها إميل لحود
في 2003 ضرب الزلزال الشرق 
ــات 11  ــمـ ــجـ ــلـــى هـ الأوســــــــــط. رداً عـ
ــلــــول( 2001، خــرجــت  )أيــ ســبــتــمــبــر 
أميركا المجروحة في حملة تأديب 
ــا.  دولـــيـــة كــانــت أفــغــانــســتــان أولاهــ
بــعــدهــا اتــكــأت إدارة جــــورج بــوش 
الابـــــن عــلــى أعــــــذار واهـــيـــة لــتــبــريــر 
غزوها العراق. كان المشهد الجديد 
أكبر من قدرة الشرق الأوسط على 
ــتـــي ابــتــهــجــت  ــران الـ ــ ــ الاحــــتــــمــــال. إيـ
سقط نــظــام صــدام 

ُ
بــرؤيــة أمــيــركــا ت

حــســن، أصــيــبــت بالقلق مــن رؤيــة 
الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي يــــــرابــــــط فــي 
والأفغانية.  العراقية  خاصرتيها 
وسوريا التي استبعدت في البداية 
غــــزواً بــريــا واســـعـــا لـــلـــعـــراق، قلقت 
مــن وجـــود الجيش الأمــيــركــي قرب 
حدودها. خشيت أن تكون الحلقة 
الــثــانــيــة بــعــد الـــعـــراق. وبــعــد الــغــزو 
الأميركي بعامن سيضرب الزلزال 
هذه المرة لبنان، وسيتطاير جسد 
رفيق الحريري في انفجار لم يخرج 

لبنان حتى الساعة من ارتداداته.
قبل ذلك بسنوات كانت انتفت 
أسباب الحساسية التي كانت قائمة 
بـــن الـــحـــريـــري ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
فــارس بويز. جمعتهما »مصيبة« 
ــيـــال  ــتـ ــاب لـــــحـــــود. ويــــــــوم اغـ ــخــ ــتــ انــ
الــحــريــري فــي 14 فــبــرايــر )شــبــاط( 
ل القدر لإنقاذ بويز الذي 

ّ
2005 تدخ

كان الحريري دعاه إلى تناول الغداء 
معه في منزله وكاد يصطحبه في 
سيارته. كان بويز في قلب الأحداث 

وسأتركه يروي.
بلورت جهات لبنانية وسورية 
ــنــــاع حــافــظ  ســلــســلــة تـــبـــريـــرات لإقــ
الأسد بفوائد دعم لحود. من ضمن 
هــذا المنطق أن إميل لحود لم يكن 
يهتم بالسياسة، وهـــذا مــا يفسح 
المـــجـــال أمـــــام المـــخـــابـــرات أن تــأخــذ 
يــكــن لــحــود  لـــم  مـــكـــانـــه، أي دوره. 
ضــلــيــعــا فـــي المـــوضـــوع الــســيــاســي، 
وهذا ما يفسح المجال أمام تلقينه 
الأمور. ولم يكن لحود، قائد الجيش 
حينذاك، كثير الاهتمام بالموضوع 
ل الذهاب إلى 

ّ
السياسي، وكان يفض

المسابح والرياضة وما أشبه ذلك. 
من هنا، كان هذا الخيار يناسب من 
يريدون هم إدارة هذا الملف، أكانوا 
في سوريا أم في لبنان. ومن هنا، 
هذه العلل عند إميل لحود شكّلت 
رصــــيــــده، فــيــمــا حـــالـــت مــواصــفــات 
فــارس بويز دون مجيئه، وأبرزها 
أنه لن يسمح للمخابرات بأن تتولى 

الأمور.
نـــجـــحـــت الــــجــــهــــات الــلــبــنــانــيــة 
ــي تـــســـويـــق الـــفـــكـــرة،  ــة فــ ــوريــ ــســ والــ
ومــن هنا كــان عهد الرئيس لحود 
ــا بــشــكــل  ــ ــوريــ ــ ــداً مـــمـــســـوكـــا ســ ــ ــهـ ــ عـ
ــا أعــتــقــد أنـــه كـــان هناك  مــطــلــق، وأنـ
من يذهب يوميا إلى دمشق ليأتي 
ــان  ــوم. وكـــ ــ ــيــ ــ ــ ــى: أمــــــر ال ــمــ ــســ ــ بـــمـــا يُ
الرئيس إميل لحود لا يخالف هذا 
الموضوع ولا يتساءل ولا يحاجج 
ولا يعترض بأي شكل من الأشكال 
عــلــى هـــذا الأمــــر، خــصــوصــا بعدما 
توفي الرئيس حافظ الأسد وتسلم 
الدكتور بشار الأسد الرئاسة. كان 
إميل لحود من الذين راهــنــوا على 
الــدكــتــور بــشــار وفــريــقــه الــــذي كــان 
واضــحــا أنـــه يــطــالــب بــلــحــود. ومــن 
هنا، كانت الحسابات التي تطالب 
بها المخابرات اللبنانية والسورية 
الــواقــع. أتى  حينذاك مطابقة لهذا 
ذاً مــا يُطلب منه، 

ّ
لــحــود، منف إميل 

واثــقــا مــن أن ســوريــا تعرف وتعلم 
أكثر منا مــا يجب أن نعمل، وكــان 

منضبطا انضباطا كليا.

وزير في حكومة الحريري

سألته عن قصة تعيينه وزيراً 
ــــي عــهــد  ــريــــري فـ ــحــ ــة الــ ــومـ ــكـ ــــي حـ فـ

لحود، فأوضح الملابسات:
لم أكن أتوقع في عهد الرئيس 
لـــحـــود أي مــنــصــب عــلــى الإطـــــلاق، 
وكنت أعــدّ نفسي للمعارضة. قبل 
أيام من تأليف الحكومة، تلك التي 
يرأسها رفيق الحريري، بدأت أقرأ 
ــارس بـــويـــز قــد  ــ فــــي الـــصـــحـــف أن فــ
يُعنّ وزيراً ولكن ليس للخارجية، 
بـــل ســتــســنــد إلــيــه وزارة أخــــرى قد 
تكون وزارة البيئة. في الحقيقة لم 
أكن أرغب في أن أكون وزيراً. قرأت 
موضوع وزارة البيئة وكأنه تحجيم 
لي، بينما أنا ليس لدي مبدئيا أي 
اعتراض على وزارة البيئة، وأحب 
ــة ومـــطـــلـــع عـــلـــى المــــوضــــوع  ــئـ ــيـ ــبـ الـ
وفـــاجـــأت الــجــمــيــع لاحــقــا إذ كــانــوا 
يظنون أن فارس بويز لا يعرف إلا 
سياسة وخارجية ففوجئوا بأنني 

أفهم بالبيئة، لكنني تلقيتها في 
الـــبـــدايـــة وكـــأنـــهـــا عــمــلــيــة تــحــجــيــم. 
ــافـــي لأعــلــن  ــر صـــحـ ــمـ ــؤتـ أعــــــــددت لمـ
ــــدور المـــرســـوم،  اســتــقــالــتــي فــــور صـ
في اليوم التالي إذ كان مرجحا أن 

تصدر التشكيلة سريعا.
لم يكن الحريري قد تشاور معي 
 .

ً
ــر، وإذ بــه يتصل بــي ليلا فــي الأمـ

طبعا مع مجيء عهد الرئيس إميل 
لحود، كــان الفتور، أو الخصومة، 
بيني وبـــن الــرئــيــس الــحــريــري قد 
انـــتـــهـــى طــبــيــعــيــا. نـــعـــم، جــمــعــتــنــا 
المصيبة. ربما كان ساهم )في إنهاء 
الخصومة( مــوضــوع جــاك شيراك 
وموضوع عبد الحليم خدام. اتصل 
بي الرئيس الحريري وسألني أين 
أنت؟ قلت له: موجود في بيتي. قال: 
إلــيــك. ليلة تأليف حكومة.  أنــا آت 
الــرئــيــس الـــحـــريـــري يـــنـــام بـــاكـــراً... 
 وهو 

ً
وبلغت الساعة التاسعة ليلا

يــريــد أن يــأتــي إلــــى بــلــدتــي الــــزوق 
خارج بيروت؟ جاء الحريري وقال 
لي: أريد منك أولًا أن تلغي المؤتمر 
الصحافي غداً. فقلت له: لماذا؟ قال 
ــراً. فقلت لــه: شو  لــي: أنــا أريـــد وزيــ
عدا ما بدا؟ قال: أنا أريد أشخاصا 
جريئن مثلك يقدرون على الوقوف 
في وجه إميل لحود، وإلا سأصبح 
وحيداً في الداخل. أنا أريد موارنة 
يقفون في وجه إميل لحود. قلت له: 
هل تريد أن تستأجرني، تأخذني 
مرتزقا، لأخوض لك حروبك؟. فقال 
لــــي: لا، لا أطــلــب مــنــك أن تــخــوض 
حــــروبــــي، ولــكــنــنــي أعـــــرف أنــــك إذا 
كنت في مجلس الوزراء فستتصدى 
لإميل لحود. أنا أرجوك وأتمنى أن 
تعتبر الأمـــر تفاهما بيني وبينك 

إلى أبد الآبدين. 
ــداً بـــيـــنـــنـــا  ــ ــقــ ــ ــــون عــ ــكـ ــ ــيـ ــ هـــــــــذا سـ
لــلــمــســتــقــبــل. قــلــت لــــه: دعـــنِـــي أقـــول 
لــك أمــــراً. أنـــا لا أســتــطــيــع أن أدخــل 
في حكومة مع رئيس جمهورية لا 
أتفاهم معه. هذا أمر غير طبيعي. 
أنـــا أصــبــحــت وزيــــراً فــي عــهــد كنت 
فيه سوبر وزيــر، وكنت وزيــراً حراً 
معطى كامل الصلاحيات، خاصة 
ــة، ثــــم إن  ــيـ فــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
الـــرئـــيـــس إلـــيـــاس الــــهــــراوي عـــلاوة 
عــلــى عــلاقــة الــقــربــى بيننا لــم يكن 
يتعاطى فــي السياسة الخارجية، 
وكانت معي ورقة بيضاء للتعاطي 
في هذا الملف. هل آتي الآن »ميني 
وزير«، وزير بيئة، في حكومة إميل 
لحود وسأختلف معه على كل شيء 

تقريبا؟ العملية لن تركب.
 أصررت على عدم القبول، وأصر 
رفيق الحريري إصراراً كليا على أن 
أكون وزيراً، وأنه هو من اقترحني 
وهذه العملية )عدم قبولي( تخرّب 
تشكيلة الوزارة، وغداً سيأتي إميل 
لـــحـــود بــشــخــص لـــه )فــــي مــكــانــي(. 
ــي الــــيــــوم الــــتــــالــــي بــعــد  ــ ــلـــت، وفــ ــبـ قـ
صدور المرسوم )تشكيل الحكومة(، 
قلت فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي، الــذي 
 ،

ً
لــم يكن هــنــاك مــجــال لإلــغــائــه ليلا

إنهم يعتقدون أنهم حجّموني في 
وزارة البيئة، ولذلك أقول لهم إنني 

ســأتــعــاطــى أولًا وأســـاســـا بالبيئة 
أنــنــي سأقبل  الــســيــاســيــة. معناها 
وسأتعاطى بالسياسة في الدرجة 

الأولى. 
وبــالــفــعــل، دخــلــنــا إلـــى مجلس 
ــعـــارك حــتــى في  ــدأت المـ الــــــوزراء وبـــ
أدنــى الأمــور التقنية. كوزير بيئة، 
أنا مؤمن )بالعمل البيئي(، وأحب 
 ،

ً
هذا العمل، وأردت أن أعمل. فمثلا

أعددت مشروعا يسمى »التخطيط 
الوطني للمقالع والكسّارات«، وهو 
أهم عمل تقوم به وزارة البيئة بأن 
تـــحـــدد أمــــاكــــن حـــســـب المـــواصـــفـــات 
الـــوزارة كلها  ــدت 

ّ
والمعطيات، وجــن

لإنجازه. كان إميل لحود يتهرّب من 
المشروع كلما أحضرته إلى مجلس 
الــوزراء. لا يريد أن يمرره. لا يريد 
أن يسجّل أن فــارس بويز استطاع 
أن يفعل شيئا. أتذكر أنني أحضرت 
هــذا المــشــروع أربــع أو خمس مــرات 
إلــى مجلس الــــوزراء، وفــي كــل مرة 
يــؤجــلــه إمــيــل لـــحـــود. وإذ فـــي يــوم 
من الأيــام، أتلقى اتصالًا من رستم 
غزالة )مسؤول المخابرات السورية 

في لبنان(. 
كـــنـــت أمـــضـــيـــت تـــســـع ســـنـــوات 
وزيــراً للخارجية ولم يكلمني أحد 
الــســوريــن، فيما الآن  مــن الأمنين 
وأنا وزير بيئة في عهد لا نفوذ لي 
فيه يتصل رستم غزالة ليقول لي: 
معالي الــوزيــر، والــلــه هــذا المخطط 
الــتــوجــيــهــي لــلــمــقــالــع والـــكـــســـارات، 

لمـــاذا لا تــمــشــون بـــه؟ تــســع ســنــوات 
لــم يتصل بــي أحـــد مــن الــســوريــن، 
والآن جاء )غزالة( ليكلمني بالمقالع 
مك إلا في 

ّ
والكسارات؟! سوريا لا تكل

.
ً
السياسة عادة

 دُهــــشــــت، وقـــلـــت لــــه: والـــلـــه يا 
عميد عليك أن تسأل الرئيس لحود. 
فقال لي: ما هو موقفه؟ قلت له: أنا 
أعددت المشروع ومشروعي جاهز، 
ولــكــن لا أعـــرف لأي ســبــب الرئيس 
لحود لا يحبذ أن يمرره في مجلس 
الوزراء. في الجلسة التالية، قال لي 
إميل لحود: يا معالي الوزير لا نزال 
نــنــتــظــر مــنــك مـــشـــروع الـــكـــســـارات.. 
ابتسمت وفهمت أن رستم تحدث 
إليه. فقلت له: جيد أنكم استفقتم 
ــا فــخــامــة الــرئــيــس،  )لـــلـــمـــشـــروع( يـ
ــرات إلـــى  ــ ــ لـــقـــد أحـــضـــرتـــه خـــمـــس مـ
مــجــلــس الــــــــــوزراء وتـــهـــربـــتـــم مــنــه، 
لا أعــــرف مــــاذا حــصــل الـــيـــوم حتى 
اســتــفــقــتــم عــلــيــه، ربـــمـــا هـــنـــاك أمــر 
غير متوقع قد حصل. طبعا، لماذا؟ 
ــانـــت لــديــهــا  ــهـــات ســــوريــــة كـ لأن جـ
مــصــالــح، ربــمــا مــع بعض الأحـــزاب 
 من )أصحاب( 

ً
التي تتلقى تمويلا

المــقــالــع والــكــسّــارات وقــريــبــة منها، 
ويريدونها أن تستفيد من الأمر.

صلة الوصل بين لحود والسوريين

الـــلـــواء  بـــويـــز عــــن دور  ســـألـــت 
جميل السيد مدير الأمن العام في 

عهد إميل لحود، فتابع: كان اللواء 
جميل السيد صلة الوصل بن إميل 
الــذي كان  لحود والسورين، وهــو 
يُحضر، نوعا ما، الأمر اليومي وهو 
كـــان عــــرّاب إمــيــل لــحــود والــضــامــن 
والمــســؤول عــن ســلــوكــه. وهــو الــذي 
 وفــتــح له 

ً
ســـوّق إمــيــل لــحــود أصـــلا

الخط مع الدكتور بشار الأســد في 
بداية الطريق.

حكم إميل لحود، وطرح التمديد 
له في نهاية ولايــتــه. أنــا كنت ضد 
الـــتـــمـــديـــد، وعـــارضـــتـــه فـــي مجلس 
ق طبعا. وعارضت 

ّ
الوزراء ولم أوف

هذا التمديد في مجلس النواب ولم 
ـــــق أيـــضـــا. ذهــبــت الــقــصــة نحو 

ّ
أوف

ــان مــوقــفــي واضــحــا  ــ الانـــتـــخـــاب وكـ
ــا رجـــــــع رفـــيـــق  ــنــــدمــ ــا. عــ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ وصـ
الحريري من دمشق وأبلغنا بأنها 
قررت التمديد )للحود(، قلت له أنا 
الــحــريــري  سأستقيل. خـــاف رفــيــق 
لــي: دعنا نقطع  الله( وقــال  )رحمه 
صــلــة الـــوصـــل بــيــنــنــا لــئــلا يــظــنــون 
أنــنــي دفــعــتــك إلـــى الاســتــقــالــة. قلت 
لــه: لا لا، أنــا سأستقيل وسأرفض 
التمديد. أنــت مــاذا تريد أن تفعل؟ 
قال لي: أنا لست قادراً على الرفض. 
هــــذا يـــأخـــذنـــي إلــــى مــعــركــة كــبــيــرة 
داخليا. إلى حرب لست قادراً عليها. 
قلت له: مرة أخرى، يقع على الموارنة 
المــعــارك. )فــقــال(  مسؤولية خــوض 
لا تــقــدّم الاستقالة لــي. صــار رفيق 
الحريري القلق يتهرب مني كي لا 
يُتهم أنه وراء استقالتي. في اليوم 
التالي أعددت الاستقالة، ولم أرد أن 
لــحــود، فقدمتها  إلــى إميل  أقدمها 

عبر الإعلام والتلفزيونات.

التمديد للحود... والتهديد السوري

الــزيــارة الشهيرة  يتذكر بــويــز 
لــلــحــريــري إلـــى دمــشــق حــن طولب 

بتأييد التمديد للحود: 
ذهــب إلــى سوريا أسبوعا قبل 
التمديد لإميل لحود )عــام 2004(. 
كــان يــوم ســبــت، وكــنــت حينها في 
فــقــرا، وسمعت  منزلي الجبلي فــي 
بــأنــه غـــادر دمــشــق الــســاعــة الثانية 
بــعــد الــظــهــر. اتــصــلــت بــقــريــطــم في 
الرابعة لأستفهم منه )ما حصل في 
زيــارتــه للعاصمة السورية(، فقيل 
لي إنه لم يصل بعد. بعد لحظات، 
أتلقى اتصالًا خفيا من صديق وهو 

من معاوني رفيق الحريري. 
ــا مــعــالــي  قـــــال لـــــي: أيـــــن أنـــــت يــ
الوزير؟ قلت له: أنا في الجبل. فقال 
لـــي: هــو )الــحــريــري( بــالــقــرب منك، 
إلــيــه دون اتــصــال هاتفي.  فــاذهــب 
البداية  اذهــب مباشرة. ذهبت. في 
اعتقدت أن الموضوع غير صحيح. 
لم أشاهد حراسة حول المنزل. ولما 
وصــلــت إلـــى الــبــيــت فــتــح لــي الــبــاب 
ــــدت رفــيــق الــحــريــري  فــدخــلــت ووجـ
وحـــده. جلست معه. هــو استغرب 
ــنــــاك. قـــلـــت لـــه:  ــه هــ ــ كـــيـــف عــلــمــت أنـ
علمت. قدّرت أنك هنا. ماذا فعلت؟ 
فقال لي: لا حول ولا قوة... يريدون 
التمديد. قلت له: هل خضت معركة 

ــر؟ قـــال لـــي: أنـــت تريد  فــي هـــذا الأمــ
أن تهينني؟ مــاذا تعتقد؟ قلت: لا. 
قال لي، ورأيــت الدمعة تسقط )من 
عينه(: قالوا لي إننا سندمر لبنان 
على رأسك وعلى رأس جاك شيراك.
ذهــبــنــا إلــــى المــجــلــس الــنــيــابــي 
لــجــلــســة الانـــتـــخـــاب. يــومــهــا، فيما 
كنت هيأت نفسي للذهاب، جاءني 
اتــصــال مــن العميد جميل السيد. 
كـــانـــت الـــعـــلاقـــة بــيــنــنــا طـــــوال عهد 
الرئيس الهراوي باردة جداً. لم نكن 
نلتقي، لأنها بــدأت في أوائــل عهد 
الــهــراوي عندما أوقــفــت المــخــابــرات 
ــــن أو  ــيـ ــ ــونـ ــ ــعـ ــ ــعـــــض الـــــشـــــبـــــاب الـ ــ بـ
القواتين الذين كانوا يكتبون على 
الجدران، فراجعت بشأنهم فحدث 
رد فعل عكسي، أي صاروا يريدون 
توقيفهم لأنني راجعت أنا بشأنهم. 
ــتـــي كــانــت  ضـــمـــن الـــحـــســـاســـيـــات الـ
موجودة. لم تكن هناك علاقة، وإذ 
اتصل بــي صبيحة يــوم الانتخاب 
فـــي المــجــلــس. اســتــغــربــت. قـــال لــي: 
معالي الوزير، العميد رستم غزالة 
يود التحدث إليك، هل لديك مانع؟ 
لــه: لا، لكنني أســمــع أحيانا  فقلت 
فــوق السطوح،  أنــه يتحدث بــكــلام 
إن شــاء الله لا يغلط معي في هذا 
المــوضــوع لأنني لا أعمل حسابات 
لأي شــــيء. فــقــال: لا لا، ولــــو! كيف 
هذا الكلام. بعد عشر دقائق اتصل 
رستم غزالة، وقال لي: معالي الوزير 
أنا كلفني سيادة الرئيس أن أتحدث 
مـــعـــك، ونـــحـــن نــفــهــم اعـــتـــراضـــاتـــك 
عــلــى الــرئــيــس لــحــود، ولــكــن هناك 
تمنٍ عليك من سيادة الرئيس بأن 
تصوّت مع التمديد. فقلت له: هذا 
مستحيل، موقفي متخذ. أنت تعرف 
أنني لا أتراجع عن المواقف بسهولة. 
ثم عاد وقال لي: ممكن نطلب منك 
أن تتغيب عــن الجلسة؟ فقلت له: 
لــيــس مــمــكــنــا، لأنــنــي طــلــبــت الــكــلام 
في الجلسة. فقال لــي: لا يــزال لدي 
طلب، افعل ما تشاء، ولكن هل يمكن 
أن نطلب منك ألا تتكلم؟ فقلت: سبق 
أن طلبت الكلام، كيف أطلب منهم 
العكس؟ الأمر ليس وراداً. وقلت له: 
انــظــر يــا عــمــيــد، هـــذا الــكــلام مــوجّــه 
لكم أكثر مما هو موجه إلى النواب 
اللبنانين. اسمعه جيداً واعطني 

رأيك فيه.
وبــالــفــعــل، ذهــبــت إلـــى الجلسة 
وجــــــاء دوري وتـــكـــلـــمـــت، ونـــظـــرت 
إلى حلفاء سوريا، الحزب القومي 
وحــــزب الــبــعــث... إلــــخ، وقــلــت لهم: 
ويقال إن سوريا تتعرض لعملية 
تطويق ولعملية تضييق ولعملية 
إضــعــاف. صحيح، ومــن الطبيعي 
أن تــواجــه، ولكن بربكم قــولــوا لي: 
بــمــاذا وكيف تــواجــهــون؟ رحــم الله 
مــن قــال يوما إنــه لا أحــد يمكنه أن 
يــجــر ســوريــا إلـــى مــعــركــة لــم تختر 
موقعها ولــم تختر ســلاحــهــا، ولم 
تختر توقيتها. فأنتم بــأي سلاح 
ل وبــأي توقيت خاطئ وبــأي 

ّ
معط

ذخيرة مبللة تأخذون سوريا إلى 
هذه المعركة؟ بسلاح التمديد لإميل 
لحود؟ أنا أعتقد بأنكم تستكملون 
المؤامرة على سوريا وليس العكس.

ــلــــت إلـــى  ــي الـــحـــقـــيـــقـــة، وصــ ــ وفــ
اتــصــالًا من  منزلي، وإذ بــي أتلقى 
رستم غزالة. قال لي: والله قسوت 
ــا مـــعـــالـــي الـــــوزيـــــر. فــقــلــت  عــلــيــنــا يــ
لــه: أنــا قلت الـــرأي الــصــريــح، وهــذا 
أذكّـــرك بأنه موقف الرئيس  الـــرأي، 
حافظ الأسد عندما حاولت منظمة 
التحرير الفلسطينية أن تجره إلى 
صــــراع مـــع إســـرائـــيـــل فـــي الــجــولان 
لــم يــكــن مهيئا لـــه. أنـــا أعــتــقــد أنكم 
تجرون ســوريــا، تحت عنوان أنها 
مطوقة، إلى معركة خاسرة جداً. لا 
أعتقد أن هذه المعركة التي تستطيع 

حماية سوريا.

قرار مجلس الأمن.. وبصمات الحريري

ــان يــعــتــقــد  ــ ــألــــت بــــويــــز إن كــ ســ
الــرقــم 1559  أن قـــرار مجلس الأمـــن 
)يــطــالــب بــخــروج الــقــوات السورية 
من لبنان( يحمل بصمات الحريري 
فــأجــاب: لا. أنــا أعتقد أنــه لا يحمل 
ــــق الـــــحـــــريـــــري، ولا  ــيـ ــ ــمــــات رفـ بــــصــ
يحمل كما ادعــى البعض بصمات 
مــيــشــال عــــون ولا يــحــمــل بــصــمــات 
لبنانية. هــذا الــقــرار هــو قــرار أكبر 
من لبنان. هو قــرار إسرائيلي. في 
الــبــدايــة، هــو قــرار تــحــاول إسرائيل 
مــن خــلالــه إضــعــاف ســوريــا بعدما 
فشلت فــي اســتــدراجــهــا إلـــى اتــفــاق 

ســــلام. إضـــعـــاف ســوريــا 
عبر إخراجها من لبنان 
فـــــــي الــــــــدرجــــــــة الأولـــــــــــى، 
ــق عـــلـــيـــهـــا  ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــــضــ ــتــ ــ ــ وال
بالدرجة الثانية. أعتقد 

جلسة البرلمان اللبناني للتمديد للرئيس إميل لحود عام 2004 )غيتي(

جاك شيراك ورفيق الحريري في باريس عام 2003 )غيتي(

حــاول رفيق الحريري في 1998 أن يبعد عن 
لــحــود رئيساً  الــعــمــاد إمــيــل  ــة  شفتيه كـــأس رؤيــ

للجمهورية.
 استعان بتحالفاته السورية والفرنسية لكنه 
تب. استطلع 

ُ
تب قد ك

ُ
لم يفلح، واكتشف أن ما ك

ــانـــات الــتــعــايــش مـــع الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لكنه  ــكـ إمـ
أن برنامج لحود »يتألف من بند وحيد  استنتج 
هو إبعاد الحريري وإفشال مشروعه«. استكان 
النيابية في  الانــتــخــابــات  ــلــت 

ّ
ولـــم يستسلم. شــك

عام 2000 فرصته الشرعية لتصفية الحسابات 

والتذكير بالأحجام. هزم قانون الانتخابات الذي 
رّز لتحجيمه. وهذه المرة فشل لحود في أن يُبعد 

ُ
ط

عن شفتيه كأس رؤية الحريري يعود إلى السرايا 
يــبــق إلا خــيــار تفخيخ حكوماته  فــلــم  الــحــكــومــي 

بالوزراء المشاكسين.

وزير الخارجية اللبناني الأسبق فتح لـ                                       دفاتر عهدين رئاسيين )5-2(

بيروت: غسان شربل

جاءت الأجهزة 
بلحود لتحكم عبره 

وكان ينفذ »أمر اليوم«

<<<
دعاني الحريري

 إلى مائدته ووقع الزلزال 
قبل موعد الغداء
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موقع اغتيال الرئيس رفيق الحريري في بيروت عام 2005... بويز كان مدعواً لتناول الغداء معه )غيتي(

أن رفيق الحريري، وكما 
قيل الرئيس ميشال عون 
ــم يـــكـــن لــهــم  وغـــيـــرهـــم، لــ
المـــوضـــوع  ــذا  دور فـــي هــ
على قدر دور المحافظين 
الــــجــــدد الــــذيــــن كــــانــــوا مــتــحــصــنــين 
أمـــيـــركـــا، ودور الإســرائــيــلــيــين  فـــي 
ــديـــرون المــحــافــظــين  الـــذيـــن كـــانـــوا يـ
الـــجـــدد الــقــريــبــين جــــداً مـــن المــنــاخ 
الإسرائيلي. هناك قناعة إسرائيلية 
ربما ساهمت في حرب العراق وثم 
حـــرب ســوريــا لإضــعــاف النظامين 
الـــرافـــضـــين لـــلـــســـام مــــع إســـرائـــيـــل 
أو إسقاطهما. أعتقد أن إسرائيل 
كـــانـــت تــعــتــبــر إخــــــراج ســـوريـــا من 
ل إضعافاً كبيراً لدورها.

ّ
لبنان يمث

يوم اغتيال الحريري

ــوم اغــتــيــال  واســتــرجــع بــويــز يـ
الـــحـــريـــري الــــذي دعــــاه إلــــى تــنــاول 

الغداء معه في منزله، وروى.
كــان هــنــاك فــي مجلس الــنــواب 
نقاش للجان المشتركة حول قانون 
م 

ّ
الانتخاب. وفيما كنت أصعد سل

الرئيس  التقيت  النيابي  المجلس 
الــحــريــري نـــازلًا فــبــادرنــي بالقول: 
لمــــاذا تــضــيّــع وقـــتـــك، هـــذا الــقــانــون 
مُنزل، وهو يومئ باتجاه دمشق. 
ــرف أنـــه مـــنـــزل، ولــكــن  فــقــلــت لـــه: أعــ
ســـأســـجّـــل اعـــتـــراضـــي فـــقـــد طــلــبــت 
الـــكـــام )فــــي الـــجـــلـــســـة(. فـــقـــال لــي: 
اسمع مني ولنذهب لتناول الغداء 
معاً. ستكون )جلسة الغداء( مفيدة 
 .

ً
أكثر، ونرى ماذا سيأتينا مستقبا

، طلبت الكام في 
ً
فقلت له: لا، لياقة

الجلسة واقترب دوري. سأتحدث 
لخمس دقائق وألاقيك. قال: حسناً، 
فـــــوراً فــســتــجــدنــي في  إذا خـــرجـــت 
أتــنــاول فنجاناً مــن القهوة  المقهى 
ــبـــاب، أي بــعــض الـــنـــواب،  مـــع الـــشـ
أكــثــر فالحق بــي إلى  وإذا تــأخــرت 
ــلـــت: حــســنــاً.  بــيــتــي فــــي قـــريـــطـــم. قـ
لــو استجبت لطلبه لذهبت  طبعاً 
مــعــه بــســيــارتــه وقــضــيــت مــعــه )فــي 

الانفجار(. هذه أول أعجوبة.
وصلت إلى باب قاعة المجلس، 
ــلـــى الــــبــــاب وإذ  ــــدي عـ فـــوضـــعـــت يــ
الـــذي كان  المـــر،  بــي التقي بميشال 
يــتــرأس اجــتــمــاع الــلــجــان المشتركة 
بــصــفــتــه نـــائـــبـــاً لـــرئـــيـــس المــجــلــس. 
قــال لــي: تــأخــرت يــا معالي الــوزيــر 
وذهب دورك. أنا لست مصراً على 
، فوضعت يدي 

ً
الكام وأتيت لياقة

على مسكة الباب لأغلقه فناداني 
: لا، لا، أنا أمزح معك. في هذه 

ً
قائا

أنـــور الخليل  الــنــائــب  اللحظة كــان 
ــــي: تــفــضــل.  ــقـــال لـ يــنــهــي كــــامــــه، فـ
أيـــضـــاً لـــو خـــرجـــت لـــوجـــدت رفــيــق 
الحريري وذهبت معه في السيارة. 

دخــلــت وتــحــدثــت بــضــع دقــائــق ثم 
خــرجــت فــاســتــوقــفــنــي صــحــافــيــون 
المــدخــل يــريــدون تصريحات.  على 
روا 

ّ
وبينما أعدّوا كاميراتهم وحض

أســئــلــتــهــم، خـــال دقــيــقــة أو دقيقة 
ونصف الدقيقة، بدأت أنا بالكام. 
فــي هـــذا الــوقــت كـــان لا يـــزال رفيق 
ــــى مـــقـــابـــل  ــهـ ــ ــقـ ــ الــــــحــــــريــــــري فـــــــي المـ
ــــي هـــذه  ــدأت أتـــكـــلـــم وفـ ــ المـــجـــلـــس. بــ
الأثناء دوّى صــوت انفجار هائل، 
فرحل كــل الصحافيين وبقيت أنا 
أسير الكاميرات وهي مضاءة، أي 
كانت تسجل، وأنا مقابلها وعرفت 
ــورة ســـتـــدخـــل الـــتـــاريـــخ.  ــ ــ أنــــهــــا صـ
فـــإذا هربنا فسيسجل علينا أننا 
هــربــنــا. ومـــن الــنــاحــيــة الــثــانــيــة لم 
أعــد قــادراً على الكام لأنــه لم يبق 
أحد في مواجهتي. بعد دقيقة جاء 
لــي: معالي الوزير  صحافي وقــال 
ألــم تسمعه؟ عندئذٍ قلت  انــفــجــار، 
تلك الكلمة وكأنني أفسّر للجمهور 
أن انــفــجــاراً كــبــيــراً وقـــع واســمــحــوا 
لنا أن نترك الكاميرات، ثم خرجت 

ورأيت دخاناً أسود يتصاعد. رأيته 
من درج المجلس.

استقللت السيارة فوراً، وظننت 
أنه رفيق الحريري. اتصلت هاتفياً 
ــنــــي مـــســـؤول  ــابــ بـــقـــريـــطـــم وإذ أجــ
 مــعــالــي الـــوزيـــر، هل 

ً
الــهــاتــف: أهـــا

ــة الـــرئـــيـــس؟ قـــلـــت: نــعــم،  ــ تـــريـــد دولـ
أيــن هــو؟ قـــال: هــل تــريــد أن أحــوّلــه 
لك؟ ظننت من أجابته أن الحريري 
لــم يــكــن الــهــدف. قــلــت لـــه: لا شــكــراً، 
أبلغه أنني آت. بعد لحظة، قال لي 
)الــنــائــب( فــريــد مــكــاري: مــــاذا؟ من 
برأيك؟ قلت له: أكيد ليس صاحبك، 
الآن اتصلت بقريطم وقالوا لي كذا. 
اتــصــل هــو أيــضــاً، وقـــال لــه موظف 

الهاتف: تريد أن أحوّله لك؟
تــوجــهــت إلــــى مــكــان الانــفــجــار 
لأرى ماذا حصل وذهلت من حجم 
الــــدخــــان الأســــــــود، حـــجـــم الـــنـــيـــران 
الملتهبة. هــذا حصل بعد دقــائــق. 
رني المرافقون من أن نتسمر في 

ّ
حذ

أرضنا لأن سيارات تأتي وتصطف 
خلفنا. لم نتمكن من معرفة شيء 

فكل المكان متفحم. لو استطعت أن 
أرى بقية السيارات لعرفت أنه رفيق 
الــحــريــري، ولــكــن لا شـــيء ظــاهــراً، 
مما يجعلك تشك بأن شاحنة غاز 
أو شاحنة نفط احترقت. رجعنا، 
وأردت أن أذهب إلى بيت الحريري 
عــلــى أســـــاس أنــــه يــنــتــظــرنــي على 
أمـــام فندق  الــغــداء، وإذ بــي ألتقي 
بــالــصــحــافــي فيصل  الــبــريــســتــول 
ــألـــتـــه: كيفك  ســـلـــمـــان. تــوقــفــت وسـ
ــي: الــــعــــوض  ــ ــ يـــــا فــــيــــصــــل؟ فــــقــــال لـ
بــســامــتــك، الــلــه يــرحــمــه. قــلــت لــه: 
مــن؟ قــال لــي: الرئيس. قلت لــه: أي 
رئيس، فأجاب: الحريري. قلت له: 
كيف؟ أنا ذاهب لأتغدى معه. قال: 
أيــن ستتغدى؟ أنــا عــائــد مــن بــرّاد 
مستشفى الجامعة الأميركية حيث 
جثته. لم أصدق. أكملت إلى قريطم 
ورأيــــــــت الـــتـــجـــمـــع والـــــنـــــاس تــســب 
وتشتم، ففهمت أن القصة حقيقية.
ــــى مــنــزل  ــنــــاك إلــ ــبــــت مــــن هــ ذهــ
وليد جنباط الذي استبقاني على 
الــغــداء. قــال لــي: الساعة الخامسة 

هناك اجتماع في منزل الحريري، 
اجتماع جامع لكل ما سيسمى فيما 
بعد )14 آذار(. نحو 50 شخصية. 
ذهــبــنــا أنـــا وولــيــد جــنــبــاط. وكــان 
ذلك أول خطأ أننا ذهبنا بالسيارة 
ذاتها إلى منزل الحريري. والخطأ 
الــثــانــي أنـــنـــا دخــلــنــا مـــعـــاً. الــخــطــأ 
الــثــالــث أنــنــا جــلــســنــا مــتــجــاوريــن. 
ــمــــل حـــــضـــــور الـــشـــخـــصـــيـــات،  اكــــتــ
وإذ يــقــوم ولــيــد جــنــبــاط ويــقــول: 
ــقــطــف في 

ُ
ــثـــورة ت ــوان، إن الـ يـــا إخــــ

ــه الآن  ــوجــ ــم نــ ــ ــا، فــــــــإذا لـ ــاتـــهـ لـــحـــظـ
المظاهرات إلى قصر بعبدا للإطاحة 
بإميل لــحــود فسنفشل وسينجح 
فــي البقاء وسيقضي علينا. وأنــا 
أشــهــد لـــه بــهــذا الــحــس والـــحـــدس. 
ـــل هــــــــذه الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــرسـ ــنــ قـــــــــال: لــ
الغاضبة ونستفيد من هذا الغضب 
ونرسلهم إلى التظاهر أمــام قصر 
بــعــبــدا مــطــالــبــين بــإســقــاط رئــيــس 
الجمهورية كونه المسؤول المعنوي 
عن الجهاز الأمني. وإذ هنا، يقوم 
الموارنة المسترئسون، ويقولون له: 

مــاذا لو دخلنا في الــفــراغ في هذه 
ــروف؟ فـــيـــرد عــلــيــهــم جــنــبــاط  ــظــ الــ
: أنــــا أجـــريـــت اتــــصــــالات مع 

ً
ــائــــا قــ

الفريق الآخــر، أي سوريا و»حــزب 
الله«، وعندي تأكيد أنهم يقبلون 
بــمــرشــح تــوافــقــي، شـــرط ألا يكون 
عدواً لهم. المرشح التوافقي أفضل 
كثيراً من بقاء إميل لحود الذي هو 
عدونا ويريد أن يقضي علينا. هنا 
انشغل بالمسترئسين: من هو هذا 
الــتــوافــقــي؟ ويستشعرون  المــرشــح 
أن ولــيــد جــنــبــاط دخـــل مــع فــارس 
ــا قـــــــرب بــعــضــهــمــا  ــســ ــلــ ــز وجــ ــ ــويـ ــ بـ
بعضاً، ويطلعون بحجة ثانية: لا 
نستطيع في هذا الموضوع تجاوز 
الـــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي، فـــالإطـــاحـــة 
برئيس جمهورية ماروني ليست 
ــراً عـــاديـــاً وتــحــتــاج إلـــى مــوافــقــة  أمــ
مـــن الــبــطــريــرك نــصــر الــلــه بــطــرس 
 :

ً
قــائــا فــرد ولــيــد جنباط  صفير. 

اسمعوا مني ولا تضيعوا لحظة 
هــذا الــغــضــب، إذا مــرت لحظة هذا 
الغضب فلن تستطيعوا أن تفعلوا 
شيئاً بعدها. لكنهم كانوا مصرين 

على موقفهم.
خرجنا من الاجتماع، فقال لي 
وليد جنباط: أنا أجريت اتصالًا 
عبر غازي العريضي بالسيد حسن 
نصر الله، وبالسوريين عبر رستم 
الــذي اتصل بقيادته وليس  غزالة 
لــديــهــم مــانــع. هــم لــن يقيلوا إميل 
لحود، ولكن ليس لديهم مانع، إذا 
ذهـــب تــحــت ضــغــط مـــظـــاهـــرات، أن 
يكون هناك رئيس وفاقي، شرط ألا 
يكون عدواً لا لهذا ولا لذاك. ويبدو 
أن اسمك، هو الاســم المقبول. قلت 
له: سأذهب إلى البطريرك. ذهبت 
إلــى الــبــطــريــرك وأصــبــحــت الساعة 
وقــتــهــا الــثــامــنــة والــنــصــف مــســاءً، 
والبطريرك يذهب فــي هــذا الموعد 

إلى النوم.
 يـــبـــدو أن الآخــــريــــن ســبــقــونــي 
إليه. تحدثت معه وقلت له إن وليد 
إلــى إسقاط رئيس  جنباط يدعو 
الــجــمــهــوريــة. فــقــال لــي الــبــطــريــرك: 
ما ضرب الكوز بالجرة نقيل 

ّ
هل كل

رئــيــســاً؟ فــقــلــت لـــه: ســيّــدنــا، مقتل 
الحريري ليس كــوزاً ضــرب بجرة، 
هذا زلزال إقليمي، كيف تنظر إليه 
هــكــذا؟ فــقــال لـــي: مــن الـــذي يضمن 
ــــى الــــفــــراغ؟  ــا لــــن نـــذهـــب إلـ ــنـ لـــنـــا أنـ
ــرى  فــقــلــت لـــــه: ولـــيـــد جـــنـــبـــاط أجــ
اتصالات. فقال لي: أين الضمانة؟ 
الـــذي يمكن أن  ومــن هــو الشخص 
يكون مقبولًا؟ فهمتُ أن الآخرين، 
أي المسترئسين الموارنة، سبقوني 
، بقي 

ً
ــبـــوا الــبــطــريــرك... وفـــعـــا ـ

ّ
وأل

إمــيــل لــحــود وأضــعــف )حــركــة( 14 
آذار.

غداً حلقة ثالثة

الدور الأول 
في القرار 1559 

للمحافظين
الجدد وإسرائيل

بويز في لقاء مع الرئيس اللبناني إميل لحود... العلاقة لم تكن جيدة بينهما )أرشيف فارس بويز(



ــــحــــدث عــــــودة المـــمـــثـــل الـــخـــاص 
ُ
لــــن ت

ــفـــرنـــســـي وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  لـــلـــرئـــيـــس الـ
الــــــســــــابــــــق جــــــــــان إيــــــــــف لــــــــــودريــــــــــان فـــي 
بــيــروت أي تغيير  إلــى  الــســاعــات المقبلة 
فـــي مـــقـــاربـــة الــكــتــل الــنــيــابــيــة لانــتــخــاب 
ــا مــحــكــومــة  ــهــ ــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة لأنــ رئــ
بالسقف السياسي الذي رسمته اللجنة 
الخماسية مــن أجــل لبنان، ســواء لجهة 
أو  الفرنسية  المــبــادرة  الــبــاب على  إقــفــال 
الــذي دعا  الــحــوار  إلــى تسهيل  بالنسبة 
إليه في زيارته الأولى لبيروت، من دون 
أن يــعــنــي أن هـــنـــاك مـــن يـــعـــوق تــحــركــه، 
من  سياسي  بغطاء  يحظى  لا  كــان  وإن 
ــاء فـــي الــلــجــنــة، مـــا يعني  الـــــدول الأعـــضـ
أنه »منزوع السلاح« وليس لديه جدول 

أعمال.
 فـــالاجـــتـــمـــاع الـــــذي عــقــدتــه الــلــجــنــة 
الخماسية في الدوحة بمشاركة لودريان 
المتحدة  الولايات  وبحضور ممثلين عن 
الأمــيــركــيــة، وفــرنــســا، والمــمــلــكــة العربية 
ــم يشكل  ــر، لـ ــطـ ــر، وقـ الـــســـعـــوديـــة، ومـــصـ
رافــعــة لــلــمــبــادرة الــفــرنــســيــة ولا لــلــحــوار 
الذي دعا إليه الموفد الرئاسي الفرنسي 
ــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــتـــخـ لإخـــــــراج انـ
ــة تــعــطــيــل انــتــخــابــه، ولا يـــزال  ــ مـــن دوامــ
ــدور فـــي حــلــقــة مــفــرغــة، مـــع أن اللجنة  يــ
الخماسية لم تتطرق في مداولاتها إلى 

أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية.
 لذلك فإن رهان فريق من المعارضة 
عـــلـــى أن اجـــتـــمـــاع الـــلـــجـــنـــة الــخــمــاســيــة 
ــى طــــي صــفــحــة تـــرشـــيـــح رئــيــس  ــ أدى إلـ
الــنــائــب سليمان فرنجية  »المــــردة«  تــيــار 
لرئاسة الجمهورية ليس دقيقاً، ويأتي، 
»الـــشـــرق  كــمــا يـــقـــول مـــصـــدر ســيــاســي لــــ
الأوســـــط«، مــن بـــاب الــتــقــديــر والتحليل، 
انطلاقاً من أن المواصفات التي وردت في 

بيان اللجنة لا تنطبق عليه.
 ورأى المــصــدر السياسي أن »حــزب 
ــاً لــــأجــــواء الــتــي  ــم يـــكـــن مـــرتـــاحـ ــه« لــ ــلــ الــ
وأن  الخماسية،  اللجنة  اجتماع  ســادت 
تيار »المردة« يشاركه في الرأي، لكن هذا 
بعد من السباق 

ُ
لا يعني أن فرنجية است

على رئاسة الجمهورية طالما أن الثنائي 
ولم  بترشيحه  يتمسك  يــزال  لا  الشيعي 
يُطلق أي إشارة سياسية يُفهم منها أن 
في  البحث  إلــى  للانتقال  استعداداً  لديه 
خطة - ب - للتوافق على اســم رئيس لا 

يشكل تحدياً لأحد.
 ولــفــت إلـــى أن عــــودة لـــودريـــان إلــى 

بيروت تأتي في إطار تقطيع الوقت ولن 
تحمل أي جديد سوى أنه سيُطلع رؤساء 
الكتل النيابية على ما انتهى إليه بيان 
العمل؟  مــا  لسؤالهم  الخماسية  اللجنة 
وهل يمكن إخــراج الاستحقاق الرئاسي 
من الجمود مستعيناً هذه المرة بتلويح 
الــلــجــنــة، كــمــا ورد فـــي بــيــانــهــا، بــاتــخــاذ 
إجــراءات بحق كل من يثبت ضلوعه في 
انتخاب رئيس للجمهورية، مع  تعطيل 
الــتــداعــيــات المترتبة  أقـــل مــن  أنــهــا تبقى 
على إلحاق العقوبات بالمعطلين ويمكن 
أن تــقــتــصــر عـــلـــى تــجــمــيــد حــســابــاتــهــم 
المالية في المــصــارف الأوروبــيــة ومنعهم 

من دخول دول الاتحاد الأوروبي.
ــر المــــــصــــــدر الــــســــيــــاســــي أن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ترشيحه  بدعم  الشيعي  الثنائي  تمسك 
لــفــرنــجــيــة يــنــســحــب أيـــضـــاً عــلــى تمسك 
قــوى المــعــارضــة ومعها عــدد مــن الــنــواب 
المــســتــقــلــين وآخــــــــرون مــــن المــنــتــمــين إلـــى 
»قوى التغيير« بترشيح الوزير السابق 
ــــور، وقــــال بــأنــهــا تــتــلاقــى في  جــهــاد أزعــ
الديمقراطي«  »الــلــقــاء  كتلة  مــع  موقفها 
فــارق  مــع  وليد جنبلاط  تيمور  برئاسة 
ــوار  ــحــ ــد الــ ــؤيــ ــر يــ ــ ــيـ ــ ــود إلــــــى أن الأخـ ــعــ يــ
لــلــتــوافــق عــلــى رئـــيـــس لا يــشــكــل تــحــديــاً 
لأي فريق، بخلاف حلفائه في المعارضة 

الذين لا يرون مبررا للحوار وأن الأولوية 
ــيـــس  الـــرئـ ــــعــــطــــى لانــــتــــخــــاب 

ُ
ت يــــجــــب أن 

تطبيقاً لما هو وارد في الدستور في هذا 
الخصوص.

 وكــشــف أن قــوى المــعــارضــة تــتــداول 
ــي مــــقــــاربــــتــــهــــا لــلــمــلــف  ــ ـــي الـــــبـــــدائـــــل فــ ــ فـ
الرئاسي، وقال بأنها ما زالت في بداية 
إلــى تظهير موقفها  تــبــادر  النقاش ولــن 
للعلن طالما أن الثنائي الشيعي باقٍ على 

موقفه بدعم ترشيحه لفرنجية.
 وأكـــد أنــهــا تــبــدي مــرونــة لكنها لن 
تــبــيــع مــوقــفــهــا مـــجـــانـــاً فــــي فـــتـــح الـــبـــاب 
-، خصوصاً  - ب  فــي خطة  البحث  أمـــام 

أن أزعــور كان حقق تقدماً على منافسه 
ــرة، إضــافــة  ــيـ فـــي جــلــســة الانــتــخــاب الأخـ
إلــــى أن بـــاريـــس اصـــطـــدمـــت بــمــعــارضــة 
داخلية وخارجية حالت دون تسويقها 
لمــبــادرتــهــا بــدعــم تــرشــيــح فــرنــجــيــة، في 
مــقــابــل تــكــلــيــف الــســفــيــر الــســابــق نـــواف 

سلام برئاسة الحكومة.
وفي موازاة تعثر المبادرة الفرنسية 
لا بد من التوقف أمام معاودة التواصل 
بين »حزب الله« ورئيس »التيار الوطني 
الـــحـــر« الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، مـــع أنــه 
ــــور الـــتـــأســـيـــس ويــنــطــلــق  ــزال فــــي طـ ــ لا يــ
مـــن مــراجــعــة الــحــلــيــفــين لــأســبــاب الــتــي 

ــخـــلاف  الـ ــــرة  ــيـ ــ وتـ ــد  ــاعـ تـــصـ وراء  ــانــــت  كــ
التي كــادت تقترب من الافتراق،  بينهما 
في  للتوافق على موقف موحد  وصـــولًا 

مقاربتهما للاستحقاق الرئاسي.
ــرق الأوســـــــــــط« مــن  ــ ــشــ ــ وعــــلــــمــــت »الــ
أن  الشيعي  الثنائي  فــي  قــيــادي  مصدر 
الــتــواصــل بــين الــحــزب وبــاســيــل ينطلق 
مــن مــوقــع الاخــتــلاف حـــول الاستحقاق 
ــزال حــتــى الــســاعــة  ــ ــــذي لا يـ الـــرئـــاســـي الـ
على حاله ولم يحقق أي اختراق يذكر، 
تكثيف  في  لديهما مصلحة  كانت  وإن 
الحوار لمواكبة أي جديد يمكن أن يطرأ، 
ــظــــروف المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة  بـــرغـــم أن الــ
ليست ناضجة لإنتاج تسوية قاعدتها 

وقف تعطيل انتخاب الرئيس.
ــد المــصــدر الــقــيــادي أن باسيل   وأكـ
ــاود الـــتـــواصـــل مــــع الــــحــــزب مــــن دون  ــ عــ
أن يـــبـــدّل مــوقــفــه بــاعــتــراضــه عــلــى دعــم 
وأدرج  عــاد  كــان  وإن  فرنجية،  ترشيح 
ــاء المــرشــحــين  ــمــ اســـمـــه عـــلـــى لائـــحـــة أســ
ــال بــأنــهــمــا لا  لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، وقــ
تقاطع  إلــى  بسرعة  الــتــوصــل  يتوقعان 

حول اسم غير فرنجية.
ورأى أن الحزب ينظر إلى استعداد 
ــة أنــه  ــ بــاســيــل لــلــتــواصــل مــعــه مـــن زاويــ
ــارة لا يــمــانــع فــيــهــا بــعــودتــه  ــ أطـــلـــق إشــ
عـــن تــقــاطــعــه مـــع المـــعـــارضـــة عــلــى دعــم 
ترشيح أزعــور من دون أن يعلن موقفه 
ــأن مستقبل  ــال بــ ــ بـــصـــورة رســـمـــيـــة، وقـ
ــوار بــــين الــحــلــيــفــين يـــتـــوقـــف عــلــى  ــ ــحـ ــ الـ
الجيش  قــائــد  حــظــوظ  أن  باسيل  إدراك 
العماد جــوزف عــون تتقدم رئاسياً، ما 
يضطره للاستدارة بسرعة نحو الحزب 
فــي مــحــاولــة مــنــه لقطع الــطــريــق عليه، 
مـــع أنــــه حــتــى الـــســـاعـــة لــيــس فـــي وارد 
تأييده لفرنجية ويحاول إقناع الحزب 
بالتخلي عنه في مقابل إطلاق يده في 

اختيار المرشح البديل.
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لن تُحدث عودة 
الممثل الخاص 

للرئيس الفرنسي إلى 
بيروت أي تغيير في 

مقاربة الكتل النيابية 
لانتخاب رئيس 

للجمهورية

ميقاتي: قرار البرلمان الأوروبي إبقاء النازحين لدينا انتهاك واضح للسيادة

لبنان يطلب حواراً مع أوروبا حول اللاجئين

عـــبـــر رئـــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال نــجــيــب مــيــقــاتــي عـــن خيبة 
أمل لبنان للقرار الأخير الذي أصدره 
بـــرلمـــان الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والـــداعـــي 
إلـــى إبـــقـــاء الــنــازحــين الــســوريــين في 
ــاه بـــأنـــه »انــتــهــاك  ــ ــاً إيـ ــفـ لــبــنــان، واصـ
اللبنانية ولا يأخذ  واضــح للسيادة 
ــار مــــخــــاوف وتــطــلــعــات  ــبــ ــتــ فــــي الاعــ

اللبنانيين«.
 وجـــاء مــوقــف ميقاتي فــي كلمة 
لــه خــلال مشاركته فــي مؤتمر رومــا 
ــتـــوســـط،  ــبـــر المـ لمـــنـــاقـــشـــة الــــهــــجــــرة عـ
إلـــى شــراكــة استراتيجية  حــيــث دعـــا 
الاتحاد  بين  التنسيق  وتعزيز  قوية 
ــلــــدان الــبــحــر الأبــيــض  الأوروبــــــــي وبــ
المـــتـــوســـط ولـــبـــنـــان. وقـــــــال: »هــدفــنــا 
المشترك هو التصدي بفاعلية لأزمة 
ــئــــين، بـــطـــريـــقـــة تـــتـــمـــاشـــى مــع  الــــلاجــ
تـــوقـــعـــات ســـكـــان المــنــطــقــة، وحــمــايــة 
السلام والأمــن في لبنان، ومساعدة 
أوروبــا على معالجة بعض المسائل 
وذلــك  والتنمية،  بالهجرة  المرتبطة 

بهدف إعطاء الأولوية للحفاظ على 
والأمن  الداخلي  والاستقرار  الأرواح 

في دولنا«.
 وأضــــاف: »عــلــى الــرغــم مــن عــدم 
تـــوقـــيـــعـــه اتـــفـــاقـــيـــة مـــفـــوضـــيـــة الأمــــم 
ــئــــين لـــعـــام  ــــؤون الــــلاجــ ــشـ ــ ــتــــحــــدة لـ المــ
ــالمـــرونـــة  بـ الاعــــــتــــــراف  يـــجـــب   ،1951
والـــرحـــمـــة الـــتـــي أظــهــرهــا لــبــنــان في 
للسوريين  والمــســاعــدة  المـــأوى  توفير 
خلال الحرب السورية، وذلك بموارد 
في  شديد  ونقص  للغاية،  مــحــدودة 
ــة فــــي الـــبـــلاد،  ــذابـ فـــــرص الـــعـــمـــل الـــجـ
باللاجئين  رحــبــوا  اللبنانيين  أن  إلا 
ــأذرع مــفــتــوحــة، وتــقــاســمــوا معهم  ــ بـ
كــل مــا يــمــلــكــون لــدعــمــهــم خـــلال هــذه 

الأوقات الصعبة«.
إلـــى أن مــوقــف الحكومة   ولــفــت 
ــوع هــو  ــ ــــوضـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــن هـــــذا المـ
»بما أن الــصــراع فــي ســوريــا انتهى، 
ــع خـــطـــة لـــلـــعـــودة  ــ ــــى وضــ ــتـــاج إلــ نـــحـ
اللاجئين  لجميع  والمضمونة  الآمنة 
إلــى وطــنــهــم. ويــجــب على المنظمات 
الــدولــيــة والــجــهــات المــانــحــة، عوضاً 
عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة 

توجيه هذه الأموال لدفعها بشروط 
لأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى 
وطــنــهــا«، عــاداً أن الــوضــع فــي لبنان 

يعد حرجاً بشكل خاص، وذلك بعد 
استضافته أحد أكبر أعداد اللاجئين 
الــعــالــم.  الــســكــان فــي  لــعــدد  بالنسبة 

وقال: »البلد الصغير نسبياً والبالغ 
عدد سكانه 5 ملايين نسمة، يتحمل 
نــحــو  ــعــــاب  ــيــ ــتــ اســ ــة  ــيــ مــــســــؤولــ الآن 

مــلــيــونــي لاجـــئ ســــوري. ولتوضيح 
هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو 
إيطاليا تستقبل وتستضيف 20  أن 
مليون لاجــئ«. وأكــد أن »هــذا العبء 
 
ً
غــيــر المــتــنــاســب يــضــع ضغطاً هــائــلا
عـــلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والاقـــتـــصـــاد 
والــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الـــبـــلاد، 
التي تضررت بالفعل بشدة من أزمة 

اقتصادية ومالية غير مسبوقة«.
وانتقد موقف البرلمان الأوروبي 
: »لـــأســـف، يـــبـــدو أن 

ً
الأخـــيـــر، قـــائـــلا

قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير 
يتغاضى عن التعقيدات والتحديات 
لبنان.  تواجه  التي  الأوجــه  المتعددة 
فــبــدلًا مــن الاعـــتـــراف بــمــرونــة بــلادي 
الـــــقـــــوات  ــة  ــظــ ــقــ ــيــ - وبــ ــا  ــزهــ ــيــ ــفــ ــحــ وتــ
المسلحة اللبنانية - في مواجهة أزمة 
اللاجئين، نجد أنفسنا موضع لوم، 
ــالأحــــرى مــعــاقــبــين عـــلـــى حــســن  أو بــ
ضيافتنا وجهودنا«. وأضاف: »هذا 
الـــقـــرار هــو انــتــهــاك واضـــح للسيادة 
الــلــبــنــانــيــة ولا يـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار 
مـــخـــاوف وتــطــلــعــات الــلــبــنــانــيــين. إن 
ــة  ــــذي تــفــرضــه هــــذه الأزمــ الــضــغــط الـ

علينا والتداعيات الشديدة للوجود 
السوريين  للنازحين  الأجـــل  الــطــويــل 
النسيج  استقرار  تــزعــزع  لبنان،  فــي 
ــــلاد، وتــشــكــل  ــبــ ــ ــ ــي ال ــ ــاعــــي فـ ــمــ ــتــ الاجــ
تهديداً مباشراً على وجوده كنموذج 

للتنوع«.
وأكـــــد مــيــقــاتــي أن »لـــبـــنـــان على 
أهــبــة الاســتــعــداد لــلــدخــول فــي حــوار 
وبـــنـــاء تـــعـــاون مـــع جــمــيــع الــشــركــاء 
الــــدولــــيــــين لــــوضــــع خـــريـــطـــة طـــريـــق 
مشتركة لمعالجة هذه الأزمــة، ونحن 
مع  تعاوننا  تعزيز  على  حــريــصــون 
الاتحاد الأوروبــي في هذا المسعى«، 
وأضـــاف: »يــجــب عليكم الأخـــذ بعين 
إذا كنتم تعتقدون  يلي:  الاعتبار ما 
أن تــكــلــفــة مــعــالــجــة أزمـــــة الــلاجــئــين 
بــاهــظــة لــلــغــايــة بــالــفــعــل، فــاســتــعــدوا 
لظهور )جيل ضائع( يتألف من عدد 
لا يــحــصــى مـــن الـــشـــبـــاب والـــشـــابـــات 
الـــــذيـــــن يـــتـــحـــمـــلـــون الآثـــــــــار المــــدمــــرة 
ــات،  ــ ــراعـ ــ ــــصـ ــلــــحــــروب الــــــدوريــــــة والـ لــ
ــــات الـــتـــنـــمـــيـــة غــيــر  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ واسـ
الــســوي،  التعليم  وانـــعـــدام  المــلائــمــة، 

والبطالة المتفشية«.

بيروت: }الشرق الأوسط{

ميقاتي في صورة تذكارية مع رئيسة الوزراء الإيطالية على هامش المؤتمر )دالاتي ونهرا(

مخاوف من محاصصة سياسية تضيّع الثروة الموعودة

لبنان يستعجل إنشاء الصندوق السيادي لإدارة أموال النفط
ــة في  ــوازنــ وضــعــت لــجــنــة المــــال والمــ
ــروع الـــقـــانـــون  ــشــ ــبــــرلمــــان الـــلـــبـــنـــانـــي مــ الــ
الـــخـــاص بــإنــشــاء الـــصـــنـــدوق الــســيــادي 
لــبــنــان، على  الــبــتــرول فـــي  لإدارة قــطــاع 
رأس أولــويــاتــهــا، وتــعــكــف عــلــى دراســـة 
بــــنــــوده لإقـــــــــراره بــــأســــرع وقـــــت مــمــكــن. 
ــذه الــســرعــة قــبــل الـــبـــدء بــأعــمــال  تــأتــي هـ
ــــلان عن  ــداة الإعــ ــ الــحــفــر والــتــنــقــيــب، وغــ
انطلاق الحفارة العائدة لشركة »ترانس 
ــا إلــــى  ــ ــهـ ــ ــــولـ ــــرَض وصـ ــ

َ
ــت ــ ــفــ ــ أوشـــــــــــــين«، المــ

المــيــاه الإقــلــيــمــيــة الــلــبــنــانــيــة فــي غضون 
ــيـــع، لــتــبــاشــر الاســـتـــكـــشـــاف في  ــابـ 4 أسـ
البلوك رقم »9«، بإشراف شركة »توتال 

إنرجيز« الفرنسية.
تــتــبــايــن آراء الــكــتــل الــنــيــابــيــة حــول 
أهــــداف »الــصــنــدوق الــســيــادي« وكيفية 
لجنة  عضو  وأعــلــنــت  أمــوالــه،  استثمار 
ــوب أن  ــادة أيــ ــال والمــــوازنــــة الــنــائــبــة غــ المــ
إنشاء  القانون تنطلق من مبدأ  »أســس 
مــؤســســة لــقــطــاع الـــبـــتـــرول، وأن يــكــون 
ــذا الــــصــــنــــدوق شـــخـــصـــيـــة مــعــنــويــة  ــهــ لــ
تــحــظــى بــاســتــقــلالــيــة إداريــــــة ومــالــيــة«. 
الأوســط«،  »الشرق  لـ في تصريح  ورأت، 
ســـتـــكـــون  الـــــســـــيـــــادي  »الــــــصــــــنــــــدوق  أن 
ــــادرة عــلــى إدارة  لــديــه طــبــيــعــة خــاصــة قـ
الاستثمارات الناجمة عن قطاع النفط«. 

وتحدثت عن »نقاط خلاف ما زالت قائمة 
بين أعضاء اللجنة تحتاج إلى مزيد من 
النقاش، منها إنشاء محفظة للاستثمار 
بـــــهـــــدف زيــــــــــــادة إيـــــــــــــــرادات الــــصــــنــــدوق 
الــتــي  الـــعـــائـــدات  ومــحــفــظــة تستفيد مـــن 
تــأتــي مــن الاســتــثــمــارات وتــســتــخــدم في 

مشاريع إنمائية مستدامة«.
ــــوب: »الــنــقــاش قــائــم الآن  وقـــالـــت أيـ
التنمية  محفظة  استعمال  كيفية  حــول 
التي ترمي إلــى الاســتــفــادة مــن جــزء من 
العائدات الضريبية الناتجة من الأنشطة 
ــل تـــكـــون فــقــط لتغطية  الــبــتــرولــيــة، وهــ
يجوز  أم  المستدامة  الإنمائية  المشاريع 
أو  الــديــن  مستوى  لخفض  استخدامها 

ربطها بإعادة أموال المودعين؟«.
ــعـــض الــكــتــل  وكـــشـــفـــت أيــــــوب أن »بـ
ارتأت تخصيص قسم من عائدات النفط 
التي خسروها«.  لإعادة أموال المودعين 
وأشـــارت إلــى »موجة رفــض كبيرة لهذا 
الاقتراح، حتى لا نذهب إلى تغطية عجز 
 عن أن 

ً
الدولة من أموال الصندوق، فضلا

أموال النفط تحتاج إلى نحو 7 سنوات. 
من هنا لا يزال الأمر محتدماً حول هذه 

العملية«.
ويخشى مراقبون أن تذهب إيرادات 
الــنــفــط إلــــى جــيــوب الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الـــتـــي أوصـــلـــت الــبــلــد إلــــى الانـــهـــيـــار، لا 
ســيــمــا أن هـــذه الــطــبــقــة لا تــمــلــك الــقــدرة 

ــقـــطـــاع الـــنـــفـــطـــي، وثــمــة  عـــلـــى تـــطـــويـــر الـ
اختيار  فــي  محاصصة  عملية  مــن  قلق 
أعــضــاء الــصــنــدوق، إلا أن النائبة أيــوب 
أوضــــحــــت أن »تـــعـــيـــين أعــــضــــاء مــجــلــس 
لمــعــايــيــر  ســيــخــضــع  ــدوق  ــنــ الــــصــ إدارة 
دقيقة وشفافة«. وأضافت: »قد نستعين 
بجهات خارجية تضع معايير لاختيار 

»أهـــمـــيـــة  أن  ورأت  الأعــــــضــــــاء«.  ــؤلاء  ــ ــ هـ
استمراريته  تأمين  في  تكمن  الصندوق 
ولفتت  المقبلة«.  الأجــيــال  وحفظ حقوق 
إلى أن »مقر الصندوق السيادي سيكون 
في بيروت، على أن يتم إنشاء فــروع له 

في الخارج لإدارة الاستثمارات«.
ــن جـــهـــتـــه، شـــكـــك الـــخـــبـــيـــر المـــالـــي  مــ

والاقــــتــــصــــادي جـــهـــاد حــكــيــم فــــي قــــدرة 
هــذا  إدارة  عــلــى  الــســيــاســيــة  المــنــظــومــة 
ــه »لا ثــقــة  ــ ــد أنـ ــ الـــقـــطـــاع الـــحـــســـاس، وأكــ
مجدها  بنت  الــتــي  السياسية  بالطبقة 
ــلــــــت الــــبــــلــــد إلــــى  ــــاد، وأوصــــ ــــسـ ــفـ ــ عــــلــــى الـ
»الشرق  لـ تصريح  فــي  ورأى،  الــكــارثــة«. 
الصندوق  إنشاء  »مسألة  أن  الأوســـط«، 

ــنــــرى مـــدى  ــن لــ ــكـ الــــســــيــــادي أســــاســــيــــة لـ
تــطــابــقــه عــلــى الــحــوكــمــة والــشــفــافــيــة«. 
أن تتطابق  »أهــمــيــة  عــلــى  وشـــدد حكيم 
مــــواصــــفــــات الــــصــــنــــدوق مـــــع المـــعـــايـــيـــر 
الدولية، لجهة الشفافية ومعرفة كيفية 
اســتــثــمــار إيــــــرادات الــنــفــط والـــغـــاز، وألا 
تـــكـــون خـــاضـــعـــة لمـــصـــالـــح الــســيــاســيــين 

المسيطرين على البلد«.
أعــــضــــاء  اخــــتــــيــــار  كـــــــان  إذا  وعــــمــــا 
الــصــنــدوق مـــن جــهــات خــارجــيــة يشكل 
ضمانة قوية لنزاهتهم، حذر حكيم من 
تــكــون »ثــمــة جــهــات دولـــيـــة تتقاطع  أن 
مصالحها مع رموز السلطة في لبنان، 
ويـــدفـــع الــشــعــب الــلــبــنــانــي مـــجـــدداً ثمن 
هـــذا الــخــيــار«، مــذكّــراً بـــأن »السياسيين 
في لبنان لديهم صداقات ومصالح مع 
جهات إقليمية ودولية، وقد يستثمرون 

ذلك لحسابهم«.
ــانـــي وضـــع  ــنـ ــبـ ــلـ وكــــــــان الــــبــــرلمــــان الـ
ــيــــادي« فــــي أولــــويــــات  ــنــــدوق الــــســ »الــــصــ
ــة  ــ ــوازنـ ــ ــلـــه، وبــــــــدأت لـــجـــنـــة المـــــــال والمـ عـــمـ
مناقشته مطلع السنة الحالية، وشكلت 
لــجــنــة فــرعــيــة وضـــعـــت تـــقـــريـــراً بــنــتــائــج 
مداولاتها ورفعته مجدداً إلى لجنة المال 
والمــوازنــة، غير أن هــذا التقرير لــم يبدد 
في  الخبيرة  ورأت  الــنــواب.  بعض  قلق 
أن »المبدأ  لــوري هايتيان  النفط  شــؤون 
الــذي تعتمده الــدول المتقدمة من إنشاء 

ــار أمـــوال  ــ الــصــنــدوق الــســيــادي هـــو ادخـ
الــنــفــط لــأجــيــال المــقــبــلــة، وتــكــبــيــر حجم 
الاقــتــصــاد ســـواء بــاســتــثــمــارات داخلية 
ــيــــة«. وحــــــــذرت، فــــي تــصــريــح  أو خــــارجــ
ــتـــغـــلال  »الــــشــــرق الأوســـــــــــط«، مــــن »اسـ لـــــ
إيرادات النفط لسد عجز الخزينة ودفع 
رواتب موظفي القطاع العام«. واعتبرت 
أن »أخــطــر مــا فــي الأمــــر عقلية الــفــســاد 
اللبنانية،  السياسية  بالطبقة  المتمثلة 
تأسيس  على  تعمل  الــتــي  نفسها  وهــي 
هـــذا الــصــنــدوق«، مــشــيــرة إلـــى أن »أحــد 
بنود مشروع القانون يطالب بأن يكون 
لمجلس النواب ومجلس الوزراء دور في 
تسمية أعضاء المجلس، وهــذا يعني أن 
عقلية المحاصصة تطغى على التعيين«.
ولــفــتــت هــايــتــيــان إلــــى أن »إنـــشـــاء 
وقالت:  ة«.  ملحَّ أولوية  ليس  الصندوق 
للنفط  المالية  الإيـــرادات  أن  »الكل يعرف 
والــغــاز لــن تــأتــي قــبــل 7 أو 10 ســنــوات، 
وبــالــتــالــي لا ضـــــرورة لــلاســتــعــجــال في 
ــذا الـــصـــنـــدوق، خــصــوصــاً في  إنـــشـــاء هــ
ـــــرت  ــة الاقـــتـــصـــاديـــة«. وذكَّ غـــيـــاب الــــرؤيــ
أن  تـــقـــبـــل  لا  ــيــــة  خــــارجــ جـــهـــة  »أي  بــــــأن 
ــائـــدات الــنــفــط الــلــبــنــانــي  تــســتــثــمــر فـــي عـ
فــي ظــل الانــهــيــار الاقــتــصــادي وتــلاشــي 
تمرير  والخشية  المصرفي،  القطاع  دور 
عمليات تبييض أمــوال ضمن العائدات 

النفطية«.

بيروت: يوسف دياب

لجنة المال والموازنة وضعت يدها على الملف )البرلمان اللبناني(

باسيل يتواصل مع »حزب الله« بعد تقدم الحظوظ الرئاسية لقائد الجيش

لودريان في بيروت »منزوع السلاح« من الحوار والمبادرة الفرنسية
بيروت: محمد شقير

من لقاء البطريرك بشارة الراعي ولودريان خلال زيارته الأخيرة لبيروت )الشرق الأوسط(
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جددوا دعوتهم طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار

اجتماع مفصلي لقادة »قوى التغيير« السودانية في القاهرة
الحرية  إعـــان  »قـــوى  قـــادة  يعقد 
السابق  الحاكم  الائتاف  والتغيير«، 
ــتـــمـــاعـــا مـــهـــمـــا فــي  فــــي الــــــســــــودان، اجـ
ــاهـــرة، الــيــوم  ــقـ الــعــاصــمــة المـــصـــريـــة الـ
ــثــــاثــــاء( 24 و25  )الــ )الاثــــنــــن( وغـــــداً 
ــي، لإجـــــــراء  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــيــــو )تــــــمــــــوز( الـ ــولــ يــ
مشاورات داخلية، وأخرى مع قيادات 
المــجــتــمــع الــــســــودانــــي المــــتــــواجــــدة فــي 
مــصــر حـــول وقـــف الــحــرب الـــدائـــرة في 
الــبــاد، واســتــعــادة الــحــكــم المــدنــي في 

الباد.
وجــــدد الائـــتـــاف فـــي بــيــان أمــس 
)الأحـــــــــــد( الــــــدعــــــوة لــــطــــرفــــي الــــقــــتــــال، 
إلى  السريع«  »الــدعــم  وقـــوات  الجيش 
التوصل إلى اتفاق لوقف إطاق النار 
حاليا  الجارية  المفاوضات  جولة  في 
في »منبر جــدة«، بتيسير من المملكة 

العربية السعودية وأميركا.
لـــقـــادة  الأول  الاجــــتــــمــــاع  ويــــعــــد 
»المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي« لـــقـــوى الــحــريــة 
والتغيير منذ اندلاع الحرب في الباد 
بــن الجيش وقـــوات »الــدعــم السريع« 

في منتصف أبريل )نيسان( الماضي.
انعقاد الاجتماع  أن  البيان  وذكر 
ــتـــاريـــخـــي فــــي مـــصـــر لــه  المــفــصــلــي والـ
دلالات سياسية عديدة، ويؤكد أن ما 
سيبقى  وشعبيهما  الــبــلــديــن  يــجــمــع 

ويظل هو الأصل السائد.
الــبــيــان إلــى أن التحديات  ــار  وأشـ
ضــرورة  تقتضي  الراهنة  والمتغيرات 
ــــف الــــحــــرب، وقـــطـــع الـــطـــريـــق أمــــام  وقـ
ــام المــــــعــــــزول  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ مــــخــــطــــط فــــــلــــــول ال
ــرب أهـــلـــيـــة شـــامـــلـــة،  ــحــ لـــتـــحـــويـــلـــهـــا لــ

ــادة مـــســـار الانــــتــــقــــال المـــدنـــي  ــعــ ــتــ واســ
الـــديـــمـــقـــراطـــي عــبــر عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
تــشــمــل الــجــمــيــع مـــن دون اســتــثــنــاء، 
المــعــزول وواجهاته  النظام  عــدا حــزب 

ورموزه.

 وقــــالــــت »قـــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر« إنــهــا 
ستجري مــشــاورات مع قــادة المجتمع 
الــــســــودانــــي المـــتـــواجـــديـــن فــــي مــصــر، 
حـــول الــقــضــايــا الــتــي تـــواجـــه الشعب 
الـــســـودانـــي فـــي هـــذا الـــوقـــت الــصــعــب، 

مــؤكــدة عــلــى تمسكها بــمــبــادئ ثــورة 
ديسمبر )كانون الأول( 2018.

وقــطــع ائــتــاف »قــــوى الــتــغــيــيــر«، 
الذي يضم عشرات الأحزاب السياسية 
بعدم  والمــهــنــيــة،  النقابية  والــكــيــانــات 

إلى  بالعودة  المعزول  للنظام  السماح 
ــرى، وســيــعــمــل على  ــ الــســلــطــة مـــرة أخـ
الإرهــابــيــة  مخططاتهم  كــل  إجــهــاض 
الــــســــودان  مــــن أرض  اقـــتـــاعـــهـــم  إلـــــى 

اقتاعا.

السياسية  القيادات  وفد  ووصــل 
ــيـــة والمــهــنــيــة الـــســـودانـــيـــة إلــى  والمـــدنـ
الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة الــــقــــاهــــرة أمـــس 
ــــت(، عـــلـــى رأســــــــه قــــــــادة قـــوى  ــبـ ــ ــسـ ــ )الـ
الحرية والتغيير ضمن جولة زيارات 

ــربـــي،  ــعـ لــــــدول الــــجــــوار الأفـــريـــقـــي والـ
لحشد الدعم الإقليمي لوقف الحرب، 
الحكم  تعيد  وابتدار عملية سياسية 

المدني الانتقالي في الباد.
ويدعو الوفد السوداني لتنسيق 
والدعم  الإقليمية  والمبادرات  الجهود 
الـــدولـــي لــتــوحــيــد المــنــبــر الــتــفــاوضــي، 
ومــمــارســة المــزيــد مــن الــضــغــوط على 
طرفي الــصــراع الجيش وقــوات الدعم 
الــســريــع لــلــوصــول إلـــى اتـــفـــاق عــاجــل 
لوقف إطاق النار والأعمال العدائية 

في كل أنحاء الباد.
ــي 13  ــ ــافــــت الــــقــــاهــــرة فـ ــتــــضــ واســ
مــن يــولــيــو )تــمــوز( الــحــالــي قــمــة دول 
جـــوار الـــســـودان، شـــارك فيها رؤســـاء 
حــكــومــات أفــريــقــيــا الــوســطــى وتــشــاد 
وجنوب  وليبيا  وإثــيــوبــيــا  وإريــتــريــا 

السودان.
ونـــاشـــد الــبــيــان الــخــتــامــي للقمة 
طــــرفــــي الــــــصــــــراع الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
ــم الــســريــع  الـــســـودانـــيـــة وقـــــــوات الــــدعــ
ــتــــزام بــالــوقــف  بــوقــف الــتــصــعــيــد والالــ
ــــوري والمــــســــتــــدام لإطـــــــاق الــــنــــار،  ــفـ ــ الـ
وإنــهــاء الحرب وتجنب إزهــاق أرواح 

السودانين.
الــقــاهــرة على أهمية  وأكـــدت قمة 
الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، 
وبـــــدء عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة عبر 
حــــــوار تــــشــــارك فـــيـــه جــمــيــع الأطــــــراف 

السودانية.
الـــــجـــــوار  دول  رؤســــــــــــاء  واتــــــفــــــق 
الــقــائــم في  الــصــراع  التعامل مــع  على 
ــا داخـــلـــيـــا،  ــأنـ ــــودان بـــاعـــتـــبـــاره شـ ــــسـ الـ
والتشديد على عدم تدخل أي أطراف 

خارجية لإطالة أمد الأزمة.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

اجتماع »قمة جوار السودان« في القاهرة يوم 13 يوليو الحالي )رويترز(

مباحثاته شملت قوى سياسية وشخصيات غير حزبية

عقار يبدأ مشاورات سودانية في القاهرة لبناء »منصة مدنية توافقية«
ــــرى نـــائـــب رئـــيـــس مجلس  أجـ
الــســودانــي، مالك عقار،  الــســيــادة 
ســلــســلــة مـــن المــــشــــاورات المــكــثــفــة، 
فــي الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة، 
شملت عدداً من القوى السياسية 
والحزبية السودانية، كما ضمت 
مــجــمــوعــة مــن الــشــخــصــيــات غير 
الحزبية، في مسعى إلى بناء ما 
وُصف بأنه »منصة مدنية تضم 
طــيــفــا واســــعــــا مــــن الــشــخــصــيــات 
ــة مــــن تـــــيـــــارات عــــدة«  ــيــ الــــســــودانــ
ــي تــحــقــيــق  ــ بــــهــــدف المـــســـاهـــمـــة فـ
»تـــوافـــق وطــنــي ســـودانـــي كبير« 
يساعد على إنهاء الأزمة الراهنة.
زار مصر يونيو  عــقــار  وكـــان 
ــقــــى  ــتــ )حــــــــــزيــــــــــران( المـــــــاضـــــــي والــ
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
ونــاقــش مــعــه تـــطـــورات الأوضـــاع 
الإنسانية  والمعاناة  السودان  في 
الــتــي تــواجــه الــســودانــيــن، ســواء 
فــي الــداخــل أو الــذيــن هــم عالقون 

في المعابر الحدودية.
وكــشــفــت مـــصـــادر ســودانــيــة 
المــشــاورات، أن عقار  مطلعة على 
ــاهــــرة قــبــل  ــقــ الـــــــذي وصـــــل إلـــــى الــ
ــن قـــوى  ــ ــــن، الـــتـــقـــى وفـــــــداً مـ ــــومـ يـ
»الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر« )المــجــلــس 
المـــركـــزي(، ومـــن المــقــرر أن يلتقي 
ــرة أخــــــــرى عــــــــدداً مـــــن قــــيــــادات  ــ ــ مـ
الــتــيــار ذاتــــه عــقــب وصــولــهــم إلــى 
ــة، فــــي إطــــار  ــريــ الـــعـــاصـــمـــة المــــصــ
ــبـــل  ــلــــى »سـ ــز عــ ــ ــركـ ــ مـــــــشـــــــاورات تـ
ــة الــســودانــيــة، وبــنــاء  إنــهــاء الأزمــ
تــوافــقــات لمــرحــلــة مــا بــعــد انتهاء 

وأوضحت  حاليا«.  الدائر  القتال 
»الشرق  لـ تحدثت  التي  المصادر، 
الأوســــــــــــط«، شـــريـــطـــة عــــــدم نــشــر 
الأول  ــقــــار  عــ ــقــــاء  لــ أن  ــا،  ــتـــهـ هـــويـ
مــــع قـــــوى »الــــحــــريــــة والــتــغــيــيــر« 
)المجلس المــركــزي( ضــم عــدداً من 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــــبـــــارزة فــــي هـــذا 
التيار، ومنها عمر الدقير، رئيس 
»حزب المؤتمر السوداني«، ومريم 
ــهــــدي، نـــائـــب رئــيــس  ــادق المــ الــــصــ
»حـــــزب الأمـــــة الـــقـــومـــي«، وخــالــد 
ــــن الــســيــاســي  عــمــر يـــوســـف، الأمـ
ــودانــــي«،  ــســ ــــزب المـــؤتـــمـــر الــ »حـ ـــ ــ لـ
وكمال بوالد، القيادي في »حزب 
الــبــعــث«، إضــافــة إلــى شخصيات 

حزبية أخرى.
ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أنـــه من 
الـــقـــاهـــرة  تــســتــقــبــل  أن  المـــنـــتـــظـــر 
ــــدداً إضــافــيــا مـــن الــشــخــصــيــات  عـ
ــة الــــســــودانــــيــــة خـــال  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
الــــســــاعــــات المـــقـــبـــلـــة، مـــرجـــحـــة أن 
يكون ذلك بهدف إجراء مشاورات 
ــة بـــــن قــــــــادة »المـــجـــلـــس  ــيـ ــيـــاسـ سـ
والتغيير«،  »الــحــريــة  المــركــزي« لـــ
وأن نائب رئيس مجلس السيادة 
ــــدى حـــرصـــه على  الـــســـودانـــي »أبــ
ــادات لإجـــــــراء  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــ ــافـ ــ ــاء كـ ــ ــقـ ــ لـ
ـــاءة مع 

ّ
مـــشـــاورات صــريــحــة وبـــن

الجميع«، بحسب المصادر.
وأضــافــت المــصــادر أن لقاءات 
شخصيات  كذلك  تضمنت  عقار 
سودانية غير حزبية، من بينهم 
ــــال  ــمـ ــ مـــجـــمـــوعـــة مـــــن رجـــــــــال الأعـ
الــســودانــيــن المــقــيــمــن فـــي مصر 
حــــــالــــــيــــــا؛ إذ نـــــاقـــــش الاجــــتــــمــــاع 
يلعبها  التي  الإيجابية  »الأدوار 

رجـــــــــال الأعــــــمــــــال الــــســــودانــــيــــون 
بــــمــــصــــر فــــــــي دعــــــــــم الاقـــــتـــــصـــــاد 
انــدلاع  الــســودانــي، لا سيما بعد 

الأزمة الراهنة«.
إلــى أن نائب  ولفتت المصادر 
رئيس مجلس السيادة السوداني 
سيلتقي كذلك العديد من المثقفن 
والإعامين السودانين المقيمن 
»تــوضــيــح الــعــديــد  فــي الــقــاهــرة لـــ
مـــن الأمــــــور المــتــعــلــقــة بــمــجــريــات 
الأزمـــة الــراهــنــة، وحــشــد الجهود 

لإنـــهـــاء الــــصــــراع فـــي أقـــــرب وقــت 
ممكن«.

وأكدت المصادر أن مشاوراته 
بناء منصة سياسية  »تستهدف 
ــا مــن  ــعــ مـــدنـــيـــة تـــضـــم طــيــفــا واســ
السودانية  والشخصيات  القوى 
ــارات  ــيـ ــتـ مـــن مــخــتــلــف الـــقـــوى والـ
مضيفة  والــحــزبــيــة«،  السياسية 
أن مــــا رشـــــح عــــن مـــشـــاركـــن فــي 
الاجـــتـــمـــاعـــات يــشــيــر إلــــى حــرص 
عقار على أن تعكس تلك المنصة 

ــدر مــمــكــن مــــن الـــتـــوافـــق  ــ ــر قـ ــبــ »أكــ
بــن الــقــوى الــســودانــيــة المختلفة، 
ــا لانـــــقـــــســـــامـــــات ســـابـــقـــة  ــبــ ــنــ تــــجــ
شهدتها الساحة السودانية« قبل 
انــدلاع الأزمــة في منتصف أبريل 

)نيسان( الماضي.
وقــالــت المـــصـــادر إن »المــنــصــة 
المدنية« التي يسعى نائب رئيس 
الــســودانــي إلــى  الــســيــادة  مجلس 
تــكــويــنــهــا تــســتــهــدف الــعــمــل عن 
كــثــب مـــع »مــنــبــر جــــدة لــلــحــوار«، 
ومع »آلية التواصل« التي أقرتها 
ــــوار الــــســــودان خــال  قــمــة دول جـ
منتصف  بـــالـــقـــاهـــرة  اجــتــمــاعــهــا 

الشهر الحالي.
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــكــ ــلــ ــمــ وكــــــانــــــت المــ
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ الـــســـعـــوديـــة والـ
أطلقتا مبادرة للحوار بن طرفي 
الصراع في السودان، واستضافت 
ــنــــة جـــــــدة الــــســــعــــوديــــة عــــدة  مــــديــ
لــقــاءات بــن ممثلي الــطــرفــن، إلا 
أكــثــر من  عُلقت  الــلــقــاءات  أن تلك 

مرة جراء استمرار القتال.
ــمـــة دول جــــوار  قـ أقـــــــرت  ــا  ــمـ كـ
الـــــــســـــــودان الــــتــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
الـــقـــاهـــرة فـــي 13 يــولــيــو )تـــمـــوز( 
ــا قــــــادة  ــيــــهــ الـــــحـــــالـــــي وشــــــــــــارك فــ
ــي: مــصــر  ــ ســــبــــع دول أفـــريـــقـــيـــة هـ
وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى 
وجـــــنـــــوب الـــــــســـــــودان وإريــــتــــريــــا 
وإثــيــوبــيــا، آلــيــة اتــصــال يقودها 
المــشــاركــة  الــــدول  وزراء خــارجــيــة 
لــبــحــث »الإجـــــــــــراءات الــتــنــفــيــذيــة 
ــات  ــيــ ــداعــ ــة لمــــعــــالــــجــــة تــ ــوبــ ــلــ ــطــ المــ
الــســودانــيــة على مستقبل  الأزمـــة 
واســــتــــقــــرار الـــــســـــودان، ووحـــدتـــه 

والحفاظ على  أراضــيــه،  وسامة 
من  ومنعها  الوطنية  مؤسساته 
الانــهــيــار«. وكـــان مــن بــن البنود 
الختامي  الــبــيــان  تضمنها  الــتــي 
لقمة دول جوار السودان، التأكيد 
ــة الـــحـــل الــســيــاســي  ــيـ ــمـ عـــلـــى »أهـ
ــراع الــــدائــــر، وإطــــاق  لــوقــف الـــصـ
حوار جامع للأطراف السودانية، 
ــدء عـــمـــلـــيـــة ســيــاســيــة  ــبــ ــهــــدف لــ يــ
شاملة تلبي طموحات وتطلعات 
ــي الأمـــــن  ــ ــي فـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـــشـــعـــب الـ

والرخاء والاستقرار«.
ــــادة  ــيـ ــ ــــسـ ــلــــس الـ ــن مــــجــ ــ ــ ــلـ ــ ــ وأعـ
الانتقالي في السودان، في بيان، 
عن ترحيبه بمخرجات قمة دول 
جــــوار الــــســــودان، وأكــــد فـــي بــيــان 
»حـــــرص حــكــومــة الــــســــودان على 
ــراف الساعية  الــعــمــل مــع كــل الأطــ
لـــوقـــف الــــحــــرب وعـــــــودة الأمــــــن«. 
ــتــــزام بــحــوار  ــار إلـــى »الالــ كــمــا أشــ
ــرب  ــحــ ــــف الــ ــوقـ ــ ــي فـــــــور تـ ــاســ ــيــ ســ
يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية 
انتقالية  فترة  الباد خــال  تقود 
فيها  يشارك  بانتخابات  تنتهي 

جميع السودانين«.
ــرأس مــالــك  ــ ــــن المــــقــــرر أن يــ ومـ
ــودان المــــشــــارك  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــد الـ ــ ــ عــــقــــار وفـ
فـــي الــقــمــة الــروســيــة - الأفــريــقــيــة 
مدينة  تستضيفها  التي  الثانية 
سان بطرسبورغ الروسية نهاية 
الشهر الحالي، وبحسب المصادر، 
الــوفــد سيضم مجموعة من  فــإن 
مــبــاشــرة من  الــــوزراء، وسيسافر 
الــقــاهــرة إلـــى مــقــر انــعــقــاد القمة، 
عقب اختتام المشاورات مع القوى 

والشخصيات السودانية.

القاهرة: أسامة السعيد

مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني )تويتر(

أحد السكان يقول إنه يتناول وجبة واحدة يومياً منذ شهرين

»حوجة غذائية« تحاصر سكان ضواحي الخرطوم
فـــتـــحـــت لـــجـــنـــة مـــقـــاومـــة فــــي مــنــطــقــة 
العاصمة  بــحــري، ضاحية شــمــال  وســط 
الــســودانــيــة، بـــاب الــتــبــرع مــن أجـــل تلبية 
في  للمحاصرين  الغذائية  الاحــتــيــاجــات 
منازلهم ولم يتمكنوا من الفرار منذ بدء 
المــعــارك الــتــي دخــلــت شــهــرهــا الــرابــع بن 

الجيش وقوات الدعم السريع.
وأفــــادت لجنة الــدنــاقــلــة، أحـــد أحــيــاء 
ــان، بـــالـــســـاعـــات  ــ ــيـ ــ ــــي بـ ــــري، فـ ــحـ ــ وســــــط بـ
الأولــــى مــن صــبــاح أمـــس )الأحــــد( نشرته 
عــلــى صــفــحــتــهــا عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك« 
بعنوان »حوجة غذائية«، أن سكان الحي 
ــداً لــظــروف  »يــعــيــشــون وضـــعـــا مــعــقــداً جــ
والماء  الكهربائي  التيار  وانقطاع  الحرب 
وعـــدم وجـــود مــحــال تــجــاريــة«. وأشـــارت 
إلـــى »تـــوقـــف الــعــمــل مــنــذ أكــثــر مـــن ثــاثــة 

شــهــور، وعــدم وجــود مرتبات، ونــفــاد ما 
تــبــقــى مـــن المــــخــــزون الاســـتـــراتـــيـــجـــي لكل 

أسرة أو فرد«.
وقــــــررت الــلــجــنــة، حــســب مـــا أفـــــادت، 
»فتح باب التبرع لنسند بعضنا البعض 
مـــــن خـــــــال تــــوفــــيــــر مــــــــواد تـــمـــويـــنـــيـــة أو 
المساهمة المالية لشراء مواد تموينية من 
أقـــرب مــكــان وتــوزيــعــهــا عــلــى المــوجــوديــن 

بالحي«.
ــــي مـــجـــمـــوعـــات  ــان المــــقــــاومــــة هـ ــ ــــجـ ولـ
ــاجــــات  ــتــــجــ ــم الاحــ ــ

ّ
ــظ ــنــ ــــت تــ ــانـ ــ ــيـــة كـ ــبـ شـــعـ

للمطالبة بحكم مدني بعد الإطاحة نظام 
عمر البشير في 2019، وتنشط في تقديم 
الــدعــم منذ بــدء الــنــزاع قبل ثــاثــة أشهر، 
حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتمتد شكاوى السكان من عدم توفر 
ــواحٍ أخــــرى. ففي  ــ الـــغـــذاء إلـــى أحــيــاء وضـ
حي المزاد وسط بحري أكد عباس محمد 

لم يغادر منزله  أنه  السكان،  أحد  بابكر، 
بسبب تقدم عمر والدته ومرضها. وقال: 
»نتناول وجبة واحدة يوميا منذ شهرين 
لــلــحــفــاظ عــلــى مــخــزونــنــا مــن المــــواد )...( 
والــيــوم معنا فــقــط مــا يكفي لــيــومــن ولا 

ندري ما سيحدث بعد ذلك«.
والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي تــــوفــــي عـــــازف 
ــان الــــــســــــودانــــــي المـــــــعـــــــروف خـــالـــد  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ الـ
ــاؤه على  ــدقـ ــاد أصـ ســنــهــوري، بــعــد أن أفــ
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــأنــه  ــواصــ ــتــ ــات الــ ــنـــصـ مـ
»مــات من الجوع ودفــن أمــام منزله بحي 
المازمن وسط أم درمــان«، ضاحية غرب 

الخرطوم الكبرى.
ــارك الـــتـــي انـــدلـــعـــت في  ــعــ وتـــتـــركـــز المــ
مــنــتــصــف أبـــريـــل )نـــيـــســـان( بـــن الــجــيــش 
بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم 
في  دقلو،  حمدان  محمد  بقيادة  السريع 
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم وضــواحــيــهــا وفــي 

إقليم دارفور بغرب الباد.
الحرب حتى الآن عن مقتل  وأسفرت 
، حسب منظمة 

ّ
الأقـــل 3900 شخص على 

»أكليد« غير الحكومية، وتهجير أكثر من 
3 ماين شخص، ســواء داخــل الباد أو 

خارجها.
ويـــعـــد الــــــســــــودان، أحـــــد أفـــقـــر بـــلـــدان 
العالم، إذ يحتاج أكثر من نصف السكان 
إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، في 
الوقت الذي وصلت فيه حالة التحذير من 
أكثر  بــات  وبينما  أقصاها،  إلــى  المجاعة 

من ثلثي المستشفيات خارج الخدمة.
العاملون  يستمر  أخـــرى،  ناحية  مــن 
فــي المــجــال الإنــســانــي فــي المــطــالــبــة سُــدى 
ويقولون  القتال،  مناطق  إلــى  بالوصول 
 الــســلــطــات تــمــنــع وصــــول المــســاعــدات 

ّ
إن

صدر تأشيرات دخول 
ُ
إلى الجمارك، ولا ت

لعمّال الإغاثة.

الخرطوم: »الشرق الأوسط«

سودانية في إحدى أسواق الخرطوم )وكالة أنباء العالم العربي(

 عقار أبدى حرصه
على لقاء كل القيادات

الاجتماع الأول لقادة 
المكتب التنفيذي لـ }قوى 

الحرية والتغيير{ منذ 
اندلاع الحرب في البلاد 

بين الجيش وقوات 
»الدعم السريع« 
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السلطة تريد الوصول إلى »رؤية شاملة«... والفصائل تركز على »قيادة موحدة«

»حماس« تعلن حضورها اجتماع »الأمناء العامين« 
و»الجهاد« تربط مشاركتها بإطلاق معتقليها

اشترطت »حركة الجهاد الإسلامي« الإفــراج عن جميع 
معتقليها لدى السلطة الفلسطينية من أجل حضور اجتماع 
في  الحالي  الشهر  نهاية  المــقــرر  للفصائل،  العامين  الأمــنــاء 
»حركة الجهاد الإسلامي« زياد  القاهرة. وقال الأمين العام لـ
النخالة، في تصريح مقتضب، الأحــد: »لن نذهب لاجتماع 
ــرة قــبــل الإفـــــــراج عـــن إخــوانــنــا  ــاهـ ــقـ ــاء الـــعـــامـــين فـــي الـ ــنــ الأمــ

المجاهدين في سجون السلطة«.
وجاء تصريح النخالة حاسماً لجهة مشاركة »الجهاد« 
من عدمها، بعدما ترك الباب مفتوحاً في تصريح سابق قال 
فيه إن الاعتقالات التي تقوم بها السلطة تعرض لقاء الأمناء 

العامين للفشل.
ــهـــاد« الــســلــطــة بــاعــتــقــال عــنــاصــر  وتــتــهــم »حـــركـــة الـــجـ
مــســلــحــين مــــن »الــــحــــركــــة« ونـــشـــطـــاء فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
عاماً(   37( براهمة  عــامــاً( ومحمد   34( مــراد ملايشة  بينهم 
من جنين، وينتميان إلى »كتيبة جنين«، وكانت قد هددت 
سابقاً بخطوات للإفراج عن أعضائها، قبل أن تقول السلطة 
إنهم معتقلون على خلفية مهاجمة مقار تابعة لها، رافضة 

الإفراج عنهم.
 تصعيد »الجهاد« الحالي جاء في ظل أجواء مشحونة، 
تخللتها اتهامات حادة ولغة هجومية وتشكيكية الى حد 
كبير بين السلطة والفصائل، بسبب الاعتقالات التي شنت 
مــعــهــا الــفــصــائــل هــجــومــاً مـــركـــزاً عــلــى الــســلــطــة؛ الــتــي ردت 
 ذلــك جــزءاً من مخطط واســع لاستهدافها وإضعافها 

ً
عـــادّة

أيــام عدة قبل  أمــام السلطة و»الجهاد«  وتخوينها. وتوجد 
الحالي، وهو اجتماع دعا  المرتقب في 30 يوليو  الاجتماع 
الاتــفــاق  الفلسطيني محمود عــبــاس مــن أجــل  الرئيس  إلــيــه 
»على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان 

الإسرائيلي والتصدي له«.
الأوســط«  »الشرق  لـ مطلعة  فلسطينية  مصادر  وقالت 
الــتــي تحتضن الاجــتــمــاع، تــجــري اتصالاتها من  إن مــصــر؛ 
أجــل إنــجــاح الــلــقــاء وتــجــاوز الــخــلافــات؛ بما فــي ذلــك إنهاء 
ملف المعتقلين. وتتجهز حركتا »فتح« و»حماس« وفصائل 
أخـــرى لــحــضــور الاجــتــمــاع. وأكــــدت »حـــمـــاس«، الأحــــد، أنها 

ستحضر. وقـــال الــقــيــادي فــي الــحــركــة خليل الــحــيــة، خــلال 
وحمل  والشتات  غــزة  في  الفلسطينية  الفصائل  جمع  لقاء 
عنوان: »نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة 
ذاهـــبـــون، وسنبذل  »نــحــن  الــفــاشــيــة«:  المستوطنين  حــكــومــة 
جهودنا لنجاح الاجتماع الذي لديه فرصة كبيرة للنهوض 
والــــوحــــدة« وحــــدد الــحــيــة شــــروط نــجــاح الــلــقــاء بــقــولــه إن 
»الــــواجــــب الـــيـــوم هـــو الــعــمــل عــلــى رؤيــــة وطــنــيــة واضــحــة 
ــدة  الفلسطيني ووحـ الــشــمــل  ــمّ  لـ أركــانــهــا  واســتــراتــيــجــيــة 
مجلس  بتشكيل  إلا  ذلـــك  يــكــون  ولا  الفلسطيني،  الــبــيــت 
وطني جديد بالانتخابات، وإن تعذر التوافق على مجلس 
ــيـــادة وطــنــيــة جــامــعــة، ثم  وطـــنـــي انــتــقــالــي، ثـــم تــشــكــيــل قـ
نريد من  تشكيل حكومة منبثقة عنها«. وأضــاف: »نحن 
الاجتماع أن يخرج بنتائج واضحة في مواجهة الحكومة 

الصهيونية الفاشية«.
وعدّ الحية أن الشعب الفلسطيني اليوم أمام »فرصة 
لـــعـــزل الـــكـــيـــان والـــضـــغـــط عــلــيــه فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــرنــح 
بــخــلافــاتــه وبـــأســـه بـــين الـــعـــالـــم«. وطــلــبــات »حـــمـــاس« هي 

تقريباً طلبات باقي الفصائل.
ــقـــوى الــوطــنــيــة  ــلـ ــل لـ ــائـ ــفـــصـ ــة الـ ــنـ وقـــــــال مـــنـــســـق »لـــجـ
والإســلامــيــة« الــقــيــادي فــي »الــجــهــاد«، خــالــد الــبــطــش، إنه 
يجب البدء فوراً في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة في القاهرة 

وبيروت والجزائر.
ودعا البطش إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة تتمثل 
فيها القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والشخصيات 
ــادة بناء  المستقلة، »لــتــولــي مــهــام تــحــديــات الاحــتــلال وإعــ
نــظــام سياسي على أســس وحـــدة وشــراكــة، عبر الــشــروع 
ــادة تــشــكــيــل مــجــلــس وطـــنـــي بــمــشــاركــة الــكــل  ــ ــوراً فـــي إعــ ــ فـ

الوطني والشتات دون تجاهل أهلنا في الداخل«.
وقــــال: »مــطــلــوب تشكيل حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة دون 
أي التزامات أو اشتراطات، والبدء بحل قضايا الجمهور 
الفلسطيني وتحقيق مطالبهم العادلة وتخفيف معاناتهم 

ورفع كل أشكال العقوبات عن قطاع غزة«.
والقضايا المطروحة كانت محل خلاف في مباحثات 
ســابــقــة، بسبب غــيــاب الاتــفــاق على الانــتــخــابــات الشاملة 

وتزامنها، وشروط الانضمام الى حكومة وحدة وطنية.

احتجاج بمخيم جنين على اعتقال السلطة بعض الشباب يوم 17 يوليو )رويترز(

رام الله: »الشرق الأوسط«

معركة حتى اللحظة الأخيرة قبل إقرار أول قوانين الخطة الحكومية

إسرائيل تواجه »انقلاباً على الانقلاب«

ــده إســـــــرائـــــــيـــــــل فـــي  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ مــــــــا تــ
الأخيرة من تصادم هائل  الساعات 
بين المعسكرين الكبيرين هو بمثابة 
ــيــــري واســـــــــع عــلــى  ــاهــ ــمــ ــــلاب جــ ــقــ ــ انــ
الحكومة في  الــذي جلبته  الانــقــلاب 

منظومة الحكم.
وخــــرج أكــثــر مــن نــصــف مليون 
شخص إلــى الــشــوارع، في الأسبوع 
الــتــاســع والــعــشــريــن عــلــى الــتــوالــي، 
خطتها  بإلغاء  الحكومة  يطالبون 
ــــى شــطــب  الــتــشــريــعــيــة »الــــهــــادفــــة إلـ
الــديــمــقــراطــيــة واســتــبــدالــهــا بــنــظــام 
والحكومة  فاسد«.  دكتاتوري  حكم 
ــلــــى اســــتــــغــــلال أكـــثـــريـــتـــهـــا  تــــصــــر عــ
 120 مـــجـــمـــوع  ــن  مــ  64( الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
ــى تــــنــــفــــذ خـــطـــتـــهـــا.  ــ ــتـ ــ نــــــائــــــبــــــاً(، حـ
وقــيــادة الاحــتــجــاج الــتــي تصر على 
رفـــــض الـــخـــطـــة تــســتــغــل أكــثــريــتــهــا 
الــجــمــاهــيــريــة )63 فــي المــائــة حسب 
استطلاعات الرأي( وقوتها الجبارة 
ــة  ــيـــش ومــــؤســــســــات الــــدولــ فــــي الـــجـ
الــعــمــيــقــة، ومــنــاصــرتــهــا مــن الإدارة 
الأمــيــركــيــة وكــثــيــر مــن دول الــغــرب. 
تتعرض  أنها  من  تحذر  والحكومة 

لانقلاب عسكري من طراز جديد.
ــيـــس  أن رئـ ــن  ــ مــ ــم  ــ ــرغــ ــ الــ ــى  ــ ــلـ ــ وعـ
ومعه  هيرتسوغ،  يستحاك  الدولة، 
إلى  أوســاط كثيرة تسعى للتوصل 
تــفــاهــمــات بـــين الــحــكــومــة وأحـــــزاب 
ــإن الــهــبــة الــشــعــبــيــة لا  المـــعـــارضـــة، فــ
بالعكس.  بل  للخفوت.  قابلة  تبدو 
قادة الاحتجاج يؤكدون رفضهم أي 

حلول وسط.
ويــقــولــون إنـــه »لا حــلــول وســط 
بــين الــديــمــقــراطــيــة والــدكــتــاتــوريــة«، 
ــقــــون بــــأي  ــثــ ــــم لا يــ ــهـ ــ ويـــــــؤكـــــــدون أنـ
وعــــد مـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء بــنــيــامــين 
نتوقف  »لــن  ويتعهدون:  نتنياهو، 
ــن الاحــــتــــجــــاج حـــتـــى يـــتـــم وضـــع  ــ عـ
الديمقراطية  أركـــان  يحمي  دســتــور 
أن  حكومة  لأي  إمكانية  أي  ويمنع 
تخطف الدولة وتغير نظام الحكم«.

ــركــــة  ــعــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــــرونـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وهــــــــــم يـ
مصيرية يجب عدم تقييدها بوقت 
عــدة  أن تستمر  ويــتــوقــعــون  مــعــين. 
ســـنـــوات، ولــيــس لأســابــيــع وشــهــور 
فـــحـــســـب، حـــتـــى تـــجـــرى انــتــخــابــات 

جديدة تحسم الموقف.
وينبغي التذكير أن هذه المعركة 
الانقلابية  الحكومة  بخطة  تبدأ  لــم 
ــنــــت مـــــع انـــتـــخـــابـــهـــا فــي  ــلــ الــــتــــي أعــ

الأسبوع الأخير من السنة الماضية. 
ليست معركة تعديل وتبديل  وهــي 
الــقــوانــين، ولا إصـــلاح الــقــضــاء كما 
ــار الـــحـــكـــومـــة، بــــل هــي  يـــدعـــي أنــــصــ
ــة قـــديـــمـــة،  ــيــ ــة آيــــديــــولــــوجــ ــيـ ــيـــاسـ سـ
تـــقـــررت فـــي ســنــة 2005، فـــي أعــقــاب 
الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي مـــن قــطــاع 
غزة، بعد إخلاء جميع المستوطنين 

وإزالة 21 مستوطنة.
وقد اتخذ القرار باجتماع قوى 
الــيــمــين المــتــطــرف فــي حـــزب الليكود 
ــادة المــســتــوطــنــات، وبــمــشــاركــة  ــيـ وقـ
الـــــيـــــمـــــين المــــــتــــــطــــــرف فــــــــي الـــــحـــــزب 
الــجــمــهــوري الأمـــيـــركـــي. ومــضــمــون 
ألا تقوم  العمل على  »يــجــب  الــقــرار: 
ــــرى فـــي إســـرائـــيـــل تــقــدم  حــكــومــة أخـ
ــلــــى انــــســــحــــابــــات مـــشـــيـــنـــة كـــهـــذه  عــ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة أو الـــقـــدس في 

المستقبل«.
ــم تـــأســـيـــس »مــــركــــز أبـــحـــاث  ــ وتــ
ــمـــل« يــضــع خـــطـــة، ويــعــمــل على  وعـ
تنفيذها، أسموه »كوهيلت«، يعمل 
ــذا. ومـــديـــر الـــدائـــرة  ــ حــتــى يــومــنــا هـ
القانونية في »كوهليت«، د. إبيعاد 
بــــاكــــشــــي، واحــــــــد مـــــن 4 أشــــخــــاص 
نتنياهو.  حكومة  باسم  يفاوضون 
وهــــذا المـــركـــز يــعــمــل طــيــلــة 18 عــامــاً 
على وضع خطة الحكومة والإعداد 
لــتــطــبــيــقــهــا بـــواســـطـــة طــــواقــــم عــمــل 

ــيــــادات شـــابـــة. وتــبــلــغ مــيــزانــيــتــه  وقــ
الإدارية حوالي 10 ملايين دولار في 

السنة، تأتي من وراء البحار.
ــــب هـــــــذه الــــخــــطــــة، يــجــب  ــــسـ وحـ
ــكـــم مـــتـــواصـــل  ــرار حـ ــمــ ــتــ ضــــمــــان اســ
ــلـــة،  لأحـــــــــزاب الـــيـــمـــين لـــســـنـــين طـــويـ
ــي الــحــكــم  ــــلاب فــ ــقـ ــ حـــتـــى يــنــجــز الانـ
فـــي إســـرائـــيـــل. وتــتــضــمــن خطتهم 
قانونياً   

ً
أو تعديلا قانوناً  سن 180 

جديداً.
ــا يــفــعــلــه قــــادة  ــإن مــ ــ ــا، فـ ــنـ مــــن هـ
الاحــــــتــــــجــــــاج هـــــــو »انــــــــقــــــــلاب عـــلـــى 
الانـــقـــلاب«. وأبــطــالــه لــيــســوا أحـــزاب 
ــا مــمــثــلــو  ــمــ ــة فـــحـــســـب، إنــ ــارضــ ــعــ المــ
الــدولــة العميقة فــي إســرائــيــل. إنهم 
ــنـــرالات كــبــار فـــي الــجــيــش وبقية  جـ
أجهزة الأمن، وكبار موظفي الدولة 
الـــســـابـــقـــون، وقـــــادة قـــطـــاع الــهــايــتــك 
ــــذي يــحــقــق لــلــدولــة 40 فـــي المــائــة  )الـ
السنة(، ورؤســاء  في  من مداخيلها 
ــه المــخــتــلــفــة  ــروعــ الاقــــتــــصــــاد عـــلـــى فــ
ــة  ــبـــورصـ ــنـــوك والـ ــبـ ــي ذلـــــك الـ بـــمـــا فــ
ــة ومــــعــــاهــــد  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ والمـــــصـــــالـــــح الـ
ــبــــحــــاث والمــــؤســــســــة الأكـــاديـــمـــيـــة  الــ

وغيرها.
هؤلاء يرون ان اليمين المتطرف 
يــعــمــل عــلــى تــحــطــيــم أركــــــان الــحــكــم 
دكــتــاتــوري، يضعضع  نظام  وجلب 
مــكــانــة إســرائــيــل الــدولــيــة ويــضــرب 
مصالحها الاستراتيجية ويجعلها 
الــولايــات  فــي  الكبر  حليفها  تخسر 

المتحدة والغرب.
لـــذلـــك يـــخـــوضـــون المـــعـــركـــة بكل 
قوتهم، ولا يتركون مركز قوة لديهم 
ولا اية وسيلة إلا ويستخدمونها في 
هــذا الــصــراع، بما فــي ذلــك الجيش. 
ــة فــي  ــوقـ ــبـ ــسـ وهـــــــي مــــعــــركــــة غــــيــــر مـ
التاريخ الإسرائيلي، بل يعتبرونها 
ــــة»، لا  ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــــلال الـ ــقـ ــ ــتـ ــ »حـــــــــرب الاسـ
يتورعون فيها عن الاعداد لعصيان 

مدني وتمرد عسكري.
كثيرا  الــحــقــيــقــة  عــن  يبتعد  ولا 
ــن يـــعـــتـــبـــرون أســالــيــب  أولــــئــــك الــــذيــ
الــقــتــال الــتــي اخــتــاروهــا »ضــربــا من 
ضــــروب الانـــقـــلاب الــعــســكــري»، كما 
يحذر الوزير اوفير بنيس، أحد اشد 
اعتبر  الـــذي  نتنياهو،  مــن  المــقــربــين 
مسيرة المشي طيلة أربعة أيام من تل 
الى القدس »زحفا مخيفا». ويقول: 
هـــذا  عـــلـــى  يـــتـــصـــرفـــون  كــــانــــوا  »إذا 
الخطة  بنود  أول  فــي  ونحن  النجو 
الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــكـــيـــف ســيــتــصــرفــون 

عندما نطرح بقية القوانين».
حتى الآن، يحرص الطرفان على 
ــراع ســلــمــيــا، بــاســتــثــنــاء  إبـــقـــاء الـــصـ
صــدامــات مــحــدودة. لكن الاستمرار 
في الوتيرة الحالية تجعل الكثيرين 
يحذرون من اقتراب الحرب الأهلية.

تل أبيب: نظير مجلي

لافتات ضد نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في احتجاجات أمس )رويترز(

ازدياد أمراض الاكتئاب والجلطات القلبية لدى الشباب

غلاء فاحش وفوضى في الأسعار يهددان السوريين بالمجاعة
ســيــطــر الــــوجــــوم عـــلـــى الـــشـــارع 
الــســوري مــع تــســارع هــبــوط العملة 
ــتـــرافـــق مـــع فـــوضـــى غير  المــحــلــيــة المـ
مــســبــوقــة فـــي الأســـعـــار الــتــي ترتفع 
الساعة، وســط تحذيرات  مــدار  على 
مــن مجاعة تــهــدد الــســوريــين بسبب 
تــدنــي الــدخــل أمـــام الــغــلاء الفاحش، 
بــيــنــمــا الـــحـــكـــومـــة تـــلـــتـــزم الــصــمــت، 
وقـــد دعـــا مــجــلــس الــشــعــب إلـــى عقد 
لــدراســة  الاثــنــين،  استثنائية،  دورة 
ومــــنــــاقــــشــــة الـــــــواقـــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 
ــر صــــــرف الـــلـــيـــرة  ــعــ والمـــعـــيـــشـــي وســ

السورية.
وأوضــح المجلس في بيان نشر 
فــي الإعـــلام الــرســمــي، أن الــهــدف من 
الدورة الاستثنائية دراسة ومناقشة 
الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر 

صرف الليرة السورية.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــتـــابـــعـــة فــي 
»الــشــرق الأوســــط«، إنــه من  دمــشــق لـــ
الحكومة  استجواب  يتم  أن  المنتظر 
ــــى  إلـ أدت  ــــي  ــتــ ــ الــ الأســــــــبــــــــاب  حـــــــــول 
التدهور المتسارع في سعر الصرف 
ومـــا أحـــدثـــه مـــن فـــوضـــى، ومــنــاقــشــة 
ارتفاع الأسعار،  سياستها في لجم 

وضرورة رفع الرواتب والأجور.
ــرة الــــســــوريــــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وواصـــــــلـــــــت الـ
الــعــمــلات الأجنبية،  أمـــام  انــهــيــارهــا 
حــيــث حـــدد المـــصـــرف المـــركـــزي سعر 
 9900 ـــ  ــ بـ الــــــحــــــوالات  دولار  صــــــرف 
لـــيـــرة، يــــوم الأحـــــد الـــــذي وصــــل فيه 
ســعــر الــصــرف فــي الــســوق المـــوازيـــة، 
الــــدولار في  لــيــرة مقابل  إلــى 12550 
أســواق العاصمة دمشق، وفي حلب 
ويـــأخـــذ  لـــيـــعـــود  ــيــــرة،  لــ  12750 ــــى  إلـ
طــريــق الــهــبــوط بــشــكــل غــيــر مفهوم 
فــي ســاعــات بــعــد الــظــهــر ليصل إلــى 
12300 لــيــرة فــي دمــشــق، وفــي حلب 
12450 ليرة مقابل الدولار الأميركي 

الــواحــد. وبــالــتــوازي مــع ذلــك، ارتفع 
سعر غرام الذهب في أسواق دمشق 
يوم الأحد، ليلامس حاجز 700 ألف 
ليرة، إذ سجل سعر غرام الذهب عيار 
ألــف ليرة. وتــرافــق انهيار   695 )21(
ــراء ذهـــب  ــ الـــلـــيـــرة بـــالإقـــبـــال عـــلـــى شــ
الذهبية  الــلــيــرات  ــار، لا سيما  الادخــ
والأونــصــات. وفــي تصريح للإعلام 
المحلي، قال رئيس جمعية الصياغة 
بدمشق، إنه يوجد نحو 250 ورشة 
لصناعة المشغولات الذهبية، مقابل 
ورشــــة واحــــدة لــصــنــاعــة الأونــصــات 
والـــلـــيـــرات الــذهــبــيــة، وهـــنـــاك ضغط 
تــســتــطــيــع تغطية  لـــذلـــك لا  عــلــيــهــا؛ 
الــســوق منها، ويــوجــد نقص  حاجة 

وشح بالكميات في الأسواق.
ــة  ــيــ ــمــ ــرســ وتـــــشـــــيـــــر الأرقـــــــــــــــــام الــ
ــار  ــعـ ــى ارتـــــفـــــاع بـــالأسـ ــ المــــتــــداولــــة إلــ
الأســـواق  واقـــع  بينما   ،%25 بنسبة 
بـــنـــســـبـــة %100  ارتـــــفـــــاعـــــات  يــــؤكــــد 
أقل  لغالبية السلع الضرورية خلال 

من شهر، مقابل تراجع المبيعات.
ــه فــي  ــ ــواكـ ــ بـــائـــع خـــــضـــــراوات وفـ
سوق الشيخ محيي الدين الشعبي، 
قال إنه خفض كميات بضاعته إلى 
أكــثــر مــن الــنــصــف، ومـــع ذلـــك لا أحــد 
نعناع  أو  بقدونس  يشتري. فجرزة 
بــــــــ1000 لـــيـــرة، والــــبــــنــــدورة بــــ 6000 
 12000 الــحــامــض  والــلــيــمــون  آلاف، 
ألف وما فوق، كيلو التفاح الموسمي 
والـــــــــدراق.  ــرز  ــكــ الــ ــك  ــذلــ وكــ  ،1800 ـــ  بــ
ويـــقـــول: »انـــظـــروا الـــســـوق، لا توجد 
فــواكــه وخـــضـــراوات طــازجــة أغلبها 
أصــابــهــا الــــذبــــول«. ويــضــيــف بقسم 
المحل لا يغطي نفقات نقل  أن دخــل 
البضاعة مــن ســوق الــهــال: »لــم نعد 
نــعــرف بـــأي ســعــر نــشــتــري، وبــأيــهــا 

نبيع«.
ــــادر تــــجــــاريــــة فــي  وأكـــــــــدت مـــــصـ
»الــشــرق الأوســـط«، امتناع  لـــ دمشق 
الــتــجــار عــن طـــرح الــكــثــيــر مــن المـــواد 

الــغــذائــيــة المــســتــوردة فــي الأســــواق، 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــتــــقــــادهــــا وارتـ افــ إلــــــى  أدى  ــا  ــ مـ
ــــذي تـــجـــاوز  أســــعــــارهــــا، كــالــســكــر الــ
ليرة  ألـــف   18000 مــنــه  الكيلو  ســعــر 
فــــي بـــعـــض الأســـــــــــواق، حـــيـــث يــبــلــغ 
متوسط سعر كيلو السكر المستورد 
ــطـــرح  ويـ دولار،  نـــصـــف  بـــالـــجـــمـــلـــة 
بالأسواق بما يعادل الــدولار، وقبل 
بينما  ليرة،  كــان سعره 8000  شهر 

وصل اليوم إلى 18000 ألف.
ــــى عــجــز  وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلــ
قــــرارات تسهم  اتــخــاذ  الحكومة عــن 
في تخفيض الأســعــار، فهي تصدر 
وتــردفــه  الاســـتـــيـــراد  لتسهيل  ــــراراً  قـ
بــتــعــلــيــمــات تــنــفــيــذيــة تــكــبــل الـــقـــرار، 
الــبــاب مــواربــاً ويــدهــا  بحيث تبقي 
متى  وتغلقه  تفتحه  المــقــبــض  عــلــى 
تشاء ولمن تشاء. وبهذه الشروط لا 

يعمل إلا تاجران إما مقامر وإما ذو 
نفوذ.

ــــى ســلــســلــة  ــادر إلـ ولـــفـــتـــت المــــصــ
الأسباب المترابطة التي تسهم برفع 
الاستيراد،  منها صعوبة  الأسعار، 
وأزمـــــة الـــوقـــود والـــطـــاقـــة، وارتـــفـــاع 
وانهيار  والشحن،  الإنتاج  تكاليف 
يرتبط  وجميعها  المحلية،  العملة 
ــــداد أفـــــــق الــــحــــل الـــســـيـــاســـي  ــــسـ ــانـ ــ بـ

والــتــصــعــيــد الــعــســكــري فـــي شــمــال 
وشرق البلاد.

ــد  ــــه، حـــــــذر المــــرصــ ــبـ ــ ــانـ ــ ومـــــــن جـ
ــان، مــن  ــ ــ ــسـ ــ ــ الــــــســــــوري لــــحــــقــــوق الإنـ
ــة  ــافــ ــى »حــ ــ ــ ــ وصـــــــــول الـــــســـــوريـــــين إل
الهاوية والمجاعة«. وجاء في تقرير 
الـــ 100 دولار أميركي  لــه الأحـــد، أن 
لــيــرة  ــــف  ألـ مــلــيــونــاً و250  تــــســــاوي 
مليوناً ونصف  )أصــبــحــت  ســوريــة 

ــــات قـــلـــيـــلـــة مــن  ــاعـ ــ ــد سـ ــعـ ــيــــون بـ ــلــ المــ
صدور تقرير المرصد(، بينما راتب 
الموظف والمتقاعد الحكومي لا يزال 
ثــابــتــاً بــكــافــة فـــئـــاتـــه، حــيــث »يــبــلــغ 
متوسط الراتب الشهري أقل من 10 
دولارات أميركية، وهو أقل مرتب في 
احتياجات  العالم، ولا يكفي ســداد 
فــقــط«. المرصد  لــيــوم واحـــد  العائلة 
طالب المجتمع الدولي »برمي طوق 
السوريين،  لإغاثة  والتدخل  النجاة 
قــبــل أن يصبح الــســواد الأعــظــم من 
الــشــعــب الـــســـوري يــعــيــش فــي حالة 
سوء تغذية ومجاعة بسبب الغلاء 

الفاحش«.
الأخـــيـــرة  الـــفـــتـــرة  فـــي  وازدادت 
القلبية  بالجلطات  الإصــابــة  نسب 
ــة الــــشــــبــــاب بـــشـــكـــل لافـــــت،  ــئــ بـــــين فــ
وأرجع الدكتور نبوغ العوا، السبب 
ــة  ــيـ ــذاتـ ــفــــاض المــــنــــاعــــة الـ ــخــ ــى »انــ ــ إلــ
والــعــادات  النفسي،  الــتــوتــر  نتيجة 
ــة مــــثــــل الــــتــــدخــــين،  ــيــ ــحــ غــــيــــر الــــصــ
والإرهـــــــاق فـــي الــعــمــل لا ســيّــمــا في 
الظروف الحالية والإمكانات المادية 

المحدودة«.
ــور الـــــــعـــــــوا فـــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ وقــــــــــــال الـ
 
ّ
ــــلام المـــحـــلـــي إن ــــلإعـ تـــصـــريـــحـــات لـ
»الـــحـــزن والــكــآبــة يــنــقــصــان المــنــاعــة 
وفـــق الإثــبــاتــات الــعــلــمــيــة«، مضيفاً 
 ثـــلاثـــة أربــــــاع الــشــعــب الـــســـوري 

ّ
أن

مهموم، في ظل الأوضاع الحالية.
ــفــــســــه، أكـــــدت  وفـــــــي الــــســــيــــاق نــ
مــــصــــادر طـــبـــيـــة ازديـــــــــاد الأمـــــــراض 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الاكـــتـــئـــاب الــنــفــســي؛ 
حيث أكــدت أكثر من دراســة محلية 
فــــي الـــجـــامـــعـــات الــــســــوريــــة ارتـــفـــاع 
نسبة الأعــراض الاكتئابية أكثر من 
المــتــعــارف عليها.  الــعــالمــيــة  الــنــســب 
ــة  مــع ارتــفــاع أعــــداد وصــفــات الأدويـ
النفسية العام الحالي بنسبة تصل 
ــن الـــعـــامـــين المــاضــيــين،  ــى 70% عـ إلــ

خصوصاً أدوية الاكتئاب.

دمشق: »الشرق الأوسط«

لحوم دواجن معروضة للبيع في دوما يونيو الماضي )رويترز(

الهبة الشعبية لا تبدو 
قابلة للخفوت...  

والاحتجاجات ترفض 
الحلول الوسط
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 الدبيبة: رؤيتنا 
»لا تتضمن أي 

اقتراحات حول توطين 
المهاجرين 

غير النظاميين«

ASHARQ AL-AWSAT

حفتر يباشر صيانة خط »النهر الصناعي« المُتضرر

المنفي والدبيبة يطالبان بدعم ليبيا دولياً في التصدي للهجرة
طالب محمد المنفي، رئيس المجلس 
بدعم  الدبيبة،  الحميد  وعبد  الرئاسي، 
ليبيا دولياً في مواجهة تدفقات الهجرة 
غير النظامية، فيما بدا أن الأخير يراهن 
على علاقته مع إيطاليا، عبر الاصطفاف 
ــى جــانــبــهــا وذلــــــك فــــي مـــؤتـــمـــر دولــــي  ــ إلـ
اســتــضــافــتــه الــعــاصــمــة رومــــــا، لــتــعــزيــز 

الجهود الرامية لمكافحة الهجرة.
الــذي شارك  المؤتمر،  الدبيبة  وأبلغ 
فيه المنفي، أمــس )الأحــد( بإطلاق وزارة 
ــتـــه عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة  الــــــدفــــــاع بـــحـــكـــومـ
ــابـــات  ــتــــصــــدي لـــلـــمـــهـــربـــن والـــعـــصـ »الــ ـــ لــ
والمـــجـــرمـــن وتــمــكــنــت مـــن اعـــتـــقـــال عــدد 
ــا لإنـــشـــاء مــقــاربــة لــتــعــزيــز  ــ مــنــهــم«، ودعـ

التنمية في دول المنشأ.
وتحدث عن »معاناة آلاف المهاجرين 
في البحر والصحراء من نساء وأطفال«، 
المــــهــــاجــــريــــن غــيــر  وقـــــــــال إن »مــــشــــاهــــد 
الــنــظــامــيــن المــتــوفــن فــي الــصــحــراء ومــا 
ــرون مــن حــر وجـــوع وعطش  يــعــانــيــه آخــ

تفطر قلوبنا وتحرك ضمير العالم«.
»الجدية  وأشاد الدبيبة بما وصفه بـ
الــعــالــيــة« الــتــي تــبــديــهــا رئــيــســة الــــوزراء 
الإيطالية جورجيا ميلوني، للتعاون في 
ملف الهجرة غير النظامية، ودعا لإقامة 
شــراكــة مــتــوازنــة مــع مــفــوضــيــة الاتــحــاد 

الأوروبي.
ــريـــحـــات  ــي تـــصـ ــة فــــ ــبــ ــيــ ــدبــ وقـــــــــال الــ
متلفزة، قبل انطلاق المؤتمر، إن رؤيتنا 
اقــتــراحــات حــول توطن  »لا تتضمن أي 
المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــن فــي مناطق 
الدعم  العبور«، و»طالب بحق ليبيا في 
الــدولــي فــي هـــذا المــلــف أمــنــيــا وسياسيا 

وماديا«.
وتابع الدبيبة: »لا نقبل توطن أي 
ونـــرغـــب بمعاملتهم  لــيــبــيــا  فـــي  مــهــاجــر 

معاملة حسنة«، وأكد على أن ليبيا »بلد 
عبور وليس بلد تصدير للهجرة«.

ــر، أعــلــن الــدبــيــبــة، أن  وفـــي شـــأن آخــ
ــلـــس ورومـــــــا الـــيـــوم  الــــرحــــلات بــــن طـــرابـ
باستئناف  إيـــذانـــا  ســتــشــكــل  ــنــــن(،  )الاثــ
الـــرحـــلات بـــن الــبــلــديــن بــعــد تــوقــف دام 
ــنـــوات، واعــتــبــر أن هــــذه خــطــوة  عــشــر سـ
تمهد لفتح المجال الجوي مع دول أخرى، 

لم يحددها.
كما استغل الدبيبة المناسبة لمغازلة 
المنطقة الشرقية في ليبيا، بعدما تعهد 

بالعمل عــلــى فــتــح خــط جـــوي بــن رومــا 
وبنغازي.

وكـــــان الـــدبـــيـــبـــة، قـــد دعــــا مــواطــنــيــه 
لمشاركته برؤيتهم بشأن كيفية انعكاس 
»المساعي الحثيثة« لحكومته  ما وصفه بـ
في تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا، 
ليبيا،  في  الحياة  جــودة  على  »إيجابا« 
ووعد بالرد لاحقا عبر بث مباشر، على 

هذه التساؤلات.
ــا، أن  بــــدوره، أعــلــن المــنــفــي، مــن رومــ
هـــذا المــؤتــمــر الـــدولـــي يــســتــهــدف تنظيم 

ــرة ومــــكــــافــــحــــة الاتــــجــــار  ــجــ ــهــ ظـــــاهـــــرة الــ
الاقــتــصــاديــة  التنمية  وتــعــزيــز  بــالــبــشــر، 
مــن خـــلال وضـــع اســتــراتــيــجــيــة مشتركة 
وخــطــة عــمــل بــن دول المــصــدر والــعــبــور 
والوصول، بحضور عدد من المؤسسات 

الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وأعــرب المنفي عن أمله في أن يمكن 
المــؤتــمــر مــن الــتــصــدي لــظــاهــرة الــهــجــرة، 
لافتا إلى أن اللقاءات والاجتماعات بن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وأفــريــقــيــا، لمكافحة 

الهجرة، »ظلت حبرا على ورق«.

دول  نــــســــاعــــد  أن  »يـــــجـــــب  وتــــــابــــــع 
الـــعـــبـــور، وخـــاصـــة لــيــبــيــا، الـــتـــي تــعــانــي 
مـــن مــعــضــلــة الــجــريــمــة المــنــظــمــة بسبب 

امتدادها الأفريقي«.
بـــلاده تعاني  إلــى أن  وأشـــار المنفي 
ــة المـــنـــظـــمـــة بـــســـبـــب طــــول  ــمــ ــريــ مـــــن الــــجــ
حـــدودهـــا وامـــتـــداد ســواحــلــهــا والمــقــاربــة 
الأمــنــيــة وحــدهــا لا تــكــفــي، مــوضــحــا أنــه 
ــل لــيــبــيــا أن تــتــصــدى  ــثـ ــيـــس لــــدولــــة مـ لـ
لـــوحـــدهـــا لـــهـــذه الــعــصــابــات والــجــريــمــة 

العابرة للحدود.

ــة لــيــبــيــا  ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ وبــــعــــدمــــا أكــــــد عـ
ــا فـــي مــكــافــحــة ظـــاهـــرة الــهــجــرة،  ــ ودورهــ
لأنها دولة عبور، دعا المنفى للبحث عن 
وجــذورهــا،  للهجرة  الحقيقية  الأســبــاب 
بالإضافة إلى انعدام الموارد بكل أنواعها 
بالمواطنن  تدفع  التي  أفريقيا  دول  فــي 

إلى الهجرة.
في سياق قريب، نقلت وسائل إعلام 
محلية ليبية عن مصادر، أن حفتر رفض 
حـــضـــور مـــؤتـــمـــر رومــــــا بــســبــب تـــواجـــد 
الــدبــيــبــة، رغـــم تــلــقــيــه دعــــوة رســمــيــة من 

لــم يــصــدر أي  السلطات الإيــطــالــيــة، لكن 
تعليق مباشر من حفتر أو مكتبه.

بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الداخلية 
بــحــكــومــة الــدبــيــبــة، تـــواصـــل الــتــدريــبــات 
الــبــحــريــة المــشــتــركــة الــلــيــبــيــة - المــالــطــيــة 
المالطية  الإقليمية  المياه  في   )1 )دولفن 
بـــمـــشـــاركـــة زورقـــــــن فــــي إطــــــار الـــتـــعـــاون 
الأمني بن البلدين لمكافحة الهجرة غير 
المـــشـــروعـــة والــجــريــمــة المــنــظــمــة الــعــابــرة 

للحدود.
ــن حـــفـــتـــر  ــ ــلــ ــ ــــون ذلـــــــــــك، أعــ ــــضــ ــي غــ ــ ــ فـ
ــه أشـــــرف بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى أعــمــال  أنــ
الــصــيــانــة لــخــط نــقــل المــيــاه بــن مدينتي 
أنــه تابع  إلــى  أجدابيا وبنغازي، مشيرا 
لــــدى اجــتــمــاعــه مـــســـاء )الـــســـبـــت( بــمــقــره 
فــي بــنــغــازي مــع رئــيــس اللجنة الإداريـــة 
الديب،  أحمد  الصناعي«  »النهر  لجهاز 
ما وصلت إليه فرق التشغيل والصيانة 
التي  التخريبية  الأعــمــال  بعد  بالجهاز، 
طالت خطوط نقل المياه بمدينة أجدابيا.
وأشــــــار حــفــتــر، وفـــقـــا لــبــيــان وزعـــه 
إمكانيات قوات  كافة  إلى توفير  مكتبه، 
الــجــيــش لمــســانــدة فـــرق الــصــيــانــة بجهاز 
ــال الــصــيــانــة  ــمـ ــاز أعـ الــنــهــر لــســرعــة إنـــجـ

حتى تصل المياه إلى كل المواطنن.
العام  النائب  أعلن  أخــرى،  من جهة 
الليبي الصديق الصور، تولي نيابة باب 
حريق  فــي  التحقيق  الجزئية  غشير  بــن 
دمر مكتبنْ مخصصن لبعض الوثائق 

القضائية.
ــه فـــــي بــــيــــان مـــســـاء  ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ ورغــــــــم اعـ
قـــال  قـــضـــائـــيـــة؛  أوراق  بــفــقــد  )الــــســــبــــت( 
العامة  النيابة  إن منظومة عمل  الصور 
تحتفظ بنسخة رقمية تضاهي الأصل، 
ودعا للإسراع في الانضمام إلى مشروع 
ــمــــي؛ وتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة  ــرقــ الـــتـــحـــول الــ
ــنــــظــــومــــة الــــعــــدالــــة  ــشـــمـــل مــ ــيـ الـــــــلازمـــــــة لـ

جميعها.

حفتر يتابع شرحاً عن صيانة خط »النهر الصناعي« المتضرر على الخريطة )الجيش الوطني(

القاهرة: خالد محمود

ضبط 60 شخصاً شرق البلاد... ودعوات لإمدادهم بالطعام والشراب

ليبيا: انتقادات حقوقية لاحتجاز مهاجرين سودانيين عبروا الحدود
وجــهــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة ليبية 
بمكافحة  المعنية  للسلطات  انــتــقــادات 
الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة بــشــرق الــبــلاد، 
عــلــى خــلــفــيــة احـــتـــجـــازهـــا 60 مــهــاجــراً 
ســودانــيــاً بــعــدمــا تسللوا عــبــر الـــدروب 

الصحراوية إلى داخل ليبيا.
وقالت »مؤسسة العابرين لمساعدة 
المـــهـــاجـــريـــن والــــخــــدمــــات الإنـــســـانـــيـــة«، 
مــســاء )الـــســـبـــت(، إن أغــلــب المــهــاجــريــن 
السلطات  أوقفتهم  الــذيــن  الــســودانــيــن 
المـــحـــلـــيـــة يـــحـــمـــلـــون بـــطـــاقـــات تــســجــيــل 
خاصة بطلب اللجوء لدى فرع المنظمة 
الـــســـامـــيـــة لــــأمــــم المـــتـــحـــدة فــــي مــصــر، 
مــشــيــرة إلـــى أن بينهم نــســاءً وأطــفــالًا، 

وأوضاعهم الإنسانية »حرجة جداً«.
وبــيــنــمــا كــشــفــت المـــؤســـســـة عـــن أن 
هــــــؤلاء المـــهـــاجـــريـــن، الــــذيــــن يـــوجـــدون 
حالياً داخل مركز إيواء »باب الزيتون«، 
فــي حــاجــة مــاســة إلــى الإغــاثــة، ناشدت 
التبرع لهم  سكان طبرق )شــرق ليبيا( 

بالماء والطعام.
ووسط تدفق مئات المهاجرين غير 
النظامين على ليبيا، نقل طارق لملوم 
الــحــقــوقــي الــلــيــبــي، رئـــيـــس »مــؤســســة 

بلادي لحقوق الإنسان«، أمس )الأحد(، 
المتحدة  لــأمــم  السامية  المفوضية  عــن 
 69 يزيد على  ما  أن  اللاجئن،  لشؤون 
ألـــف مــهــاجــر وصــلــوا إلـــى إيــطــالــيــا بن 
يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي( وبــدايــة يوليو 
)تموز( عام 2023 عبر البحر المتوسط، 
بينهم 37.720 من تونس، و28.558 من 

ليبيا، والبقية من تركيا والجزائر.
ــيــــس  ودخــــــــــــل خــــــالــــــد المـــــــشـــــــري رئــ
أزمة  للدولة، على خط  الأعلى  المجلس 
ــال مــغــرداً  تــزايــد أعــــداد المــهــاجــريــن، وقــ
»الحل  إن  »تــويــتــر«،  على  حسابه  عبر 
لمشكلة  والإنساني  والجذري  الحقيقي 
المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــن يــكــمــن في 
تنمية دولهم الأصلية الغنية بالثروات 
دول  مــن  الآن  حتى  المنهوبة  الطبيعية 
أما  الــســابــق، واســتــقــرارهــا،  الاستعمار 
غير ذلك فهي )حلول تلفيقية( ومؤقتة 

وغير إنسانية«.
لحقوق  الوطنية  اللجنة  وانتقدت 
الإنــــــســــــان فـــــي لـــيـــبـــيـــا، عـــمـــلـــيـــة ضــبــط 
المـــهـــاجـــريـــن الـــســـودانـــيـــن وتــوقــيــفــهــم، 
مــــــــن قـــــبـــــل ســـــلـــــطـــــات شــــــــــرق الـــــــبـــــــلاد، 
الــســلــطــات المحلية  مـــجـــددة مــطــالــبــتــهــا 
بـــعـــدم احــتــجــاز الـــنـــازحـــن والمــهــجــريــن 
ــــودان  ــسـ ــ ــن الـ ــ والــــلاجــــئــــن الــــقــــادمــــن مـ

الشقيق جراء حالة النزاع المسلح الذي 
تشهده بلادهم.

وقـــــــالـــــــت الــــلــــجــــنــــة فـــــــي تـــصـــريـــح 
ــه »الــــتــــزامــــاً بــمــبــدأ  ــ ــــس، إنـ صـــحـــافـــي أمــ
عليها  المــنــصــوص  الإنسانية  الحماية 
الإنساني، يستوجب  الدولي  بالقانون 
ــادة  ــ ــدم الإعـ عــلــى الــســلــطــات الــلــيــبــيــة عــ
احـــتـــجـــاز  أو  الـــتـــعـــســـفـــيـــة،  ــة  ــريــ ــقــــســ الــ
ــازحــــن والمـــهـــجـــريـــن  ــنــ الــ أو  الــــلاجــــئــــن 
نزاع  بلدان تشهد حــالات  القادمن من 
مسلح أو حروب، وذلك تقديراً للظروف 
بها  تمر  الــتــي  الاستثنائية  الإنسانية 

بلادهم«.
ــا تــــدعــــو الـــلـــجـــنـــــــــــة، الــســلــطــات  ــمـ كـ
ــابــــة  ــتــــجــ الـــلـــيـــبـــيـــة لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى الاســ
المساعدات  بتقديم  العاجلة  الإنسانية 
الإنــســانــيــة والــطــبــيــة الـــطـــارئـــة لــهــؤلاء 
الــلاجــئــن والـــنـــازحـــن والمــهــجــريــن من 
وتيسير  الشقيقة،  الــســودان  جمهورية 
وصـــــول المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والأمــمــيــة 
الإنسانية  المساعدات  لتقديم  المختصة 

والطبية الطارئة لهم.
وفــي الأثــنــاء، أعلنت رئــاســة أركــان 
قــــــوات حـــكـــومـــة »الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة«، 
أن دوريــــــــات اســـتـــطـــلاع مــكــثــفــة تــابــعــة 
ــلــــواء 53 مـــشـــاة مــســتــقــل« تــطــوف  »الــ ـــ لــ

المناطق الممتدة جنوب مدينة مصراتة 
وزلــيــن، إلـــى المــنــاطــق المـــجـــاورة لمدينة 
ـــمـــس ومـــســـلاتـــة ووادي 

ُ
تـــرهـــونـــة والـــخ

كـــــعـــــام، وأمــــــاكــــــن أخــــــــرى فـــــي الأوديــــــــة 
والــــجــــبــــال، لمــــراقــــبــــة شــــواطــــئ الـــبـــحـــر، 

والتصدي لعمليات التهريب.
ليبين  تــخــوف سياسين  ووســـط 
مـــن إمــكــانــيــة تـــوطـــن المـــهـــاجـــريـــن غير 
النظامين في ليبيا، في إطار ما وُصف 
ــــود صـــفـــقـــة« بــــن عـــبـــد الــحــمــيــد  »وجـ ـــ ــ بـ
ــدة«،  ــ ــوحـ ــ الـــدبـــيـــبـــة رئـــيـــس حـــكـــومـــة »الـ
والـــســـلـــطـــات الإيـــطـــالـــيـــة، قــــال مــنــصــور 
ــلـــى  ــلـــس الأعـ ــو المـــجـ الــــحــــصــــادي، عـــضـ
تــوطــيــنــيــة  مـــحـــاولـــة  »أي  إن  ــلــــدولــــة،  لــ
ــمــــهــــاجــــريــــن يــــجــــب الـــــتـــــصـــــدي لــهــا  ــلــ لــ
ورفضها«، لافتاً إلى أنه »يجب التفريق 
ــــوق المــــهــــاجــــريــــن الإنـــســـانـــيـــة  ــقـ ــ بـــــن حـ

والتوطن«.
ووجّـــــــــه الــــحــــصــــادي حـــديـــثـــه إلـــى 
: »على الحكومة 

ً
الجانب الإيطالي، قائلا

المــهــاجــريــن  الإيــطــالــيــة مــســاعــدة تعليم 
فـــي دولــــهــــم، دول المــــصــــدر، ولـــيـــس في 
ليبيا«، متابعاً: »لن تكون ليبيا حارساً 
لــلــمــهــاجــريــن،  ــاً  ــنـ مـــوطـ لأوروبـــــــــــا، ولا 
وعـــلـــيـــهـــا تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا تــجــاه 

مهاجرات سودانيات يخضعن للتوقيف من قبل سلطات شرق ليبيا )مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين(المهاجرين الذين يقصدونها«.

القاهرة: جمال جوهر

في تقرير حديث نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية

حرب أوكرانيا مكّنت الجزائر من سد فجوة إمدادات الغاز
أفاد تقرير حديث نشره »المجلس 
الأوروبـــــــــي لـــلـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة«، 
يــتــنــاول تــحــديــات الــطــاقــة فـــي ضــوء 
الـــحـــرب الــجــاريــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، بــأن 
مـــكـــانـــة الــــجــــزائــــر فــــي مـــجـــال الـــغـــاز، 
ــزوداً  ــ »بــــاتــــت حـــيـــويـــة« بــصــفــتــهــا مــ
رئيسياً للطاقة لأوروبـــا. ولــم تتردد 
الــجــزائــر فــي توظيف هــذا »الــســلاح« 
ــــد إســـبـــانـــيـــا بـــعـــد أن  ســـيـــاســـيـــاً، ضـ
انحازت للمغرب في نزاع الصحراء، 
وذلــــــــك بــــرفــــض إمـــــــدادهـــــــا بــكــمــيــات 

إضافية من الغاز.
 وأوضــــــح الــتــقــريــر أن الــرئــيــس 
الجزائري عبد المجيد تبون »يسعى 
إلى تنشيط دور بلاده بصفتها قوة 
الاضطرابات  مع  والتعامل  إقليمية، 
ــز  ــزيــ ــعــ فـــــــي الـــــــــــــدول المــــــــــجــــــــــاورة، وتــ
اقتصادها قبل الانتخابات الرئاسية 
وفـــق  يـــرتـــقـــب  إذ   ،»2024 عــــــام  ــــي  فـ
تقديرات مراقبن، أن يترشح لولاية 
أســاســي على  ثــانــيــة، معتمداً بشكل 
»المكاسب الاقتصادية والسياسية«، 
ــدة  ــ ــــي المـ ــي تـــحـــقـــقـــت لـــلـــجـــزائـــر فـ ــتــ الــ
ــة الـــتـــي  ــاقــ ــة الــــطــ الأخــــــيــــــرة، بــــواســــطــ
ــاً أســـاســـيـــاً« في  ــبـ جــعــلــت مــنــهــا »لاعـ

محيطها المباشر، وبالخصوص في 
حوض المتوسط، حيث دول أوروبية 
مثل إيطاليا وإسبانيا، تطلب منها 
ــدادات هــامــة بــالــطــاقــة، لتعويض  ــ إمــ

الغاز الروسي.
ــل  ــكّــ ــــب الـــــتـــــقـــــريـــــر، »تــــشــ ــســ ــ  وحــ
ــة بـــــن أوروبــــــــا  ــلــ ــداخــ ــتــ المــــصــــالــــح المــ
والــجــزائــر، الأســـاس لــشــراكــة واسعة 
تــتــعــدى الــتــعــاون فـــي مــجــال الــطــاقــة 
وتنسيق  الاقتصادية  الشراكات  إلى 
الشراكة  وهــذه  الخارجية،  السياسة 
ســتــســاعــد عـــلـــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
الــقــارة الــعــجــوز مــن الــطــاقــة، وتعزيز 
الرخاء الإقليمي وتحقيق الاستقرار 

في الجوار الجنوبي«.
 وأكــد التقرير أن الجزائر »تريد 
قوة  بصفتها  دورهـــا  تنشيط  حالياً 
إقليمية، بعد سنوات من الانسحاب 
الاخـــتـــيـــاري مـــن الــســيــاســة الــدولــيــة 
العزيز  عبد  السابق  الرئيس  بقيادة 
ــــذي رحــــل عـــن الــحــكــم  بــوتــفــلــيــقــة«، الـ
ــام 2019،  عــــ الـــــشـــــارع  ــغـــط  تـــحـــت ضـ
فـــي 2021 مـــتـــأثـــراً بــتــبــعــات  وتـــوفـــي 

جلطة دماغية أصابته عام 2013.
 ولـــفـــت الـــتـــقـــريـــر نــفــســه إلـــــى أن 
»الــــدور المـــحـــوري« الـــذي تبحث عنه 
الجزائر في محيطها الإقليمي، يأتي 

وسط توترات متصاعدة مع جارها 
المـــغـــرب، وحـــالـــة مـــن عـــدم الاســتــقــرار 
فــي شــرقــهــا، خــصــوصــاً لــيــبــيــا، وفــي 

أمنية  جنوبها ومــا يقع من مخاطر 
ــادة عــلــى الـــصـــراع بن  ــ فـــي مـــالـــي، زيـ
الحكم العسكري وتنظيمات الطوارق 

المسلحن، في شمال البلاد الحدودي 
مع الجزائر.

 وقــطــعــت الــجــزائــر عــلاقــتــهــا مع 

اتهامها  إثــر  فــي 2021، على  الــربــاط 
والبلدان  الــقــومــي«.  أمنها  »تهديد  بـ
ــــلاف كــبــيــر بــخــصــوص  يــفــرقــهــمــا خـ
»قـــضـــيـــة الــــصــــحــــراء«، وحـــدودهـــمـــا 
الــبــريــة مغلقة منذ 29 ســنــة. أمــا في 
ليبيا، فكثيراً ما اشتكت الجزائر من 
تسلل إرهابين، وتسرّب السلاح إلى 
ــا، مــنــذ ســقــوط نــظــام العقيد  ــهـ أرضـ

القذافي عام 2011.
 وأضـــــاف الــتــقــريــر أن تــداعــيــات 
ــا  ــيــ ــرانــ ــرب الــــروســــيــــة ضـــــد أوكــ ــحـــ الـــ
ــكــــلات  »تـــــــــــــــــؤدي إلـــــــــــى تــــــفــــــاقــــــم مــــشــ
ــة والـــــدولـــــيـــــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الــــســــيــــاســــة الـ
لــلــجــزائــر، وبــالــتــالــي إجــبــارهــا على 
تـــوازن شراكاتها  فــي  التفكير  إعـــادة 
الأمـــــنـــــيـــــة... وقــــــد عـــــــززت آثـــــــار غـــزو 
الــجــزائــر بصفتها  أوكـــرانـــيـــا مــكــانــة 
لــلــطــاقــة يمكنه المــســاعــدة في  مــــزوداً 
ف 

ّ
سد فجوة إمــدادات الغاز، مع توق

ــا«. وتــابــع:  ــيـ تــعــامــل الــــدول مــع روسـ
الطاقة هـــذه، وضـــرورة  »أدت فــرصــة 
ــــي اســــتــــقــــرار المـــنـــطـــقـــة،  المــــســــاعــــدة فـ
والــرغــبــة فـــي وجــــود شـــركـــاء أمنين 
جـــدد، إلـــى عـــودة ظــهــور الــبــلاد على 

الساحة العالمية«.
 ولفت التقرير إلى زيارات قادت 
شــخــصــيــات أوروبـــيـــة مــرمــوقــة، إلــى 

لــبــحــث   ،2022 ــام  ــ عـ خـــــلال  الـــجـــزائـــر 
المجلس  رئيس  منها  الطاقة،  قضية 
والمفوضة  الأوروبـــي شــارل ميشيل، 
للطاقة كادري سيمسون،  الأوروبية 
الخارجية  للسياسة  الأعلى  والممثل 
والأمــنــيــة جـــوزيـــب بـــوريـــل. كــمــا قــاد 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا 
ــلــــونــــي وفــــــــــــوداً إلــــــــى الـــعـــاصـــمـــة  ــيــ مــ
ــز الــــعــــلاقــــات  ــزيــ ــعــ ــتــ ــة، لــ ــ ــريــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــنــ الـــتـــجـــاريـــة والأمــ

الثنائية.
 وخـــــــلال الــــعــــام نـــفـــســـه، أبـــرمـــت 
ــة  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ شــــــركــــــة المـــــــحـــــــروقـــــــات الـ
طويلة  جديدة  عقوداً  »سوناطراك«، 
ت 

ّ
الأجل بقيمة 60 مليار دولار. وحل

 روسيا مــورّداً رئيسياً 
ّ

الجزائر محل
اتفاقيات  بــمــوجــب  لــلــغــاز لإيــطــالــيــا، 

ثنائية ومتعددة الأطراف.
 وعلى العكس مــن ذلــك، رفضت 
الــجــزائــر إمــــداد إســبــانــيــا بــمــزيــد من 
الغاز، على أنبوب »ميد غــاز«، الذي 
رئيس  أعــلــن  أن  بعد  البلدين،  يــربــط 
الــحــكــومــة بـــيـــدور ســانــشــيــز، الــعــام 
ــم خــطــة الــحــكــم الـــذاتـــي  المــــاضــــي، دعــ
المــغــربــيــة فــي إقــلــيــم الــصــحــراء، الــذي 

يطالب الجزائريون باستقلاله.

الرئيس تبون مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالجزائر في 23 يناير 2023 )الرئاسة الجزائرية(

الجزائر: »الشرق الأوسط«



10 ـ  الأوكرانية NEWSالحرب الروسية ـ

Issue 16309 العدد - Monday - 2023/7/24 الاثنين

الكاتدرائية تعرضت 
للتدميرمرتين... مرة 

على يدي جوزيف 
ستالين والآن على يدي 

فلاديمير بوتين

ASHARQ AL-AWSAT

موسكو تغير أساليبها الجوية: مزيج من الأسلحة بطريقة الأسراب الضخمة... الواحد تلو الآخر

قصف روسي على أوديسا يدمر ثانية كبرى كاتدرائيات أوكرانيا
قــــــال مــــســــؤولــــون أوكـــــرانـــــيـــــون إن 
ــلـــى مــيــنــاء  هـــجـــومـــا جــــويــــا روســــيــــا عـ
أوديــســا جــنــوب الــبــاد فــي وقـــت مبكر 
ــفــــر عــــن قـــتـــيـــل و19  ــبــــاح الأحـــــــد أســ صــ
مــــصــــابــــا، وألـــــحـــــق أضـــــــــــرارا جــســيــمــة 
بكنيسة أرثوذكسية. وكتب أوليه كيبر 
»تــلــغــرام«:  تطبيق  على  المنطقة  حــاكــم 
»أوديسا: هجوم ليلي آخر للوحوش«.

ــي  ــاروخــ ــوم الــــصــ ــجــ ــهــ وتــــســــبــــب الــ
قـــتـــيـــل و19 مـــصـــابـــا مــن  ــــي ســــقــــوط  فـ
ــر  ــ ــا دمـ ــ ــمـ ــ ــنــــهــــم أربـــــــعـــــــة أطــــــــفــــــــال، كـ ــيــ بــ
ســـــتـــــة مـــــــنـــــــازل وبـــــــنـــــــايـــــــات ســـكـــنـــيـــة. 
نــقــلــوا  شـــخـــصـــا   14 إن  كـــيـــبـــر،  وقـــــــال 
العسكرية  الإدارة  وقالت  للمستشفى. 
لأوديــــســــا، إن كـــاتـــدرائـــيـــة »ســـبـــاســـو - 
ــيـــة  »كـــاتـــدرائـ أو  بـــريـــوبـــراجـــيـــنـــســـكـــي« 

التجلي«، تضررت بشدة.
أوديسا،  الأكبر في  والكنيسة هي 
وتقع في وسط المدينة التاريخي، الذي 
ــة عــلــى قــائــمــة  ــع المـــدرجـ ــواقـ هـــو أحــــد المـ

»يونيسكو« للتراث العالمي.
وقــــــــال آنـــــــــدري بـــالـــتـــشـــوك رئـــيـــس 
شمامسة الكاتدرائية لوكالة »رويترز«: 
إن الضربة الصاروخية أشعلت حريقا 
أثر على جانب واحد منها يضم قطعا 
تــاريــخــيــة، معروضة  فنية ديــنــيــة غــيــر 
للبيع للمصلين. وتابع قائا: »عندما 
أصيب المذبح الأيمن للكنيسة، وهو من 
أقدس أجزاء الكاتدرائية، طارت شظية 
بأكملها،  الكاتدرائية  عبر  صاروخية 
وضـــربـــت المــنــطــقــة الـــتـــي نـــعـــرض فيها 

الأيقونات والشموع والكتب للبيع«.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وأوضــــــــــــحــــــــــــت 
الــكــاتــدرائــيــة »تعرضت  الأوكــرانــيــة، أن 
يدي  على  إحــداهــمــا  مــرتــين«،  للتدمير 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر بــوتــين، 
وقــبــلــه عــلــى يـــدي الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي 

السابق جوزيف ستالين.
وأوضـــــــــحـــــــــت الـــــــــقـــــــــوات الــــجــــويــــة 
»تــلــغــرام« في  الأوكــرانــيــة على تطبيق 
وقت مبكر من صباح الأحد، أن روسيا 
شــنــت هــجــومــا بــصــواريــخ »أونــيــكــس« 
عالية الدقة وصــواريــخ كــروز من طراز 
»كــالــيــبــر« عــلــى أوديـــســـا... وأن أنظمة 
الجوي، دمــرت تسعة صواريخ  الدفاع 
مــن أصـــل 19 تــم إطــاقــهــا عــلــى المدينة 

والمنطقة المحيطة.
ووصفت روسيا من قبل هجماتها 

على أوديسا بأنها »انتقام« من هجوم 
أوكــرانــي الأســبــوع المــاضــي على جسر 
بنته ويربطها بشبه جزيرة القرم التي 

ضمتها في 2014 .
ــيـــة الــتــي  ــاتـــدرائـ ــكـ ــذه الـ ــهـ ــبـــق لـ وسـ
يــعــود تــاريــخــهــا لأوائــــل الــقــرن التاسع 
عــشــر، أن تـــدمـــرت فـــي 1936 فـــي إطـــار 
ــــات مـــنـــاهـــضـــة لــــــأديــــــان شــنــهــا  ــمـ ــ حـ
ســتــالــين، ولــم يــعــاد بــنــاؤهــا إلا عندما 
موسكو  عن  استقالها  أوكرانيا  نالت 

في 1991.
ــن الــبــنــاء  ــا أجــــــزاء مـ ــنـ ودمــــــرت راهـ
ــات، وســقــطــت  ــ ــيـ ــ وغـــطـــى الــــركــــام الأرضـ
ــدار المــــزخــــرف  ــ ــجـ ــ ــيـــرة مــــن الـ ــبـ أجــــــــزاء كـ
المنطقة  مــن  سكان  وجــاء  للكاتدرائية. 

المحيطة للمساعدة في رفع الركام.
والــــكــــاتــــدرائــــيــــة تـــابـــعـــة لــلــكــنــيــســة 
ــيــــة الأوكــــرانــــيــــة المــرتــبــطــة  الأرثــــوذكــــســ
بــمــوســكــو. وهــــي ثـــانـــي أكـــبـــر كــنــائــس 
أوكـــرانـــيـــا. ويــتــبــع أغـــلـــب الأرثــــوذكــــس 
قبل  أخــرى تشكلت  الأوكرانيين طائفة 
أربع سنوات، من خال توحيد طوائف 

مستقلة عن السلطة الروسية.

الكنيسة  قــبــل  مــن  واتــهــمــت كييف 
الأرثوذكسية الأوكرانية بالحفاظ على 
ــع الــكــنــيــســة الأرثـــوذكـــســـيـــة  الـــصـــات مـ
الــــــروســــــيــــــة المـــــــؤيـــــــدة لــــلــــغــــزو والــــتــــي 
الــكــنــيــســة  لــكــن  كـــانـــت كــنــيــســتــهــا الأم، 
ــيـــة تــقــول إنــهــا  الأرثـــوذكـــســـيـــة الأوكـــرانـ
قطعت الصات بها في مايو )أيار( من 
العام الماضي، بعد بدء الغزو الروسي.
ونـــــــــــــــدد الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكـــــــــــرانـــــــــــي 
ــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي بـــالـــهـــجـــوم  ــيـ ــمـ ــولـــوديـ فـ
ــلــــى تـــويـــتـــر  وتــــعــــهــــد بــــــالــــــرد. وقــــــــال عــ
مــــبــــرر  ــاك  ــ ــنــ ــ هــ ــون  ــ ــكــ ــ يــ أن  ــن  ــكــ ــمــ يــ »لا 
لــلــشــر الــــروســــي. كـــالـــعـــادة، هــــذا الــشــر 
ســيــنــهــزم. وســـنـــرد بــالــتــأكــيــد عــلــى ما 
الــروس في أوديسا.  فعله الإرهــابــيــون 

سيشعرون بوطأة هذا الرد«.
وأصـــــــــــــــــدرت جــــــــورجــــــــا مـــيـــلـــونـــي 
رئيسة وزراء إيطاليا بيانا نــددت فيه 
بالهجوم، وعرضت المساعدة في إعادة 
بناء وترميم الكاتدرائية. وقالت أيضا: 
»المعتدون الروس يدمرون مستودعات 
الـــــحـــــبـــــوب ويــــــحــــــرمــــــون المــــــايــــــين مــن 
الــــجــــائــــعــــين فـــــي الــــعــــالــــم مـــــن الـــــغـــــذاء. 

ــنــــا الأوروبــــــيــــــة  ــبــــون حــــضــــارتــ ــيــ ويــــصــ
بالفاجعة بتدمير رموزها المقدسة«.

»إرهاب«... و»مرتزقة«
ــاع  ــ ــدفــ ــ ــــت الــ ــالــ ــ وفـــــــــي مـــــوســـــكـــــو، قــ
الروسية في بيان، إن »القوات المسلحة 
الـــروســـيـــة شـــنـــت، هــجــومــا صــاروخــيــا 
المــدى  بعيدة  وجــويــة  بحرية  بأسلحة 
وعالية الدقة على أماكن إنتاج وتدريب 
ــزوارق المــســيــرة فــي منطقة أوديــســا،  ــ الـ
وكان يجري الإعــداد لهجمات إرهابية 
ضد روسيا وكان هناك مرتزقة أجانب 

في المنشآت المستهدفة«.
أن  إلـــــى  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  وأشـــــــــارت 
دُمـــرت. وأعلنت:  الأهـــداف المخطط لها 
ــة  ــيـ ــرانـ ــقــــوات المــســلــحــة الأوكـ »قـــامـــت الــ
ــيــــات  ــلــ ــمــ ــلــــعــ بــــــــمــــــــحــــــــاولات فــــــاشــــــلــــــة لــ
الــهــجــومــيــة فـــي اتـــجـــاهـــات دونــيــتــســك 
لــيــمــان وجــنــوب دونيتسك  وكــراســنــي 
وزابــوريــجــيــا«. وأضـــافـــت: »فـــي اتــجــاه 
المنسقة  لــإجــراءات  نتيجة  دونيتسك، 
الروسية،  )الــجــنــوب(  مجموعة  لــقــوات 
ــارات الــجــويــة ونـــيـــران المــدفــعــيــة،  ــغــ والــ

للعدو بنجاح في  تــم صــد 14 هجوما 
دونيتسك  جمهورية  فــي  عــدة  مناطق 

الشعبية«.
ووفـــقـــا لــلــدفــاع الـــروســـيـــة: »بلغت 
إلــى الأحــد،  الــعــدو مــن السبت  خسائر 
ما يصل إلى 370 جنديا أوكرانيا، و6 

مركبات قتالية مدرعة، و24 مركبة،
أميركي الصنع،  ومدفع /إم /777 
ــدفـــع هــــاوتــــزر ذاتــــي  ــــى مـ بـــالإضـــافـــة إلـ

الدفع )جفوزديكا(«.
وأشـــار البيان إلــى أنــه »تــم تدمير 
ثاثة مستودعات ذخيرة لألوية الآلية 
المسلحة  لــلــقــوات  تــابــعــة  و54  و24   22
الأوكــرانــيــة فــي مــنــاطــق فــي جمهورية 
دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة... كــمــا تــم تدمير 
لــواء الهجوم رقــم 95  مستودع ذخيرة 
المــحــمــول جــواً الــتــابــع لــلــقــوات المسلحة 

الأوكرانية، بالقرب من منطقة
ســـيـــريـــبـــريـــانـــكـــا فــــي جــمــهــوريــة 
البيان:  الشعبية«. وأردف  دونيتسك 
»بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 
أكــثــر مــن 130 جنديا أوكــرانــيــا، و10 
مركبات قتالية مدرعة، و4 شاحنات 

صـــغـــيـــرة، ومـــدفـــعـــا ذاتـــــي الـــدفـــع من 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــا(، بـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ طــــــــراز )أكــ
هــاوتــزر  ومـــدفـــع  )دي/30(،  مــدفــعــي 

)دي/20( «.
وتـــابـــع بــيــان الــــدفــــاع: »فــــي اتــجــاه 
الروسية  الــقــوات  زابــوريــجــيــا، نجحت 
فــي صــد هجومين لــلــعــدو. وتــم تدمير 
الإقليمي  الدفاع  لواء  مستودع ذخيرة 
105 بالقرب في مقاطعة زابوريجيا... 
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي خــســائــر الـــعـــدو خــال 
النهار، في هذه المناطق، أكثر من 160 
ليوبارد،  دبابات  و7  أوكرانيا،  جنديا 
)إم  مــدرعــة، ومدفع  قتالية  مركبة  و15 
- 777(، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر 

من طراز )مستا بي/ و/دي /20(«.
ــــون  ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ وقـــــــــــــــال مــــــــــدونــــــــــون عـ
الأسبوع  للكرملين على مدى  مؤيدون 
أساليبها  »غــيــرت  روســيــا  إن  المنصرم 
فـــي الــهــجــمــات الـــجـــويـــة، واســتــخــدمــت 
الأســراب  بطريقة  الأسلحة  مــن  مزيجا 
الواحد تلو الآخــر، وإن ذلك  الضخمة، 
دفاعات  أي  نجاح  الأصعب  من  يجعل 

في صد تلك الهجمات«.

جانب من الدمار في الكاتدرائية )إ.ب.أ(

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

صورة جوية لسطح الكاتدرائية بعد القصف الروسي )رويترز(

في سياق البحث عن بدائل لاتفاق البحر الأسود

»الناتو ــ أوكرانيا« يناقش نقل الحبوب الأربعاء

الــعــام لحلف شمال  الأمـــين  يعقد 
يــنــس ستولتنبرغ  )نـــاتـــو(  الأطــلــســي 
»مجلس الناتو - أوكرانيا«  اجتماعاً لـ
يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل بــنــاءً عــلــى طلب 

أوكرانيا.
وقالت أوانا لونجيسكو المتحدثة 
باسم الحلف، إن الهدف هو »التشاور 
بــــشــــأن آخـــــــر الـــــتـــــطـــــورات ومـــنـــاقـــشـــة 
نــقــل الــحــبــوب الأوكــرانــيــة عــبــر البحر 

الأسود«،
عــلــى  ــقـــد  ــعـ ــيـ سـ الاجـــــتـــــمـــــاع  وإن 

مستوى السفراء.

ــــان،  وقـــبـــل وقــــت قــصــيــر مـــن الإعـ
ــر الـــهـــاتـــف  ــبـ تــــحــــدث ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ عـ
ــرانــــي فــولــوديــمــيــر  مـــع الــرئــيــس الأوكــ
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي. وفـــــي أعــــقــــاب المـــكـــالمـــة، 
كتب عبر »تويتر«: »اتصال جيد مع 
انسحاب  بــشــأن  زيلينسكي  الــرئــيــس 
روسيا من صفقة الحبوب في البحر 
الأسود. ندين بشدة محاولة موسكو 

استخدام الغذاء كساح«.
ــى قــمــة  ــ وأضــــــــــاف، فــــي إشــــــــارة إلــ
»الناتو« التي عقدت في ليتوانيا في 
)تموز(:  يوليو  وقــت سابق من شهر 
»يـــقـــف الــحــلــفــاء مـــع أوكـــرانـــيـــا مهما 
تطلب الأمر، وفي أعقاب قمة )الناتو(، 

فإن أوكرانيا أقرب إلى الحلف من أي 
وقت مضى«.

وأكــــــــد لاحــــقــــاً فـــــي كـــلـــمـــتـــه عــبــر 
الـــفـــيـــديـــو لـــيـــل الـــســـبـــت - الأحـــــــد أن 
فــــي هـــذه  لـــاســـتـــقـــرار  »أي زعــــزعــــة 
المــنــطــقــة، وتــعــطــيــل طـــرق تــصــديــرنــا 
ســتــؤدي لمــشــكــات وعــواقــب مماثلة 
لجميع الناس في العالم... وارتفاع 
أســعــار المـــواد الغذائية هــو أقــل هذه 

المشكات.
زيلينسكي يضغط  أن  ومــعــروف 
بــاتــجــاه اســتــئــنــاف تــصــديــر الــحــبــوب 
عــبــر الــبــحــر الأســــــود، حــتــى مـــن دون 

اتفاق مع موسكو.

بروكسل - كييف: »الشرق الأوسط«

رئيس بيلاروسيا »يمازح« زعيم الكرملين: ضباط »فاغنر« يريدون »الذهاب« إلى بولندا

بوتين يكرر خلال لقائه لوكاشينكو: الهجوم الأوكراني فشل
الــروســي فاديمير بوتين  الــرئــيــس  أكــد 
البياروسي  مجدداً؛ خال استقباله حليفه 
ألكسندر لوكاشينكو، أن الهجوم الأوكراني 
المضاد »فشل«... فيما تحدث ضيفه علناً عن 
»ضــغــط« يــتــعــرض لــه مــن ضــبــاط »فــاغــنــر«؛ 

»للذهاب غرباً« نحو بولندا.
ــنـــان مــتــحــفــاً لــتــكــريــم الــبــحــريــة  وزار الاثـ
ــن مـــديـــنـــة ســـان  الــــروســــيــــة لـــيـــس بـــعـــيـــداً مـــ
ــلــــى بــحــر  ــلــــة عــ ــة المــــطــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــبــــرغ الـ بــــطــــرســ
البلطيق. وقبل ذلك تحدثا في بداية لقائهما 
أكــثــر من  الأول بعد تــمــرد جماعة »فــاغــنــر«، 
مـــرة عـــن الــهــجــوم الأوكــــرانــــي المـــضـــاد. وقـــال 
مضادة«،  حملة  هناك  »ليست  لوكاشينكو: 

ورد بوتين: »هناك حملة؛ ولكنها فشلت«.
ــال بـــوتـــين فــــي بــــدايــــة اجـــتـــمـــاع عُــقــد  ــ وقــ
ســان  فــي  كونستانتينوفسكي«  »قــصــر  فــي 
ــبـــرغ: »لـــقـــد غـــيـــرت بـــعـــض خــطــطــي،  بـــطـــرسـ
ــاء يــــــوم ونــــصــــف أو يـــومـــين،  يــمــكــنــنــا قــــضــ
لــلــتــفــاوض بـــشـــأن مــســائــل مــشــتــركــة عــــدة«. 
ــدات  ــعـ وأضـــــــاف أن »عـــــــدداً قـــيـــاســـيـــاً« مــــن المـ
ــر خــــال الــعــمــلــيــة  ــ والــتــقــنــيــات الأجــنــبــيــة دُمـ
الهجوم  وأن  الــخــاصــة،  الــروســيــة  العسكرية 

الأوكراني المضاد »فشل«.
وأشــــــــار الـــرئـــيـــس لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، خـــال 
المحادثات، إلى أنه وفقاً لبياناته؛ »دُمر أكثر 
مــن 15 مــن دبــابــات )لــيــوبــارد( وأكــثــر مــن 20 

مركبة من طراز )برادلي( في معركة واحدة«.
وفــي الــوقــت نفسه، أشـــار بــوتــين إلــى أن 
من  يعانون  أوكرانيا  في  الأجانب  »المرتزقة 
خسائر كبيرة«، فقال: »بالنسبة إلى المرتزقة 
ــانــــب، فــهــم يــعــانــون أيـــضـــاً مـــن خــســائــر  الأجــ
كـــبـــيـــرة بــســبــب غـــبـــائـــهـــم«. وأضــــــــاف: »عــلــى 
أيــة حــال، فــإن مجتمعات الـــدول التي ترسل 
حــكــومــاتــهــا أشــخــاصــاً إلــــى مــنــطــقــة الــقــتــال، 

ــاك...  ــنـ ــا يـــحـــدث هـ يــجــب أن تـــعـــرف أيـــضـــاً مـ
وبــالــطــبــع؛ سنلفت انــتــبــاه مــجــتــمــعــات هــذه 
الدول إلى هذا الأمر، حتى تتمكن من تقييم 

تصرفات حكامهما«.
الــروســي أن الخسائر في  وأكــد الرئيس 
صفوف القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت 
26 ألف شخص خال المدة الأخيرة. وأضاف: 
»عــــــــدد قــــيــــاســــي مـــــن المــــــعــــــدات والـــتـــقـــنـــيـــات 

ــــال الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  ــر خـ ــ الأجـــنـــبـــيـــة دُمــ
الروسية الخاصة«.

ــفـــيـــذ جــمــيــع  ــنـ كـــمـــا أكــــــد أنــــــه يــــجــــري »تـ
توقعنا  مما  أفــضــل  بــوتــيــرة  حتى  خططنا؛ 
الــجــيــدة  الـــحـــالـــة  ــى  إلــ أشـــيـــر  أن  وأود   ،)...(
ــا...  ــيـ ــيـــاروسـ لاقـــتـــصـــاد كـــل مـــن روســـيـــا وبـ
بـــالـــطـــبـــع؛ ســـنـــتـــحـــدث أيــــضــــاً عــــن الــقــضــايــا 

الأمنية في المنطقة«.

ونـــقـــلـــت قـــنـــاة عـــلـــى تــطــبــيــق »تـــلـــغـــرام« 
ـــا الـــبـــيـــضـــاء عــن  ــيــ ــ ــبـــطـــة بـــرئـــيـــس روسـ مـــرتـ
مقاتلي  إن  مازحة،  بنبرة  قوله  لوكاشينكو 
مـــجـــمـــوعـــة »فــــاغــــنــــر« الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
ــا  ــيـ ــة، الــــذيــــن يـــــدربـــــون قـــــــوات روسـ الــــخــــاصــ
الـــبـــيـــضـــاء حـــالـــيـــاً، حـــريـــصـــون عـــلـــى عــبــور 
ــــدود إلـــــى بـــولـــنـــدا الـــعـــضـــو فــــي »حــلــف  ــــحـ الـ
شمال الأطلسي«. وقــال: »بدأ رجال )فاغنر( 

يــضــغــطــون عــلــيــنــا؛ يـــريـــدون الـــذهـــاب غــربــاً. 
دعنا نذهب في رحلة إلى وارسو وزوسوف«.
ــيـــة نــحــو  ــافـ ــنـــدا قــــــوات إضـ وتــــحــــرك بـــولـ
الحدود مع روسيا البيضاء رداً على وصول 
قــــوات »فــاغــنــر« إلـــى روســيــا الــبــيــضــاء التي 
إليها بعد تمرد قصير على روسيا  انتقلوا 

الشهر الماضي.
وأكد لوكاشينكو، الأحد، أنه »سيبقي« 
ــــي وســــط  ــر مـــجـــمـــوعـــة »فـــــاغـــــنـــــر« فــ ــنــــاصــ عــ

بياروسيا.
وأدى مقاتلو »فاغنر« دوراً رئيسياً في 
الهجوم الروسي على أوكرانيا؛ لا سيما على 
الــدامــيــة للسيطرة  المــعــركــة  فــي  الجبهة  خــط 
موسكو  أعلنت  التي  )شـــرق(  باخموت  على 
)أيــار( بعد أشهر  سقوطها بيدها في مايو 
حصار دمر المدينة. وفي 24 يونيو )حزيران( 
بلغ الــنــزاع ذروتـــه مــع هيئة الأركــــان العامة 
ــنـــر« مــقــراً   مــقــاتــلــو »فـــاغـ

ّ
ــل ــتــ الـــروســـيـــة، واحــ

للجيش في »روستوف أون دون« في جنوب 
ــاعـــات، وقـــطـــعـــوا مــســافــة مــئــات  روســـيـــا لـــسـ
 
ّ
تمرّد هز باتجاه موسكو، في  الكيلومترات 

أركان السلطة الروسية.
وانـــتـــهـــى تـــمـــردهـــم بـــاتـــفـــاق يــنــص على 
مغادرة رئيس »فاغنر« يفغيني بريغوجين 
إلـــــى بـــيـــاروســـيـــا. وعُــــــــرض عـــلـــى مــقــاتــلــيــه 
العودة  أو  النظامية،  الــقــوات  إلــى  الانضمام 
مــع قائدهم  المــغــادرة  أو  المدنية،  الحياة  إلــى 

إلى بياروسيا.

بوتين ولوكاشينكو داخل كاتدرائية »القديس نقولا« قرب بطرسبرغ )أ.ف.ب(

سان بطرسبرغ )روسيا(: »الشرق الأوسط«

بوتين حاملًا فتاة صغيرة أمام كاتدرائية »القديس نقولا« )أ.ف.ب(

سفينة محملة بالحبوب راسية في أحد موانئ أوديسا )أ.ب(
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رأس نيابة عن ولي العهد وفد بلاده المشارك في مؤتمر التنمية والهجرة بروما

وزير الداخلية السعودي: المملكة من أوائل 
الدول التي تعي مخاطر الهجرة غير الشرعية

دعـــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، المــجــتــمــع الــدولــي 
ــاون لمــعــالــجــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــي الـــتـــكـــاتـــف والـ لــــاضــــطــــاع بـــــــــدوره فـ
للهجرة  والاقــتــصــاديــة  والاجتماعية  السياسية  الجوانب 
بمكافحة  المتعلقة  الــتــحــديــات  ومــواجــهــة  الــنــظــامــيــة،  غــيــر 
جرائم الاستغال والتهريب، والتصدي لشبكات الجريمة 
للحدود،  أنها تحديات دولية عابرة  أثبتت  التي  المنظمة، 

تتطلب قدراً كبيراً من التعاون الدولي للتغلب عليها. 
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها الأمير عبد العزيز 
بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، الأحد، أمام 
الإيطالية  العاصمة  فــي  المنعقد  والهجرة  التنمية  مؤتمر 
رومــــــا، حــيــث رأس نــيــابــة عـــن الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
ــــاده المـــشـــارك  ــد بـ ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء وفــ
فـــي المــؤتــمــر بــرئــاســة جــورجــيــا مــيــلــونــي رئــيــســة الـــــوزراء 
الإيــطــالــيــة، وحــضــور عـــدد مــن رؤســــاء الــــدول والــحــكــومــات 
ووزراء الخارجية في منطقة البحر المتوسط ودول الخليج 
العربية، وكــبــار المــســؤولــن الأوربــيــن والــدولــيــن. وأعــرب 
تبذلها  التي  الجهود  المملكة  تقدير  عن  السعودي  الــوزيــر 
إيــطــالــيــا فــي إقــامــة هـــذا المــؤتــمــر، الــــذي يــهــدف إلـــى تعزيز 
التعاون المشترك لمواجهة التحديات المصاحبة للهجرة غير 
النظامية، والاتجار بالبشر، والحد من النزوح، ومعالجة 
الأسباب الجذرية لذلك. وبنَّ الأمير عبد العزيز بن سعود، 
أن السعودية بقيادة خادم الحرمن الشريفن وولي العهد، 
تشهد إصاحات شاملة ومستمرة في إطــار تنفيذ »رؤية 
السعودية 2030«، التي جعلت الإنسان مرتكزها الرئيسي.
حقوق  معايير  بتطبيق  المملكة  اهتمام  واســتــعــرض، 
الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، والتأكيد على موقفها 
الـــثـــابـــت تـــجـــاه الـــتـــعـــاون الــــدولــــي فـــي الــتــعــامــل مـــع جميع 
ــم المــتــحــدة في  الــتــحــديــات المــشــتــركــة، ودعــمــهــا جــهــود الأمــ
النظامية  البنية  المملكة على تطوير  الشأن، وحــرص  هــذا 
والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وأنظمة 
وســيــاســات الــعــمــل، والـــوافـــديـــن وتــعــزيــز حــقــوق الــعــمــالــة، 

وتــحــســن الــعــاقــة الــتــعــاقــديــة، مــشــيــرًا إلـــى إطـــاق المملكة 
مبادرتي )السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر( 

للتصدي لظاهرة التغير المناخي.
ــفـــت الــــوزيــــر  ــانــــي والإغــــــاثــــــي، لـ ــســ ــي الــــجــــانــــب الإنــ ــ وفــ
الـــســـعـــودي الانـــتـــبـــاه إلــــى أن المــمــلــكــة تــبــذل جـــهـــوداً كــبــيــرة 
ــات  ــ لــلــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة المــتــضــرريــن فـــي مــنــاطــق الأزمـ
والنزاعات والكوارث، من خال مركز الملك سلمان للإغاثة 
ــذي أنـــشـــئ لمـــســـاعـــدة المــحــتــاجــن  ــ ــال الإنـــســـانـــيـــة، الـ ــمــ والأعــ
وإغاثة المنكوبن حول العالم، تماشياً مع مبادئ القانون 
الدولي الإنساني، ومبادئ العمل الإنساني، بالتعاون مع 

المنظمات الدولية.
وتــطــرق إلـــى أن الــســعــوديــة تعمل عــلــى بــرامــج تهدف 
إلــــى الــتــوعــيــة بــمــخــاطــر الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، وجــمــيــع 
أشكال الاستغال، وقيام المملكة بتنفيذ 30 مشروعاً لدعم 
الاجئن والمهاجرين، بتكلفة تتجاوز مائة وثاثن مليون 
بقيمة  الإنــســانــيــة لأوكـــرانـــيـــا  المـــســـاعـــدات  وتــقــديــم  دولار، 
تــتــجــاوز 410 مــايــن دولار، بــالإضــافــة إلــى توجيه خــادم 
الحرمن الشريفن وولي العهد، مركز الملك سلمان للإغاثة 
ــمـــال الإنــســانــيــة بــتــقــديــم مــســاعــدات إنــســانــيــة بقيمة  والأعـ
أميركي، وتنظيم حملة شعبية لصالح  100 مليون دولار 
أزمــة إنسانية تسببت في  الــذي يشهد  الشعب السوداني، 
نــــزوح أعــــداد كــبــيــرة فــي مختلف مــنــاطــق الـــدولـــة، ولــجــوء 

بعضهم لدول الجوار.
موجهاً الشكر لمن يعمل من أجل الإنسان في كل مكان، 

لينعم العالم بالاستقرار والأمن.
المهندس  المؤتمر،  المــشــارك في  السعودي  الوفد  وضــم 
ولــيــد الخريجي نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة، والــدكــتــور هشام 
اليحيى  الــداخــلــيــة، والــفــريــق سليمان  الــفــالــح وكــيــل وزارة 
لـــأحـــوال  الـــداخـــلـــيـــة  الـــــجـــــوازات وكـــيـــل وزارة  ــام  ــ مـــديـــر عـ
المدنية المكلف، والدكتور عبد الرحمن الرسي وكيل وزارة 
الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، وممثلن من وزارتي 
الداخلية والخارجية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 

الإنسانية.

روما: »الشرق الأوسط«

ميلوني لدى استقبالها وزير الداخلية السعودي في روما الأحد )أ.ب(

ميلوني شددت على دعم تنمية أفريقيا

جهود دولية لمكافحة الهجرة غير النظامية في قمة روما

ــة الــــــــــــــوزراء  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــلــــت رئـ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
الأحــد،  ميلوني،  جورجيا  الإيطالية 
في رومــا، قــادة دول البحر المتوسط 
بهدف اعتماد أساليب تعاون جديدة 
ــدان الــــتــــي يـــنـــطـــلـــق مــنــهــا  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ بـــــن الـ
ــضــيــفــة، على 

ُ
المــهــاجــرون والــبــلــدان الم

ــع بن 
ّ
غـــرار الاتــفــاق النموذجي المــوق

الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وتـــونـــس بــهــدف 
الــــحــــد مــــن وصـــــــول المـــهـــاجـــريـــن إلـــى 

القارة. 
ــحــــت مــــيــــلــــونــــي المـــؤتـــمـــر  ــتــ ــتــ وافــ
ــات مـــا ســمّــتــه »مــســار  ــويـ مـــحـــدّدة أولـ
رومـــــــــــــا«. وتــــــحــــــدّثــــــت، وفــــــــق وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، عــن »مــحــاربــة 
وإدارة  الــــنــــظــــامــــيــــة،  غــــيــــر  ــرة  ــجــ ــهــ الــ
تــدفــقــات الــهــجــرة الــقــانــونــيــة، ودعـــم 
ــع النطاق  الــاجــئــن، والــتــعــاون واسـ
لدعم تنمية أفريقيا، خصوصاً بلدان 
المــغــادرة )المــهــاجــريــن(، إذ مــن دونها 

سيبقى أي عمل غير كافٍ«.
حضر المــؤتــمــر قـــادة مــن المنطقة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والمـــؤســـســـات 
الرئيس  بينهم  مــن  الــدولــيــة،  المــالــيــة 
ــد،  الإمــــاراتــــي الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــ
والـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد، 
ــمـــد ولــــد  ورئـــــيـــــس مــــوريــــتــــانــــيــــا مـــحـ
الشيخ الغزواني، ورئيسة المفوضية 
ــــولا فـــون ديـــر لايــن،  الأوروبـــيـــة أورسـ
ورئــــيــــس المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي شــــارل 
مـــيـــشـــال، ورئــــيــــس مـــفـــوضـــيـــة الأمــــم 
المــتــحــدة الــســامــيــة لــشــؤون الاجئن 

فيليبو غراندي. وكان بن الحضور 
أيــضــاً رؤســـــاء وزراء مــالــطــا ومــصــر 
والأردن  والــجــزائــر  وإثيوبيا  وليبيا 
ولــبــنــان والــنــيــجــر، ووزيــــر الــداخــلــيــة 
الـــســـعـــودي الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
أوفــدت دول  سعود بن نايف، بينما 
أخرى وزراء لتمثيلها. ولم ترسل كل 
من فرنسا وإسبانيا ممثلن عنهما.

انفتاح على الهجرة النظامية

الحكومة  انفتاح  ميلوني  أكّـــدت 
الإيــطــالــيــة عــلــى اســتــقــبــال مــزيــد من 
ــراد عــبــر الـــطـــرق الــقــانــونــيــة، لأن  ــ الأفــ
ــا بــــحــــاجــــة إلــــى  ــيــ ــالــ ــطــ »أوروبـــــــــــــا وإيــ
المقابل  فــي  شـــددت  لكنها  الــهــجــرة«. 
عــــلــــى ضــــــــــــرورة اتــــــخــــــاذ مـــــزيـــــد مــن 
الــــخــــطــــوات لمـــنـــع المـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن 
في  المتوسط  البحر  عبور  يحاولون 
باستخدام  بالمخاطر  محفوفة  رحلة 
ــة. وقــــــالــــــت إن  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ طــــــــرق غــــيــــر قـ
»الـــهـــجـــرة الــجــمــاعــيــة غــيــر الــشــرعــيــة 
من  يستفيد  أحــد  لا  تضرّنا جميعاً. 
ذلك، باستثناء الجماعات الإجرامية 
ــتـــي تــغــتــنــي عـــلـــى حـــســـاب الــفــئــات  الـ
الأضــــعــــف، وتـــســـتـــخـــدم قـــوتـــهـــا ضــد 

الحكومات«.
ــة المــــفــــوضــــيــــة  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــــفــــــقــــــت رئـ

ّ
وات

ــة أورســــــولا فــــون ديــــر لايــن  ــيــ الأوروبــ
مع موقف ميلوني الداعي إلى تقديم 
طـــرق قــانــونــيــة للهجرة إلـــى الاتــحــاد 

الأوروبي المكوّن من 27 دولة.
ــــــــــــــــع الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي 

ّ
ووق

وتـــــــــونـــــــــس، وهــــــــــي نــــقــــطــــة انـــــطـــــاق 
»شراكة  اتفاق  للمهاجرين،  رئيسية 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
يتضمن تضييق الخناق على مهرّبي 
البشر، وتشديد الرقابة على الحدود. 
وتــعــهّــدت أوروبـــــا تــقــديــم مــســاعــدات 
مــلــيــار   1.1( ــورو  ــ ــ يـ مـــلـــيـــار  قــيــمــتــهــا 
الــتــونــســي  ــاد  ــتـــصـ الاقـ لـــدعـــم  دولار( 
المــنــهــك، مـــع تــخــصــيــص 100 مــلــيــون 
يورو لمواجهة الهجرة غير الشرعية. 
ــن فـــي المــؤتــمــر:  ــر لايــ ــالـــت فــــون ديــ وقـ
»نـــريـــد أن يــكــون اتــفــاقــنــا مـــع تــونــس 
نموذجاً... نموذجاً للمستقبل... من 
أجل عقد شراكات مع دول أخرى في 

المنطقة«.

دعم دول المصدر

خــــــــــــال حـــــمـــــلـــــة الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
ــي أوصـــلـــتـــهـــا إلـــى  ــتــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــ
ميلوني  ــدت  وعــ  ،2022 فـــي  الــســلــطــة 
ــــف نـــــــــــــزول« المـــــهـــــاجـــــريـــــن فـــي  ــ ــوقـ ــ ــ »بـ
إيــطــالــيــا. ومــنــذ ذلـــك الـــحـــن، تعرقل 
الإنسانية،  السفن  نشاط  حكومتها 
مــن دون أن تنجح فــي وقـــف وصــول 
ــا إن نــحــو 80  الــاجــئــن. وتــقــول رومـ
المتوسط  البحر  عــبــروا  ألــف شخص 
ووصـــلـــوا إلـــى ســواحــل إيــطــالــيــا، في 
مقابل 33 ألفاً خال الفترة نفسها من 
الــعــام المــاضــي. وقــد انطلق معظمهم 
فت 

ّ
مــن الــســاحــل الــتــونــســي، لــذلــك كث

بدعم  الأوروبية  والمفوضية  ميلوني 
مــن دول أخــــرى أعــضــاء فــي الاتــحــاد 

الأوروبـــــــــي حــــوارهــــا مــــع تـــونـــس فــي 
الأشهر الأخيرة، ووعدت بتمويل إذا 
الــتــزمــت الــدولــة مكافحة الــهــجــرة من 

أراضيها.
عت بروكسل وروما الأسبوع 

ّ
ووق

المـــاضـــي مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع الــرئــيــس 
ــســـي، تــــنــــصّ خـــصـــوصـــاً عــلــى  ــونـ ــتـ الـ
مساعدة أوروبية بقيمة 105 ماين 
يورو، تهدف إلى منع مغادرة قوارب 
المهربن. كذلك،  المهاجرين ومحاربة 
ــــودة مــزيــد  تـــنـــصّ الاتـــفـــاقـــيـــة عـــلـــى عــ
مــن التونسين الــذيــن هــم فــي وضــع 
ــي،  غــيــر نــظــامــي فــي الاتــحــاد الأوروبــ
ــلـــى عـــــــودة المـــهـــاجـــريـــن مــن   عـ

ً
فــــضــــا

تونس  من  الصحراء  أفريقيا جنوب 
إلــى بلدانهم الأصلية. وأكــد مسؤول 
كــبــيــر فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، طالباً 
ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ أن  كــــشــــف هــــويــــتــــه،  عـــــــدم 
الأوروبــــــــي حـــريـــص عــلــى الــتــفــاوض 
ــع مــصــر  ــــات مـــمـــاثـــلـــة مــ ــراكـ ــ بـــشـــأن شـ
ــدّد الــرئــيــس  ــ ــــرب. وبـــــــــدوره، شــ ــغـ ــ والمـ
ــــاء  ــــن رومـــــــا عـــلـــى إيـ ــي مـ ــانــ ــتــ ــوريــ المــ
اهتمام خاص »للدول والمناطق التي 
تواجه أوضاعاً اقتصادية وسياسية 
وأمنية حرجة، من أجل دعمها بشكل 
ــيـــر »المــــــــــوارد المــالــيــة  ــوفـ ــــل«، وتـ أفـــــضـ

الازمة لها«.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 
100 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبــا 
فــي الأشــهــر الــســتــة الأولــــى مــن 2023 
عــن طريق البحر مــن ســواحــل شمال 
أفريقيا وتركيا ولبنان. وكان عددهم 
 على 189 ألفاً لمجمل 2022.

ً
يزيد قليا

روما: »الشرق الأوسط«

صورة جماعية للمشاركين في قمة روما للهجرة أمس )إ.ب.أ(

وسط توتر غير معلن بين كليتشدار أوغلو وإمام أوغلو

»إسطنبول« تشعل جدلًا داخل أكبر أحزاب المعارضة التركية
أشــعــلــت بــلــديــة إســطــنــبــول جـــدلًا جــديــداً 
داخـــــل حــــزب »الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري«، أكــبــر 
أحــــزاب المــعــارضــة فــي تــركــيــا، بينما لا يــزال 
وزعيم  بلديتها  رئيس  بــن  مستمراً  التوتر 

الحزب. 
ويعقد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام 
أوغــلــو اجــتــمــاعــات مــع قــيــاديــن فــي الــحــزب 
مــن أجـــل »الــتــغــيــيــر«، فــيــمــا اعــتــبــره البعض 
»مـــحـــاولـــة لإزاحـــــــة رئـــيـــس الـــــحـــــزب«، كــمــال 
كليتشدار أوغلو، أو الضغط عليه لاستقالة 
بــعــد إخــفــاقــه فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 

مايو )أيار( الماضي. 
ويــــــقــــــاوم كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــــو دعـــــــوات 
التنحي، مــؤكــداً أنــه »لــن يتخلى عــن نضاله 
ــن 10  ــ ــو كــــــان يـــتـــعـــرض لـــلـــقـــصـــف مـ ــ حـــتـــى لـ

جبهات«.

»الانقلاب« على كليتشدار أوغلو

س كليتشدار أوغلو، )الأحــد(، اجتماعاً 
ّ
تــرأ

اجتماع  عقب  بالحزب  التنفيذي  القرار  لمجلس 
ــــت(، ضــــــمّ رؤســــــاء  ــبـ ــ ــــسـ ــــزب )الـ ــــحـ ــد بـــمـــقـــر الـ ــقــ عُــ
الــبــلــديــات الــتــابــعــن لــه فــي أنــحــاء الـــبـــاد، بمَن 
ــرى المـــجـــلـــس تــقــيــيــمــاً  ــ ــ ــو. وأجـ ــلــ ــام أوغــ ــ فــيــهــم إمــ
لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة الأخـــيـــرة، 
التي خسرها كليتشدار أوغلو بوصفه مرشحاً 
طيب  رجـــب  الــرئــيــس  ــام  أمـ للمعارضة  مشتركاً 
إردوغـــان بــفــارق ضئيل فــي جولة الإعـــادة التي 

جريت في 28 من الشهر ذاته.
ُ
أ

ــلـــس الــــجــــانــــب الأكــــبــــر مــن  وخــــصّــــص المـــجـ
ــــدد مــن  ــــى جـــانـــب بـــحـــث إقــــالــــة عـ مـــنـــاقـــشـــاتـــه، إلـ
رؤســاء فروعه في الولايات، لحديث »التغيير« 
ــلــــو وعــــــدد مــن  ــاع المــــســــرب لإمــــــام أوغــ ــمــ ــتــ والاجــ
قـــيـــادات الــحــزب عــلــى الإنــتــرنــت، الــــذي نــاقــشــوا 
فيه مسألة »التغيير« في الحزب. وأثار تسريب 

كليتشدار  على  الانــقــاب  »اجتماع  بـ وُصــف  مــا 
أوغــلــو«، جــدلًا واسعاً في أروقــة حــزب »الشعب 
أنــه عُقد دون علم زعيم  الــجــمــهــوري«، لا سيما 
ــارك فـــي الاجــتــمــاع »الـــســـري« عبر  ــ الـــحـــزب. وشـ
»زووم« رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أوزغور 
أوزيل، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية جوكهان 
ــيــــات بــــــــــارزة مـــــن طـــاقـــم  جـــــونـــــايـــــدن، وشــــخــــصــ
كليتشدار أوغلو، مثل إنجن ألطاي وأونورسال 
أديجوزال وبولنت تزجان ومحرم أركيك؛ لبحث 
خـــطـــوات الــتــغــيــيــر. وأظـــهـــر تــســريــب الاجــتــمــاع 
استثنائي«  »مؤتمر  عقد  ناقشوا  المشاركن  أن 

لاختيار بديل لكليتشدار أوغلو.

خلاف بين القيادات

خال كلمته في الاجتماع، أبدى كليتشدار 
أوغلو انفتاحاً على التغيير؛ رداً على مطالبته 
ــاء الــبــلــديــات،  بــالاســتــقــالــة مــن جــانــب أحـــد رؤســ

: »لــم أقــم فــي حياتي بترشيح نفسي لأي 
ً
قــائــا

شيء، وليست لدي رغبة بالبقاء طوال حياتي 
على الكرسي، ولكن إذا ظهر شخص لديه ماضٍ 
الحزب، وسيقود  وقيم  بمبادئ  نظيف وملتزم 

الحزب إلى الأمام، فسوف أتنحى فوراً«.
من جانبه، قال إمام أوغلو موجهاً حديثه 
إلـــى كليتشدار أوغــلــو: »كــمــا أكـــدت ســابــقــاً، أنــا 
مستعد لتولي دور الوسيط في التغيير، لا أجد 
من الصواب القول إن على رؤساء البلديات عدم 

الانخراط في السياسة«.
وسبق أن أعلن كليتشدار أوغلو خال فترة 
الانــتــخــابــات أنـــه لا يــرغــب فــي تــرشــيــح رئيسَي 
رئاسة  أنــقــرة وإســطــنــبــول لانــتــخــابــات  ي 

َ
بلديت

الجمهورية؛ خوفاً من خسارة البلديتن لصالح 
رؤســاء  وأن  الحاكم،  والتنمية«  »الــعــدالــة  حــزب 
الــبــلــديــات يــجــب أن يــواصــلــوا خــدمــة الناخبن 
الــذيــن اخــتــاروهــم. وأضــــاف مــحــذراً: »تنتظرنا 
المحلية  لانتخابات  توجهنا  إذا  عصيبة  أيــام 

ــارس المــقــبــل( مـــن دون مــنــاقــشــة أخــطــاء  ــ )فــــي مـ
حـــزبـــنـــا، حــيــث إن المـــســـألـــة لا تــتــعــلــق بــرئــاســة 
بــأنــه  الــــحــــزب«. وعــــن وصــــف اجــتــمــاع »زووم« 
»خــــارج الأعــــــراف« لــعــقــده دون إذن مــن الــحــزب 
ودون العرض على مجلسه أو رئيسه، قال إمام 
أوغــلــو: »ليس لــدي مــا أعــتــذر عنه، ولا أجــد أنه 
خــارج الأعــراف«. وتحدّثت وسائل إعــام قريبة 
اجتماع  أن  عن  الجمهوري«  »الشعب  حــزب  من 
ــاداً، وأن إمــام  ــاء الــبــلــديــات شــهــد تــوتــراً حــ رؤســ
إنــه »إذا واصلت  قــال لكليتشدار أوغــلــو  أوغــلــو 
تــولــي رئــاســة الــحــزب دون تغيير، فلن أخــوض 

الانتخابات المحلية المقبلة«.

انفتاح على التغيير

ــلـــو ومــعــه  ــام أوغـ ــ ــم مـــن أن إمـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
جــبــهــة مــن قـــيـــادات الــحــزب يـــؤكـــدون الــحــاجــة 
الحزب وطريقة  في هياكل  تغيير شامل  إلــى 

فإن  السلطة،  إلــى  الــوصــول  أجــل  مــن  التفكير 
إلى  الحاجة  فــي  النهاية  فــي  ينحصر  الــجــدل 
الــذي  اســتــبــدال كليتشدار أوغــلــو )74 عــامــاً(، 

خب لقيادته عام 2010.
ُ
انت

أوغلو  كليتشدار  أن  عــن  تقارير  وكشفت 
أبــلــغــهــم، خـــال الاجــتــمــاع، بـــأن المــؤتــمــر الــعــام 
لــلــحــزب ســيُــعــقــد فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
ن يرغب في ترشيح 

َ
المقبل، وأن الباب مفتوح لم

نفسه لرئاسة الــحــزب، وأنــه ليس غاضباً من 
الانتقادات أو الدعوات إلى التغيير.

وعـــشـــيـــة الاجــــتــــمــــاع، أعــــطــــى كــلــيــتــشــدار 
أوغلو رسالة على رفضه الاستقالة من رئاسة 
الحزب؛ لأنه لا يعتقد بأن مهمته تنحصر في 
ذلك، بل في النضال من أجل التغيير الذي عبّر 
عنه 25 مليون ناخب في الانتخابات الأخيرة، 
: »حــتــى لـــو كــنــت أتـــعـــرض لــلــقــصــف من 

ً
قـــائـــا

10 جــبــهــات فــلــن أتــخــلــى عـــن الـــنـــضـــال الـــذي 
أخوضه«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شركات طيران تلغي رحلاتها إلى رودس... و»الخارجية« تنشئ »خلية أزمة«

اليونان تشهد أكبر عملية إجلاء في تاريخها وسط استمرار الحرائق
عــرقــلــت الـــريـــاح الــعــاتــيــة فـــي الــيــونــان، 
ــاء لاحـــتـــواء  ــفــ )الأحــــــــد(، جـــهـــود رجـــــال الإطــ
السياحية،  رودس  جــزيــرة  فــي  كبير  حريق 
ــان عــلــى  ــكـ تــســبــب بـــأكـــبـــر عــمــلــيــة إجــــــاء سـ
الإطــاق في هذا البلد، شملت نحو 30 ألف 

شخص.
ويــجــتــاح حــريــق كــبــيــر الــجــزيــرة لليوم 
السادس على التوالي، وأرغــم نحو 30 ألف 
شــخــص عــلــى مـــغـــادرة مــنــازلــهــم وفــنــادقــهــم 
ــــرق الـــجـــزيـــرة الـــواقـــعـــة فــــي أرخــبــيــل  فــــي شـ
السياحي،  الموسم  وســط  في  دوديكانيسا، 
كــمــا ذكــــرت »وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«. 
ــع أن تــســتــغــرق مــســاعــي حصر 

ّ
ــن المــتــوق ومـ

النيران أياماً عدة، بحسب السلطات.

أطول موجة قيظ

ــفــت الــســلــطــات الــيــونــانــيــة جــهــود إجــاء 
ّ
كــث

آخرها  وكــان  بالحرائق.  المتأثرة  الــقــرى  سكان 
قــريــة لايـــرمـــا، حــيــث حـــاصـــرت الــنــيــران المــنــازل 
والــكــنــيــســة، وتـــضـــرر عــديــد مـــن الــفــنــادق جـــراء 

الحريق الذي بلغ أحياناً الشواطئ.
 
ً
وأوردت »وكــالــة الأنــبــاء الــيــونــانــيــة«، نقا
عن الشرطة، أنه تم إجاء نحو 19 ألف شخص 
ــقــلــوا بــرّاً 

ُ
مــن بـــاب الاحــتــيــاط، بينهم 16 ألــفــاً ن

و3 آلاف بــحــراً. كما تــم إخـــاء 12 بــلــدة أخــرى، 
السياحية  القِبات  إحــدى  ليندوس  بينها  مــن 

الرئيسية في الجزيرة.
واشتدت الحرائق في 3 مواقع )الأحد(، بما 
الجزيرة، حيث  في ذلك سواحل جنوب شرقي 
حـــاول رجـــال الإطــفــاء مــنــع الــحــريــق مــن تــجــاوز 

جـــدول مــيــاه. وتلقوا المــســاعــدة جـــوّاً عــن طريق 
الجهود  وتتركز  زراعــيــة.  وطــائــرات  مروحيات 
حالياً على منع الحريق من التمدد شمالًا إلى 
الغابات الكثيفة. وقاربت الحرارة، )الأحد(، 44 
الوطني  درجــة، وأورد مرصد الأحــوال الجوية 
أن الــبــاد تــواجــه »عــلــى الأرجــــح« أطـــول موجة 

قيظ في تاريخها.

إلغاء الرحلات... وإجلاء السياح

السياح  آلاف  اليونانية  السلطات  أجلت 
ألغت  بينما  بالحرائق،  المتأثرة  المناطق  من 
إلى جزيرة رودس.  شركات طيران رحاتها 
ــقــل الــســيــاح وبــعــض الــســكــان إلـــى صــالات 

ُ
ون

ريـــاضـــيـــة ومــــــــدارس ومــــراكــــز مـــؤتـــمـــرات فــي 
فــنــادق عــلــى الــجــزيــرة، حــيــث أمــضــوا الــلــيــل، 

بينما يكافح رجال الإطفاء الحريق. وذكرت 
»وكــالــة أنــبــاء أثينا« أن 3 عــبّــارات رســت في 
ميناء رودس؛ لإيواء بعض مَن تم إجاؤهم.

للسفر،  العماقة  »تـــوي«  وكــانــت شــركــة 
ــرز  ــن أبــ ــران، مــ ــيـ ــطـ ــلـ ــة »إيــــــــزي جـــــت« لـ ــركــ وشــ
الجهات التي ألغت كل الرحات المتجهة إلى 
الــيــونــانــيــة. وأكـــدت متحدثة باسم  الــجــزيــرة 
»وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« أن  »تـــــوي« لــــ
الــشــركــة »لــديــهــا حــالــيــاً نــحــو 40 ألـــف سائح 
تــأثــر منهم 7800 جــراء  على جــزيــرة رودس، 
الحرائق، وتعن نقلهم إلى مراكز الاستقبال 
ــنــــادق«. وأكــــــدت أنــــه »حـــتـــى الــثــاثــاء  ــفــ أو الــ
)المـــقـــبـــل(، لـــن يــتــم نــقــل أي ســيــاح جــــدد« إلــى 
الـــجـــزيـــرة، مــشــيــرة أن هــنــاك طـــائـــرات فــارغــة 
تتوجه إلــى هناك للمساعدة في إجــاء آلاف 

السياح.

خلية أزمة

عقدت وزارة الخارجية اليونانية اجتماعاً 
طـــارئـــاً، وأنـــشـــأت »خــلــيــة أزمـــــة« لــتــســهــيــل نقل 
ــيــــاح الأجـــــانـــــب إلــــــى بـــــادهـــــم. كـــمـــا تـــقـــوم  الــــســ
اليونان  فــي  والــســفــارات  اليونانية  الــخــارجــيــة 
لمـــســـاعـــدة  مــــطــــار رودس  فــــي  بـــإنـــشـــاء مـــحـــطـــة 
السياح الذين فقدوا وثائق السفر الخاصة بهم 
خال عمليات الإجاء. وطلب منظمو الرحات 
والجولات السياحية أيضاً مزيداً من الطائرات 
أجـــل نقل  مــن  فــي رودس،  للهبوط  المــســتــأجــرة 

المسافرين الراغبن في المغادرة.
وروى ســـائـــح بــلــجــيــكــي، يـــدعـــى ســيــدريــك 
غيسيه، تجربة إجائه لإذاعــة »آر تي بي إف« 
الــعــامــة، وقــــال إنـــه اضــطــر إلـــى مـــغـــادرة فندقه 
حدّد له وجهة بعدما تلقى 

ُ
مشياً من دون أن ت

رســـائـــل نــصــيــة عــلــى هــاتــفــه المــحــمــول. وتــابــع: 
المــاء،  وبعض  هوياتنا،  بطاقات  فقط  »حملنا 
ــا يــمــكــنــنــا اســـتـــخـــدامـــه لــتــغــطــيــة وجــوهــنــا  ــ ومـ

ورؤوسنا«.
ومـــنـــذ الــلــحــظــة الـــتـــي انــطــلــق فــيــهــا إنــــذار 
الإخـــاء فــي وقــت مبكر مــن بعد الــظــهــر، توجه 
الــســيــاح إلـــى الــشــاطــئ وهـــم يــجــرون أمتعتهم. 
وأظهرت لقطات فيديو بعضهم يدفعون عربات 
أطــفــال تــحــت أشــعــة الــشــمــس الــحــارقــة. وسعى 
أكــثــر مــن 200 رجــل إطــفــاء خــال الليل لإخماد 
كبير  الكهرباء عن جــزء  طعت 

ُ
ق بينما  النيران. 

للطاقة  العامة  الشركة  إغــاق  الجزيرة، مع  من 
محطة الــكــهــربــاء فــي الــجــنــوب لأســبــاب تتعلق 
اليونانية  الرئاسة  وأعلنت  العامة.  بالسامة 
للظروف  »نــظــراً  )الاثــنــن(  إلــغــاء عطلة وطنية 

الاستثنائية في الباد بسبب الحريق«.

أثينا: »الشرق الأوسط«



ــراج الــقــمــح والــســمــاد  ــ ــود لإخــ ــ ــا وقــــف مــــبــــادرة الــبــحــر الأســ ــيـ ــــان روسـ إعـ
الأوكراني إلـى الأسواق العالمية ذكّرني بعنوان رواية غبرييل غارسيا مركيز 

»قصة موت معلن«. 
بــذور هشاشته تنذر بنهايته يوماً مــا. وإن كان  فمنذ تم الاتــفــاق كانت 
 مستداماً لتفادي 

ً
الكثيرون ما زالوا يأملون بالعودة إليه، فإنه لا يشكل حا

أزمة غذاء عالمية لعدة أسباب. أهمها طبيعته غير المستقرة، وبقاؤه مهتزاً بين 
التطبيق والتعليق؛ لأنه مرتبط ارتباطاً مباشراً بالصراع الدائر والرغبة في 

استخدامه للضغط والإحراج أمام الرأي العام العالمي. 
رد الفعل العالمي كان مفهوماً لما له من تبعات محتملة على أسواق الغذاء 
التي  أو  الفقيرة  الـــدول، وخصوصاً  مــن  للكثير  الخبز  رغــيــف  وعــلــى  العالمية 

تعتمد بشكل رئيسي على القمح والذرة والسماد الأوكراني والروسي. 
الــــردّ الأقــــوى كـــان مــن الأمــــين الــعــام لــأمــم المــتــحــدة الــــذي عــمــل مــع تركيا 
وأوكــرانــيــا وروســيــا على الــتــوصــل إلــى هــذا الاتــفــاق بسبب القلق الكبير من 
إمكانية أزمة غذاء عالمية لم يكن العالم ليتحمل تبعاتها السنة الماضية عندما 
كانت غيوم عاصفة دولية متعددة الرؤوس تهدد الجميع، وخصوصاً الدول 
الفقيرة. فإلى الحرب الروسية في أوكرانيا، وأزمة المناخ، والأزمة الاقتصادية 
والمالية العالمية وتبعات جائحة »كوفيد«، كان آخر شيء يحتاجه العالم هو 

أزمة غذاء. 
الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أسف لقرار روسيا. وقال 
إن قرار وقف المبادرة سيشكل ضربة للمحتاجين في كل مكان. وبعدما لاحظ 
أن المبادرة ساهمت في خفض الأسعار أكثر من 23 في المائة منذ مارس )آذار( 
المــاضــي، وسمحت بعبور 32 مليون طــن مــن الــغــذاء مــن مــوانــئ أوكــرانــيــا إلى 
الــعــالــم، حيث مــئــات المــايــين يــواجــهــون الــجــوع أو أزمـــة غــاء معيشة؛ قــال إن 
»هدفنا هو أن نستمر في العمل على تأمين الأمن الغذائي واستقرار الأسعار 

العالمية، بسبب العذاب الذي سيلحق بالبشر جراء هذا القرار«. 
وعلى الرغم من التشوش وعدم التأكد مما إذا كانت روسيا أوقفت المبادرة 
كانت واضحة واستخدمت  المتحدة  الأمــم  إلــى  فــإن رسالتها  علقتها،  أنها  أم 

كلمة »وقف« وليس »تعليق« مثلما قال البعض. 
الغذاء ساحاً،  الروسي بأنه يستخدم  الرئيس  اتهمت  الولايات المتحدة 
وحثت روسيا على العودة عن قرارها فوراً. في مجلس الأمن تحدث الجميع 
عــن تــأثــيــر الــقــرار عــلــى الــغــذاء الــعــالمــي، وخــصــوصــاً عــلــى الــــدول الــفــقــيــرة، لكن 
اتفاق  إلى  اتفاق إنساني  الاتفاق تحول »من  أن  الروسي اشتكى من  المندوب 
تجاري«، حسب قوله، وقال إن غالبية المواد التي خرجت ذهبت إلى دول دخل 
مرتفع والقليل ذهــب لــلــدول الفقيرة، وادعـــى أن 2.2 فــي المــائــة فقط مــن المــواد 
التابع  العالمي  الغذاء  برنامج  إلــى  ذهبت  أوكرانيا  من  التي خرجت  الغذائية 

لأمم المتحدة. 
وهذا هو الموقف الروسي الرسمي الذي يقول إن أحد أسباب وقف المبادرة 
»بي بي سي« في تقرير لها عن الأمم  هو أنها لا تفيد الدول الفقيرة. ونقلت الـ
المتحدة أن 57 في المائة من المنتجات الغذائية التي صدرتها أوكرانيا حسب 
اتفاق البحر الأسود ذهبت إلى الدول النامية، وأن 43 في المائة ذهبت للدول 
وتركيا،  والــصــين  وإسبانيا  إيطاليا  كــانــوا  المستفيدين  أكــبــر  وأن  المــتــطــورة، 
ولكنها في تقرير آخر استخدمت أرقاماً أخرى قالت إن النسبة التي ذهبت إلى 
الدول ذات الدخل المنخفض هي 27 في المائة فقط. أما الأمم المتحدة، فقالت إن 

المبادرة أمنت أكثر من 725.000 طن من القمح لبرنامج الغذاء العالمي.  
وفي إشــارة إلى استياء روسيا من الأمــم المتحدة اتهم المندوب الروسي 
في مجلس الأمن، سكرتارية الأمم المتحدة بإعطاء وعود فارغة لروسيا. وهو 
يقصد هنا مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة المتعلقة بتصدير روسيا 

لمنتجاتها أيضاً، خصوصاً السماد الحيوي. 
فروسيا تشتكي أن الجانب المتعلق بمذكرة التفاهم معها حول تصدير 
موادها، وخصوصاً خط تصدير السماد الحيوي عبر خط أنابيب، لم ينفذ، 
مـــوادهـــا. وتطالب  بــيــع  مــن  عــلــى تحصيل مستحقاتها  تــؤثــر  الــعــقــوبــات  وأن 
بأن يتم إعــادة إدخــال بنكها الزراعي إلى نظام »سويفت« المالي العالمي لكي 

تستطيع تحصيل أموالها. 
في واشنطن قلق من وقــف المــبــادرة. هناك من هو متخوف من أن تؤدي 
»الناتو«  لحلف  السابق  الأعلى  القائد  »الناتو«.  مع  النزاع  ارتفاع خطر  إلــى 
التي  السفن  مــواكــبــة  إلــى  ربــمــا يعمد  »الــنــاتــو«  إن  قــال  جيمس ستافريديس 
تحمل الحبوب والسماد من موانئ أوكرانيا، وهذا ربما يضعها في مواجهة 

مع البحرية الروسية، وهذا سيكون خطيراً، ولكنه »العمل الصحيح«. 
أما الإدارة الأميركية فتخوفها سياسي ويتعلق بتأثير الوقف على سوق 
الــغــذاء الــعــالمــيــة، والأمــيــركــيــة أيــضــاً، وارتــفــاع الأســعــار بعدما جــهــدت الإدارة 
ــــواب، لكن  لــضــمــان اســتــقــرار الأســعــار وخفضها مــع ســنــة انتخابية عــلــى الأبـ
أهــم رســالــة يرسلها هــذا الــقــرار هــي أن هــذا الــصــراع طويل الأمـــد، وينبئ بما 
هو أســوأ في ظل تشدد كل من الطرفين بموقفه، والانــعــدام الكامل لأي إرادة 
ظاهرة لحله سياسياً. هذا يعني أن القمح والحبوب والسماد الحيوي وسوق 
الغذاء سيبقون رهائن الحرب ولن يجري تحييدها على الرغم من كل الوعود. 
إلــى نتيجة مماثلة عندما تقدمت مع مجموعة من  لقد خبرت هــذا ووصلت 
العامة لأمم  الجمعية  قــرار في  النامية بمشروع  الــدول  البلدان معظمها من 
المتحدة حول الأمن الغذائي العالمي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. كانت 
الــذي يطالب بمساعدة  الــقــرار  المــفــاوضــات شــاقــة، وكنا على وشــك أن نخسر 
القمح الأوكــرانــي والــروســي على أن تتجنب  التي تعتمد على  الفقيرة  الــدول 
أزمة غذاء وتتفادى خطر المجاعة. كاد إصــرار طرفي النزاع وحلفائهما على 
إدخال لغة على القرار تدعم موقفهم السياسي، يطيح بمشروع القرار الهادف 

إلى تجنب أزمة غذاء عالمية. 
هذا لم يتغير اليوم، وما زالت مسألة الغذاء العالمي تستخدم ساحاً ضد 
الآخـــر. لذلك يجب سحب هــذه الــورقــة مــن ساحة الــحــرب عبر تنويع مصادر 
الحبوب والغذاء العالميين. هذا لا يعني التخلي عن مبادرة البحر الأسود أو 
عن المصادر الأوكرانية والروسية، وإنما يعني سلبها الأهمية التي تجعلها 
العالمية  للسوق  البيئة لإنتاج يوفر  أخــرى وخلق  أســواق  إيجاد  ساحاً عبر 
 مساعدة أفريقيا 

ً
الفقراء. فيجب مثا استقراراً ويرفع سيف الجوع عن رقبة 

التي لديها 60 في المائة من الأراضي القابلة للزراعة في العالم عبر الاستثمار 
في الزراعة الأفريقية. 

هــذا إضــافــة إلــى أن الــحــرب أثـــرت كثيراً على إنــتــاج القمح فــي أوكــرانــيــا، 
ــي الــزراعــيــة  ــ فــانــخــفــض 35 - 40 فـــي المـــائـــة حــســب الــتــقــاريــر، وبــعــض الأراضــ
أدى  الماضي  الشهر  أن تدمير سد كاخوفكا  القتال. كما  موجودة في مناطق 

إلى فيضانات دمرت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية. 
والعمل  الدولي  التعاون  مركب  في  إسفيناً  أوكرانيا وضعت  في  الحرب 
المــتــعــدد الأطـــــراف، ونــحــن نـــرى ذلـــك يــومــيــاً فــي الأمـــم المــتــحــدة، خــصــوصــاً في 
مجلس الأمــن العاجز عن اتخاذ أي قــرار يضمن الأمــن والسلم الدوليين، كما 
نراه في عجز »مجموعة العشرين« عن التوصل إلى إجماع أعضائها بسبب 

الخاف على اللغة المتعلقة بالحرب الأوكرانية. 
العالمي عن  الــغــذاء  الــقــدرة على تحييد ملف  اليوم في غياب  إن المطلوب 
تبعات هذه الحرب، أن يركز العمل المستقبلي - وبسرعة - على إيجاد بدائل 

آمنة وموثوقة؛ لأن رغيف الفقراء لا يجب أن يتحول إلى أداة حرب.

السمة الأبرز لخطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله 
في ذكرى اندلاع حرب يوليو )تموز( 2006، هي اعتماده الصراحة 
الكاملة والوضوح، باعتبار أن المرحلة تقتضي ذلك عوض التورية 
أو الــتــقــيــة. لـــم يــتــرك الــخــطــاب مــســألــة خــافــيــة مـــن دون إجـــابـــة أو 
توضيح، بـــدءاً بــســاح المــقــاومــة ودوره، إلــى مــا وصــفــه بــأحــداث 7 
مايو )أيــار( 2008، إلى حرب يوليو وترسيم الحدود مع إسرائيل 
إلــى مؤتمر  السعي  الحزب من  الرئاسة، ومــا يتهم به  وانتخابات 
تأسيسي بهدف تعديل الدستور واتفاق الطائف وشرعنة المقاومة، 
ــاراً عــامــاً لسياسة  إلـــى الــفــيــدرالــيــة والــتــقــســيــم. وضـــع الــخــطــاب إطــ
الــحــزب ومــواقــفــه؛ مــا يــريــده ويــقــبــل بــه ومـــا لا يقبل بــه ويــرفــضــه، 
اللجنة الخماسية الأسبوع الماضي، علماً  مستبقاً نتائج اجتماع 
بأن ما أسفر عنه الاجتماع كان تكراراً للمواقف السابقة من دون 

إضافة جدية تؤثر على مسار الأزمة اللبنانية.
رمـــى الــخــطــاب الــكــرة إلـــى مــلــعــب الــخــصــوم بــتــأكــيــد مطالبته 
يــبــدأ مكمن الخلل في  بــالــحــوار مــن دون شـــروط مسبقة. مــن هنا 
الــحــوار، إذ أعلن بــوضــوح غير مسبوق  الــحــزب بشأن هــذا  منطق 
أنــه لن يشمل موضوع ســاح المقاومة ودورهـــا عندما أكــد رفضه 
دمـــج الــحــزب وســاحــه بــالــجــيــش عــلــى غــــرار الــحــشــد الــشــعــبــي في 
الـــعـــراق، بحجة مــزدوجــة عــمــادهــا عـــدم تــوريــط الــدولــة بــمــا يمكن 
الموقف  للمقاومة. مفاد هــذا  الحرية  المقاومة، وتــرك  أن تقدم عليه 
إعــادة  ولا  الــســاح  نــزع  ولا  مقبولة  الدفاعية  الاستراتيجية  لا  أن 
قــرار السلم والحرب للدولة وحدها، أي بقاء مكون عسكري أمني 

خارجها ما دام النزاع مع إسرائيل قائماً.
بذلك يكون حزب الله نجح بتحوير حقيقة الأزمة من معضلة 
غير مسبوقة؛ هي وجــود دولــة ضمن الدولة أضحت أقــوى منها، 
إلى قضايا أخرى خافية هي بمعظمها نتاج الوضع الشاذ على 
الــصــعــد كـــافـــة، مـــن الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي وهـــو نــتــيــجــة للسياسة 
السياسي واستعصاء  الــنــظــام  أزمـــة  إلــى  ــام،  أرقــ أكــثــر منه مشكلة 
الاستحقاقات الدستورية كانتخاب رئيس وتكليف رئيس حكومة، 
إلى التمسك بديمقراطية توافقية ليست أكثر من حق نقض مبطن 
ــــات كــيــانــيــة حـــرّكـــت لـــدى الــبــعــض نــعــرات  حــولــت المــشــاكــل إلـــى أزمـ
طائفية ودعوات إلى الفيدرالية أو التقسيم والعزلة. الحوار مفتوح 
على هذه القضايا وغيرها من دون المطالبة بتعديل النظام أو المس 

باتفاق الطائف بهدف طمأنة مقصودة للمسيحيين والسنة.
الافت الآخر في الخطاب أمران؛ الأول التغني باستتباب الأمن 
على الحدود مع إسرائيل طيلة 17 عاماً ونتيجته نمو واستقرار 
وازدهار في الجنوب، ومرده ذلك وفقاً له لسياسة الردع التي منعت 
إسرائيل استباحة السيادة اللبنانية، معطياً إتمام ترسيم الحدود 
الــبــر، فيحصر النقاط  أمــا فــي  يــقــول.  البحرية مــثــالًا حياً على مــا 
الخافية العالقة مع إسرائيل بعدد محدود منها يمكن تسويته، 
ــاع. ســـاح المــقــاومــة لــــردع إســرائــيــل  ــ وهــكــذا تستتب بــرأيــه الأوضــ
وحماية السيادة والحزب يتفرغ بعدها لينخرط أكثر في شؤون 

الداخل.
الثاني قناعة نصرالله بضعف إسرائيل وأنها بدأت تتهاوى، 
وإذا كـــان هــو وصــنــاع الــقــرار فــي إيــــران مقتنعين حــقــاً بــذلــك، فقد 
تدخلهم هذه القناعة بمنزلقات خطيرة مدمرة. صحيح أن إسرائيل 
 
ً
تمر بمرحلة صعبة في الداخل، وإذا تفاقمت فقد تكون لها مستقبا
نتائج سلبية كثيرة، إنما هذا لا يعني أن ميزان القوى في المستقبل 
الحزب  لصالح  الأحـــوال سينقلب  أحــســن  فــي  المتوسط  أو  القريب 
فــأي تــحــرك أو اســتــفــزاز مقصود أو عــن طريق  وحلفائه ورعــاتــه. 
الخطأ قد يكون مهلكاً، لا سيما إذا بنى الحزب سياساته على هذه 
الفرضية. فإذا كانت إسرائيل غارقة اليوم بمجموعة متشابكة من 
تبقى  الحزب،  استفزازات  احتواء  تالياً  وتفضل  الداخلية  المشاكل 
معادلات الحرب مختلفة وتعيد توحيد صفوف الإسرائيليين ولو 
إلى حين، مثلما شهدنا في العملية العسكرية الأخيرة على جنين، 

حين سارعت المعارضة لتأييد الخطوة العسكرية.
وعلى الرغم من مظاهر اللهو والسهر والحياة الطبيعية في 

أكثر من منطقة، يتبين للمراقب أن الباد تعيش نسخة محدثة أكثر 
ســوءاً من أجــواء سنتي 1974 و1975 قبيل انــدلاع الحرب الأهلية، 
للعزلة  والحنين  المقيت  الطائفي  التشنج  مستوى  على  وبخاصة 
ورفض الآخر بحجة اليأس المتجذر في النفوس من مخارج وحلول 
قريبة. ولعل المناخ السياسي اليوم أشد خطورة من الأمس لعدم 
وجـــود قــوة غريبة تــبــرر الــخــاف، كما كــانــت الــحــال مــع المنظمات 

الفلسطينية المسلحة وبعدها الجيش السوري.
ــار الــســيــاســي الـــذي  ــ تــأســيــســاً عــلــى هـــذا الـــواقـــع، وضــمــن الإطـ
وضــعــه الــحــزب مــن دون مــواربــة، مـــاذا فــي الــيــوم الــتــالــي بالنسبة 
المعارضة  محلياً،  المعنية؟  والدولية  والإقليمية  المحلية  لأطراف 
تــرفــض دعــــوة الـــحـــزب لــلــحــوار مـــن دون أن تــســألــه هـــل ســيــتــنــاول 
الاقتصاد الرديف الذي خلقه وإقفال المعابر غير الشرعية وسائر 
مــــداورة، ومعالجة  أو  بها مباشرة  المتهم  المــشــروعــة  الأعــمــال غير 
ــدول الــخــلــيــجــيــة والــتــوقــف عن  ــ الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي ومــهــادنــة الـ
التدخل في شؤون دول المنطقة وفقاً لأوامر طهران، أم أنه سيربط 
ــــارج مــســاحــة  هــــذه المـــواضـــيـــع بــالمــقــاومــة ومــصــالــحــهــا، وتــبــقــى خـ
الــتــفــاوض بمنطق مــا لنا لنا ومــا لكم لنا ولــكــم؟ وهــل سيحصر 
الحوار برئاسة الجمهورية ليلتقي مع معارضيه على هذه النقطة 
طبعاً مع الخاف الحاد على شخصية الرئيس الذي يريده مؤتمناً 
إلى  يعيدنا  مــا  التأسيسي،  المــؤتــمــر   لمطلب 

ً
وبــديــا المــقــاومــة  على 

المربع الأول ويؤشر إلى أنه أياً يكن الرئيس العتيد »الستاتيكو« 
فهو بــاقٍ، وهــذا مــراد إيــران والحزب والممانعة بعامة، بانتظار ما 
ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية الأميركية بعد 16 شهراً ومآلات 

الاتفاق السعودي - الإيراني؟
وبــالــنــســبــة لــلــجــنــة الــخــمــاســيــة، يــصــطــدم نــجــاحــهــا بعقبتين 
رئــيــســيــتــين؛ الأولــــى رفـــض الــحــزب مناقشة ســاحــه، وهـــو المطلب 
الــرئــيــســي لــلــمــعــارضــة أو غــالــبــيــتــهــا، والــثــانــيــة رفــــض المــنــظــومــة 
الانخراط  السياسية ولأسباب مختلفة  القوى  مع معظم  الحاكمة 
الجدي بإصاحات يتعذر نجاحها دون حل سياسي شامل. أقصى 
ما تستطيعه اللجنة إيصال رئيس للجمهورية يطمئن إليه الحزب 
وتوافق عليه المعارضة على مضض، جراء التفكك الذي تعاني منه 
وتبقى الأوضاع هكذا إلى ما شاء الله. هذه النتيجة إذا قدر لها أن 
الــدول في الإقليم وخارجه،  إليها بقية  التي تسعى  تتحقق، فهي 
لقناعتها بالحدود المتاحة راهناً للتسوية في لبنان. المهم أن تبقى 
المصطنع  والأمــن  السياحية  الحركة  رمــاد  تحت  الراهنة  الحماوة 

الممسوك ولا تخرج حممها وتحرق الجميع.

التطور الطبيعي للحالة أن 
تبدو الأطراف قوية لفترة 
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

المركزية عدو المركز
دخــل صديقي على والـــده المــريــض. كــان مــمــدداً على 
فراش المستشفى فاقداً الوعي. وظائفه الحيوية مدعومة 
بــأجــهــزة، وجــســده ســاكــن تماماً. لا يلتفت نحو محدثه، 
ولا تتفاعل عضات وجهه مع ما يُقال. مد صديقي يده 
إلى كف أبيه، فقبض أبوه بأصابعه عليها. هذه الحركة 
أن والــده سيستعيد  الأمــل  البسيطة أحيت عند صديقي 

عافيته، أو ما يكفي منها لكي يتجاوز مرحلة الخطر.
 صديقي البشرى إلى الطبيب، فأجابه بأن قبضة 

ّ
زف

اليد ليست أكثر من استجابة بدائية لا إرادية. لو وضعت 
أصبعك في كف طفل حديث الولادة سيقبض عليه أيضاً. 
وأن انقباض اليد حالياً دليل على فقدان الجهاز العصبي 
المــركــزي السيطرة على الأطـــراف أكثر مما هي دليل على 
تعاف. هذه الاستجابة الحركية تتحكم فيها بؤر عصبية 
بمركز  اتصالها  انقطع  عسكرية  وحـــدات  مثل  متناثرة، 

قيادة العمليات.
الأقــــاويــــل حــــول مـــا شـــهـــدنـــاه مـــن تـــمـــرد لمــجــمــوعــات 
»فــاغــنــر« فــي روســيــا تــتــراوح بــين مــتــنــاقــضــات؛ مــن قائل 
إنــهــا كشفت ضــعــف الــجــيــش الـــروســـي، وتــــردي المؤسسة 
العسكرية. وقائل إنها لم تكن أكثر من تمثيلية. لا يمكن 
لمــتــمــرديــن، فــي دولــــة كــروســيــا، ومــهــمــا كــانــت قــوتــهــم، أن 
يــســيــطــروا عــلــى قــيــادة المنطقة الــجــنــوبــيــة، ويــصــلــوا إلــى 
مئتي كيلومتر من العاصمة، من دون طلقة رصاص، ولا 

وا من دون طلقة رصاص. لا يمكن.
ّ

يمكن أن ينفض

رَ عن نفسه صورة الرجل القوي،  الرئيس بوتين صدَّ
الداهية، القادر على فرض إرادته داخل روسيا وخارجها، 
والــعــالــم اقتنع. فــي الــســنــوات الأخــيــرة بــرز اســم »فاغنر« 
لــلــمــقــاتــلــين المـــتـــقـــاعـــديـــن، ومــعــهــا الإشـــــــارة إلــــى زعــيــمــهــا 
الرئيس«  »طباخ  بـ يفغيني بريغوجين، الموصوف سابقاً 
الــقــوي. لا يتعرف غير المتخصصين على اســم آخر  وكفه 
مرتبط بروسيا. ربما يتعرف البعض على اسم سيرغي 
لافروف وزير الخارجية، وهو مروج للسياسات الروسية 
أكثر منه مشارك في صنعها. عن نفسي، أعرف اسم رئيس 
الــــوزراء الــســابــق، أو بــالأحــرى الــرئــيــس الــروســي السابق 
 في موسكو وقت 

ً
ديمتري ميدفيديف، لأنني كنت مراسا

الانتخابات التي جاءت به رئيساً، مع بقاء الرئيس بوتين 
في منصب رئيس الوزراء وصاحب السلطة الحقيقية.

 ميكانيكية، لا يكفي أن يكون المركز 
ٌ
لكي تعمل رافعة

، لا بد أن تكون الذراع الواصلة بينهما 
ً
قوياً، والطرف ثقيا

طرفي عصا  على  بالأطنان  ثقلين  تحميل  يمكن  لا  قوية. 
مكنسة خشبية، ستنكسر، وتتحول من رافعة لها وظيفة، 
 فـــي مــكــانــه. وإن أردت رفـــع ثقل 

ٍّ
إلـــى ثــقــلــين مــنــعــزلــين كـــل

قرفصاء،  تنزل بجسمك  أن  الأطباء  بأطرافك، فسيوصيك 
كــلــه. والــغــرض من   على جــســدك 

ً
ثــم ترتفع بالثقل محما

هذا توزيع الجهد على أكثر من عضلة. إن انثنيت راكعاً، 
ورفــعــت الــثــقــل بــأطــرافــك فسينصب الــجــهــد عــلــى الــعــمــود 
الــفــقــري، وتـــؤذيـــه. والــنــتــيــجــة إصـــابـــة عــصــب مـــركـــزي في 

العطسة مؤلمة،  الجسم كله. تصير  قعد 
ُ
ت الحركي  الجهاز 

الخطوة مؤلمة، القعود مؤلماً، الجلوس مؤلماً، والقيام مؤلماً. 
.
ً
ومحاولة نقل ثقل من مكانه مستحيلة مهما كان ضئيا

ــانـــت الــتــفــاصــيــل  ــاً كـ ــ ــــع روســــيــــا شــبــيــه بــــهــــذا. أيـ وضـ
والتفاهمات والدوافع. ما حدث عطب جوهري في نظام 
إدارة دولـــة كــبــيــرة ومـــؤثـــرة، منبعه المــركــزيــة المــفــرطــة؛ إذ 
ــدة بــالــســلــطــة لا يــعــنــي فــقــط انــفــرادهــا  ــ ــفـــراد نــقــطــة واحـ انـ
بالنفوذ، وإلغاء ما حولها من أجهزة مهمة وأساسية، بل 
يعني أيضاً إرهاقها بالجهد. والخطوة التالية ضمورها 
تدريجياً تحت وطأة الحِمل المبالغ فيه. ألا نتعلم هذا في 
مبادئ الإدارة؟ أن نوزع المهام حتى لا نثقل المركز فيتعطل 
الوسطاء حس  المــديــرون  ويفقد  دوره،  انتظار  في  العمل 

المبادرة والقدرة على اتخاذ القرار؟
لا نستطيع في دولة مثل روسيا الاطاع على خبايا 
ما يحدث. لكن حتى المتابعة الإعامية البسيطة تمنحنا 
إشــــــــارات. فـــي المــشــهــد الـــــذي أذاعــــــه الــتــلــفــزيــون الـــروســـي 
جاً، قبيل حرب أوكرانيا، ظهر رئيس الاستخبارات 

َ
مُمَنت

بتقييمه  يدلي  إذ  متلعثماً؛  ناريشكين  الأجنبية سيرغي 
لــلــوضــع قــبــل الـــحـــرب، بــيــنــمــا يــقــاطــعــه الــرئــيــس بــوتــين. 
بِر صاحب 

ُ
ناريشكين أحد أطــراف الثاثي الذي طالما اعت

الــقــرار فــي روســيــا. العنصر الآخــر فــي هــذا الثاثي وزيــر 
الدفاع سيرغي شويغو. وهذا تلقى نصيبه من الانتقادات 
والاتـــهـــامـــات الــعــلــنــيــة مــن الــرجــل الــقــوي الآخــــر، يفغيني 

المؤسسة  الــذي يعمل خــارج  »فــاغــنــر«،  بريغوجين، زعيم 
الرسمية وأجهزتها.

مــشــكــلــة المـــركـــزيـــة لا تــنــبــع مــــن الاســــتــــبــــداد بــمــعــنــاه 
 
ً
محما ربما  خيراً،  نفسه  في  المركز  يظن  غالباً  السلبي. 
بأفضل النوايا، أو محبطاً من أداء عضات الدولة. ودرجة 
درجــة، يفقد الثقة في الأجهزة الوسيطة، ودرجــة درجــة، 
يحمل نفسه من الأعباء ما ينوء به، ودرجة درجة، يعتقد 
الوسطى والتواصل  قــادر على الاستغناء عن الإدارة  أنه 
مباشرة مــع يــد تنفذ مــا يــريــد. والنتيجة مــا نــرى. درجــة 
درجة يضمر المركز ويعاني من الإصابات الموجعة، وتفقد 
الدولة المركزية غرضها الرئيسي، الحفاظ على تماسكها 

ووحدة قرارها.
مــا حــدث فــي روســيــا بــدأ بتضخيم مركزها وانتهى 
بــتــقــويــض هــيــبــة مــركــزهــا، وأظـــهـــره فــاقــد الــســيــطــرة على 
أراد حين حمل نفسه الأثقال  الأطـــراف، أي فعل عكس ما 
الجسام، والتطور الطبيعي للحالة أن تبدو الأطراف قوية 

لفترة ثم تضمحل هي الأخرى.
في الحالات المتدهورة من إصابات الجهاز العصبي 
المركزي، أو عجزه الوظيفي، تمد أصبعك إلى كف المريض 
لكن  إيجابية،  إشــارة  أن هــذا  فيقبض عليه بقوة. تعتقد 
المــركــز السيطرة وصـــارت الأطـــراف تتحرك لا  لا. لقد فقد 
عــنــه. ولا  بــدائــيــة بعيدة  لــبــؤر عصبية  إراديــــاً، استجابة 

رأيتم مكروهاً في عزيز لديكم.

الحاجة لتفادي أزمة غذاء عالميةالحوار المكبل وتنازلات »حزب الله« المفخخة

الحرب في أوكرانيا وضعت إسفيناً 
في مركب التعاون الدولي والعمل 

المتعدد الأطراف

تبقى معادلات الحرب مختلفة 
وتعيد توحيد صفوف الإسرائيليين 
ولو إلى حين مثلما شهدنا في جنين
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شي وكيسنجر... وبوتين
معظمُ الرجالِ يستعيرون فاعليتهم من مكاتبهم، 
مــــن صـــاحـــيـــاتـــهـــا وأخـــتـــامِـــهـــا وامـــتـــيـــازاتـــهـــا؛ ولـــهـــذا 
الرجال   

ُ
ها. وبعض

َ
 شــيءٍ حين يخسرون

َّ
كــل يخسرون 

 
َ
ثمة تخسرُهم.  حــين  فتخسر  لمعانِه  مــن  المكاتبَ  يعيرُ 
 لديهم فكرة وشغفاً 

َّ
ما لأن  أكبرُ من مكاتبهم. ربَّ

ٌ
رجــال

وعناداً. يغادرون ويصطحبون معهم وهجَهم. صاحبُ 
الشغفِ لا يتقاعد ولا ينطفئ. يعثرُ دائماً على ما يمدّد 
 

َ
 هو أن يُقال

ٌ
ه بالعالم. وأرفعُ وسامٍ يناله إنسان

َ
ارتباط

ــه. ويــصــدق ذلـــك فــي حــقــول الــســيــاســةِ 
َ
إنـــه تـــرك بــصــمــت

والتكنولوجيا والأدبِ ومختلف مجالات التقدم. 
 هنري كيسنجر مقيماً الآن 

َ
 أن يكون

ُ
كان يفترض

الذي   
َ

الرجل  
َّ
لكن العمر،  النسيان وتجاعيدِ  أوراق  بين 

 عـــامٍ لا يستسلم ولا يستقيل. 
َ
يحمل فــي جــســدِه مــائــة

 
ُ
ه لا يعوزه الغرور ولا تنقصُه شهية

َّ
وما هم أن يقال إن

لــم يحفظوا   كثيرين 
َّ
أن فــي الأضــــواء. يكفي  الــســبــاحــةِ 

رون  هم يتذكَّ
َّ
اسمَ وزير الخارجية الأميركي الحالي، لكن

تــمــامــاً اســــمَ كيسنجر الــــذي غــــادر مــكــتــبَــه قــبــل خمسةِ 
عقود. 

 كــيــســنــجــر عــــبءَ أعـــوامِـــه إلـــى الإمــبــرطــوريــة 
َ

حــمــل
 
ُ
. التقطت القيادة

ً
 واستحالت مخيفة

ً
التي كانت خائفة

 إلى تاريخيةٍ بالفعل، 
َ
 الزيارة

َ
 لتحوّل

َ
الصينية الفرصة

ــهــا قـــدراً غــيــرَ قليل مــن الــرســائــل. اخــتــار شي 
َ
ــل ــحــمِّ

ُ
ولــت

فيه  ى 
َ
التق الــذي  المقر   كيسنجر في 

َ
جينبينغ استقبال

يومَها  الصين  وزراء  رئيس   1971 في  الأميركي  الزائر 
 
َ
شو إن لاي. وهــي الــزيــارة التي أتاحت بعدَ عــامٍ رحلة
ــاو، وإطــــاق  ــ ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون الــتــاريــخــيــة لــلــقــاء مـ

انقابٍ هائلٍ في موازين القوى الدولية. 
 الــقــديــمَ 

َ
 الــصــين لــن تــنــســى »الــصــديــق

َّ
قـــال شــي إن

يفدِ  لــم  فعله  مــا   
َّ
أن الــتــاريــخــيــة«، معتبراً  ومــســاهــمــتــه 

العالمَ   
َّ
إن قــال أيضاً  الــعــالــم«.  ر  ــمــا غيَّ

َّ
»إن البلدين فقط 

 »الصين 
َّ
ه منذ قرن، وإن

َ
 لم يشهد مثل

ً
يشهد تغيّراً هائا

 أخرى، ويجب 
ً
والولايات المتحدة على مفترق طرق مرة

 بكين على الزائر 
ْ

على الطرفين القيام بخيار«. لم تبخل
ها تبعث برسالة صريحة إلى الإدارات 

َّ
بالإشادات، وكأن

الأميركية المتعاقبة التي تزداد لديها عقدة الخوف من 
 
َ
كان يي  وانــغ  الدبلوماسيين  كبير  الصيني.  الصعود 
 السياسة الأميركية تجاه 

َّ
أكثر وضوحاً حين قال: »إن

الــصــين تــحــتــاج إلـــى حــكــمــةٍ دبــلــومــاســيــةٍ عــلــى طريقة 
كيسنجر، وشجاعةٍ سياسيةٍ على طريقة نيكسون«. 

 حين خطر في بالي أن ما 
َ
كنت أتابع هذه الزيارة

ها أيضاً أحوال سيد الكرملين الحالي، 
َ
يضاعف أهميت

 زيــارة كيسنجر الأولــى كانت 
َّ
ر بالتأكيد أن الــذي يتذكَّ

تهدف إلى تحريك »الورقة الصينية« في وجه الاتحاد 
، ولـــم يــعــدِ الاتــحــادُ 

ً
 ورقــــة

ُ
الــســوفــيــاتــي. لــم تــعــدِ الــصــين

السوفياتي موجوداً. رحتُ أفكّر بفاديمير بوتين.  
كــنــت بـــين الـــذيـــن أخـــطـــأوا الــتــقــديــر عــشــيــة انــــدلاع 
الحرب الروسية في أوكرانيا. عَدَدْتُ الحشودَ الروسية 
أوكرانيا مجردَ محاولةٍ لتصعيد الضغط  على حدود 
عــلــى الــســلــطــات فـــي كــيــيــف، لإقــنــاعــهــا بــســلــوك طــريــق 
الـــواقـــعـــيـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مــواطــنــيــهــا ذوي المـــيـــول 
الروسية، ومع حلمها بالانضواءِ تحت حلف »الناتو«. 
 مصداقيةِ الإدارات الأميركية المتعاقبة دفعنا إلى 

ُ
تآكل

 الجيش الروسي يستعد 
َّ
التشكيك في كام واشنطن أن

لاجتياح أوكرانيا. وحين انطلق الغزوُ دفعنا الإعجابُ 
ــد اســتــنــد إلــى   قـ

َ
ــكـــون ـــع أن يـ

ّ
ــوق ــى تـ الـــقـــديـــمُ بــبــوتــين إلــ

انهيار  إلــى  الغزو سيؤدي سريعاً   
َّ
أن أكيدة  معلومات 

الحكومة الأوكرانية، وانطاق آلية تفاوض لاسترضاء 
الذي  الروسي   

ُ
الجيش رَ 

َّ
يتعث أن  موسكو. واستبعدنا 

أنفق بوتين مئاتِ مليارات الدولارات على عملية إعادة 
 في حربٍ لا تستطيع أن 

ٌ
تأهيله. وها هي روسيا غارقة

تحسمَها، ولا تستطيع أن تخسرَها. لقد وقع بوتين في 
عالم  في  الطويلةِ  تجربتِه  رغــم  الخاطئة،  التقارير  فخ 

التقارير.
 الــهــجــوم الأوكـــرانـــي 

َّ
يـــؤكّـــد الـــرئـــيـــسُ الـــروســـي أن

ن  المــضــاد فــشــل. وقـــد يــكــون ذلـــك صحيحاً بــعــدمــا تمكَّ
وزرع  الدفاعية،  خطوطه  تعزيز  مــن  الــروســي  الجيش 
ــد يــكــون  ــام. وقــ ــغــ ــي الأوكـــرانـــيـــة بــبــحــرٍ مـــن الألــ ــ ــ الأراضـ
ن أبــداً من إجــاء القوات   أوكرانيا لن تتمكَّ

َّ
صحيحاً أن

 التكلفة البشرية لمهمة 
َّ
الروسية عن كامل أراضيها، لأن

ها. لكن الأكيد في المقابل هو 
َ
من هذا النوع تفوق طاقت

 صـــورة روســيــاً فــي الــعــالــم الــيــوم هــي غير مــا كانت 
َّ
أن

عــلــيــه عــشــيــة انــطــاق الـــغـــزو. يــــزداد كــــامُ الــخــبــراء عن 
 نــظــام بوتين، 

َ
الــحــربَ فــي أوكــرانــيــا كشفت هشاشة  

َّ
أن

خصوصاً بعد تمرّد زعيم »فاغنر«، واضطرار الكرملين 
إلى إبرام شبهِ تسويةٍ معه.

 بـــــاده لـــم تــســقــط في 
َّ
 إن

َ
ــقــــول يــســتــطــيــع بـــوتـــين الــ

عــزلــة دولــيــة شــامــلــة. دول كــبــرى، خــصــوصــاً فــي آســيــا، 
عن  وامتنعت  محايد،  أو شبهَ  محايداً  موقفاً  اخــتــارت 
 بــمــحــاولــة الــغــرب 

ً
ــة الاجـــتـــيـــاح الــعــســكــري، مـــذكـــرة ــ إدانــ

اتجاه  »الناتو« في  بيادق  تطويق روسيا عبر تحريك 
حــدودهــا. وفــي المــقــابــل، وقعت روســيــا فــي عزلة غربية 
مرشحة لاستمرار، خصوصاً في غياب أي أفقٍ لوقف 
 
ٌ
 واقتصادية

ٌ
 سياسية

ٌ
الحرب قريباً. ولهذه العزلة أثمان

وتكنولوجية لا يكفي الاتكاءُ على الجار الصيني لإزالة 
آثــارهــا. لقد خــســرت روســيــا قــدرتــهَــا على المــنــاورة بين 
ها 

َّ
 معها إذا بدا أن

َ
القوى الدولية. لن تختارَ الصين الغرق

تغرق، حتى لو لم تكن لبكين مصلحة في هزيمة روسية 
صريحة.

منذ سنوات يحذر كيسنجر من مسار يضع أميركا 
والصين على طريق مواجهة حتمية. وهي مواجهة لا 
 للعالم على احتمالها. أي طاق اقتصادي كامل 

َ
قــدرة

بــين الــغــرب والــصــين ســيــدفــع الاقــتــصــاد الــعــالمــي نحو 
العماقين  بين  أيُّ مواجهةٍ عسكرية  مروعة.  انهيارات 
 الــعــواقــب عــلــى الــعــالــم بـــأســـره. ربــمــا 

َ
ســتــكــون وخــيــمــة

 الــصــين الــقــوي إطـــاق رسالة 
ُ

لــهــذا السبب اخــتــار رجـــل
استعداد لتنظيم تعايش في العقود المقبلة. 

عددُ زياراتِ كيسنجر للصين يوازي سنوات عمرِه. 
الــتــاريــخ،  فــي  قــد تحجز موقعَها  الحالية  ــه 

َ
 زيــارت

َّ
لــكــن

 
َّ

الـــصـــين أن تــحــتــل  مـــن حـــق 
َّ
إذا اســتــنــتــجــت أمــيــركــا أن

 يحتله 
َ
كــان الــذي  المــوقــعَ  موقعاً يشبه فــي جانب منه، 

 موقعها مهددٌ 
َّ
ا بادُ بوتين فإن الاتحاد السوفياتي. أمَّ

بالتراجع، حتى لو قام عالمٌ متعددُ الأقطاب.

غسان شربل

حدود الحرية في عالم اليوم
إحراق المصحف بدلًا من قراءته وتمعن ما فيه، فكرة 
شيطانية تدفع نحو صراع الحضارات، وتعتبر مجاهرة 
ــان،  بــكــره الآخـــر، وتــعــرقــل التعايش والــتــســامــح بــين الأديـ
بل تعبّر عن الخلل الأخاقي الناتج عن خلل فكري جراء 
مفهوم براغماتي للحرية، فالحرية ليست مطلقة العنان 
للسباب والشتم وتسفيه الآخر ومعتقداته أو حتى إيذاء 

مشاعره.
الجماعة  عــن حــريــة  لــيــســت منفصلة  الــفــرد  فــحــريــة 
ــو ذهـــب إلـــى أن مــفــهــوم الــحــريــة يــقــوم  ولــعــل المــفــكــر روســ
على تطابق بين إرادة الجماعة وإرادة الفرد، لأنها بذلك 
قد تتحول إلــى فوضى، تتسبب في خطر يقع أثــره على 
المحيط،  بسامة  مقيدة  الفرد  حرية  يجعل  مما  الجميع 
الفرد لا تعني مــصــادرة حرية  إليه، فحرية  الــذي ينتمي 
 فــهــو حــر فــي ذاتـــه، 

ً
الآخـــريـــن، كــخــروج الــفــرد عــاريــاً مــثــا

ولكنه بــهــذا الفعل صـــادر حــريــة الآخــريــن، بــل تسبب في 
ويقاس  المــــؤذي،  بمشهده  أبــصــارهــم  بتلويث  لهم  الأذى 

على هذا الكثير.
قــال جون  الــحــريــة، كما  الــجــنــوح فــي مفهوم  ولكبح 
ستيوارت ميل: »السبب الوحيد الذي يجعل الإنسانية أو 
)جــزءاً منها( تتدخل في حرية أو تصرف أحد أعضائها 
هو حماية النفس فقط، وإن السبب الوحيد الذي يعطي 
فــي إرادة عضو من  التدخل  فــي  الــحــق لمجتمع حــضــاري 

أعضائه، هو حماية الآخرين من أضرار ذلك التصرف«.
الـــحـــريـــة تــقــف وتــقــيــد عــنــد حـــــدود إيــــــذاء الآخـــريـــن، 
سواء في مشاعرهم أو معتقداتهم، فهي لا تعني إحراق 

للتوراة  كانت  العبادة، ســواء  أمــام دور  السماوية  الكتب 
والإنجيل والقرآن أو حتى كتاب Gita )معتقد الهندوس( 
فجميعها كتبٌ لها من يعتقد بها، ولا يجوز إحراقها أو 
عائق  فكري  خلل  للحرية  البراغماتي  المفهوم  تدنيسها. 
أمام التعايش المجتمعي سلمياً، وهذا ما دفع البعض إلى 

إحــراق مصاحف الــقــرآن، الأمــر الــذي سيدفع نحو صدام 
أماكن  إلــى  وتصل  تتطاير  قــد  اللهب  وألسنة  مجتمعي، 

أخرى، حيث لا يمكن السيطرة عليها ولا إطفاؤها. 
إن إحــــــراق الــكــتــب يـــعـــدُّ مـــن ســلــوكــيــات الــجــمــاعــات 
المتخلفة والهمجية عبر التاريخ، كما فعل هولاكو ونيرون 
وكسرى، وإن كان سائداً في العصور المظلمة على أوروبا 
والعالم الغربي، وتكراره اليوم يعكس حنين البعض من 
الفاعلين إلى عقيدة هولاكو ونيرون. تم إحراق المصحف 
وتدنيس أوراقه رغم أنه كتاب الإسام دين الله ومن الله، 
وهو دين تسامح، ولا يوجد به ما يدعو لكراهية الآخر، 
هَاكُمُ 

ْ
 يَن

َّ
إِكْـــرَاهَ فِي الدِينِ« وجــاء فيه أيضاً: »لا  

َ
بل فيه »لا

ن  رِجُوكُم مِّ
ْ

يُخ ــمْ 
َ
وَل ينِ  الدِّ فِي  وكُمْ 

ُ
اتِل

َ
يُق مْ 

َ
ل  

َ
ذِين

َّ
ال عَنِ  هُ 

َّ
الل

ــيْــهِــمْ«. بل إن في القرآن 
َ
ــوا إِل

ُ
ــسِــط

ْ
ــق

ُ
وهُــمْ وَت ــبَــرُّ

َ
ن ت

َ
دِيَــارِكُــمْ أ

سورة كاملة عن مريم البتول، وذكر اسم عيسى في القرآن 
25 مرة، فيما ذكر سيدنا محمد 4 مرات فقط، ولا يوجد 
في القرآن ما يدعو إلى العنف، بل طالب المسلمين وأمرهم 
بالسلم إن جنح الآخر للسلم. الذي فكر في حرق المصحف 
لم يفكر في قراءته، في السويد التي من المفترض أن تكون 
ــان، إلا أن اســتــمــرار مــنــح الإذن  ــ مــقــراً للتعايش بــين الأديـ
المصحف  بــحــرق  السلمي  الــتــعــايــش  وأعــــداء  للمخبولين 
وأمــام مساجد المسلمين في السويد، محاولة استفزازية 
الــعــالــم بتفكير راعيها  فــي  المــلــيــار مسلم  لمــلــيــار ونــصــف 
إحراق القرآن الكريم، تؤكد سياسة الدفع نحو التصادم 
بين الأديــان، والتحريض على الكراهية ونشر ثقافة كره 
التي تسوقها الحكومة السويدية  الآخر وعزله. المبررات 

الحرق والكراهية،  التظاهر ومهرجانات  أذونــات  لمنحها 
غير مقبولة ولا يمكن الاقتناع بها، رغم تلونها بشعارات 
»حرية التعبير« التي ستسقط عنها ورقة التوت لتتعرى 
أو  »للسامية«،  بما هو معادٍ  بالمساس  اختبار  أول  أمــام 
محاولة حتى التشكيك في أعداد ضحايا الهولوكوست، 
مــن أصلها. هــذا يؤكد  فــي حقيقة حدوثها  وليست فقط 
أن مبررات حكومة السويد مجرد أضاليل لتبرير سياسة 
عالمي  نــظــام  فــي  بها  الــقــبــول  يمكن  لا  ممنهجة  انتقائية 
لم  ولكن  الكراهية.  خطاب  ينبذ  أنــه  المفترض  مــن  جديد 
أجــد مــبــرراً لــهــذا ســوى المــكــابــرة والــســيــاســة البراغماتية 
والانتقائية التي ترى الحق والخير والحرية فيما يخدم 
مصلحتها وسيطرة العقد اللونية في جهل مطبق. السلم 
الاجتماعي من أكبر النعم، فإذا غاب برزت أنياب الشرور 
كلها، لا يصح أن تطغى فئة على أخرى، أو مجموعة على 

أخرى بأي حال من الأحول. 
هــل مــن المــمــكــن أن يــخــرج رجـــل وهـــو شــاهــر ساحه 
هــذا مستحيل  الشرطة،  عليه  تقبض  أن  دون  من  للناس 
، وفي هذا المشهد سوف نرى فرقة 

ً
أن يحدث في لندن مثا

مسلحة بــل مــدجــجــة بــالــســاح لــعــاج هـــذا المـــوقـــف؟! هــذا 
المــوقــف فــي نظري شبيه بما فعله الــشــاب الــعــراقــي الــذي 
حـــرق المــصــحــف. هـــذا تــهــديــد صــريــح لــلــتــعــايــش والــســلــم 
بمحاولة  الشخصية  مصلحته  فضل  وهــو  الاجتماعي. 
تخريب التعايش السلمي، وأراد أن يحرق أوراق العودة 
إلى العراق غصباً، ويغصب الدولة على قبوله فيها، ولو 

على حساب الأمن المجتمعي.

جبريل العبيدي

لقد خسرت روسيا قدرتها على 
المناورة بين القوى الدولية... 
لن تختار الصين الغرق معها 

إذا بدا أنَّها تغرق

المفهوم البراغماتي للحرية 
هو خلل فكري عائق أمام 
التعايش المجتمعي سلمياً

ت الصراعاتِ  أحداث 2011 غذَّ
وبنت محاورَ متعددة وسببت أزماتٍ لاحقة

تركيا اليوم... الصديقة

 الصورة التي رُسمت 
َّ
سببُ الارتباكِ الذي نراه اليومَ على البعض، أن

عن إردوغان في السنوات الماضية، زعيم آيديولوجي، قدم لتغيير تركيا، 
الصورة  إن كانت هــذه  أدري  إيـــران. ولا  مــن   

ً
 سنية

ً
التي ستكون نسخة

ها 
َّ
قد حِيكت بعناية في أنقرة من قبل مساعديه للعاقات العامة، أم أن

الماضي، واستحضار  الغارقين في  العرب  أمنياتٍ من عند  كانت مجردَ 
بطولاته، يسقطونها على ما يريدون أن يكون عليه عالمنا اليوم. عملياً، 
لــم يتحقق شــيءٌ منها والــرئــيــس رجــب طيب إردوغــــان هــو الــيــومَ قريبٌ 
في  زايــد، وقريباً سيكون  بن  الشيخ محمد  والرئيس  الملك سلمان،  من 
للمنطقة  جـــاءَ  التركي  الرئيس  السيسي.  الرئيس  على  ضيفاً  الــقــاهــرة 

 معها كزعيمٍ سياسي، يعرف مصادرَ القوةِ وحدودَها.
َ

وتعامل
رمزياً  استخدامَها  المــؤدلــجــون   

َ
حـــاول جيوسياسياً،  مــؤثــرة  تركيا 

ولم ينجحوا. وسبق أن استعاروا أيقونة ماليزيا، مهاتير محمد، كان 
 وضعيفة التأثير على 

ٌ
 ماليزيا بعيدة

َّ
رئيسَ وزراءٍ لنحو ربع قرن، لكن

اخــتــراعِ  فــي محاولة  إلا  ــمــا  ربَّ اللعبة،  فــي  لــم ينخرط  المنطقة، ومهاتير 
أول قمة عقدها. حتى  مــرة واحــدة وفشلت في  منظمة إسامية بديلة، 
الخميني في العقد الأولِ من حكمه، حجَّ إليه المتطرفون من الإساميين، 
مثل  وإيــران  للمنطقة.  زعيماً  لتتويجِه  العرب،  والثوريين  واليساريين، 
تركيا، دولة عالية التأثير على محيطها، لكن استمرار حربِه مع العراق 

أفقدت الخمينيين نحوَ نصفِ أتباعهم العرب.
 عام 2011 لها دورٌ مهمٌّ في الانقسامات المتعددة. 

َ
 أحداث

َّ
وفي رأيي أن

ها الصراعاتِ وبناء محاورَ 
ُ
ت ارتدادات

َّ
فهي التي زلزلت 5 دول عربية، وغذ

متعددة وولدت أزمــاتٍ لاحقة، مثل الخاف الخليجي، وأضعفت مشروع 
الحكم في العراق، وزادت تدخاتِ القوى الإقليمية، إيران وتركيا.

أسباباً،  للخافات   
َّ
أن المتعددة؟ مثلما  الانفراجات  اليوم هذه  لمــاذا 

 واســتــهــلــكــت نــفــســهــا، وبـــدأت 
ٌ
فللمصالحات أســـبـــابٌ. الــخــافــات مــكــلــفــة

 
َ

 الطرف
َّ
 فريق أن

ُّ
الحكوماتُ بخفضِ التوتر بينها، واستمرت حتى وجد كل

الآخــر أوفــى بالشروط الضرورية للمصالحة. وهــذا ما حــدث مع تركيا 
والدول التي كانت على خافٍ معها. توقف الجميع عن دعم الجماعات 
المــعــارضــة وإيــوائــهــا، ووقـــف الــتــحــريــض، وإنــهــاء المــقــاطــعــات التجارية 
المنظورة والأخرى غير المعلنة، وعاد زخمُ التعاونِ الاقتصادي باتفاقات 
ففي  غريبة.  ليست  القمة.  على مستوى  بالزيارات  وتتويجه  حكومية، 
المياه بين  التصالح، ستعود  أوكرانيا  في  المتحاربون  يقرّر  الــذي  اليوم 
موتاهم  بدفن  الأوكرانيون  وسينشغل  مجاريها،  إلــى  المتحاربة  القوى 
وإصاح بيوتهم. لم يحنِ الوقتُ بعد لذلك. دربُ المصالحةِ مع تركيا، دامَ 
ل المتفاوضون إلى  نحو سنتين، وعقدت عشرات الاجتماعات حتى توصَّ
 ،

ً
النقطة الأخيرة على قوائم المطالب. في التفاوض المصري التركي، مثا

كان هناك كثيرُ من الأخبار عن اللقاءات والاختافات ثم التفاهمات، بما 
فيها مناطق النزاع الجغرافية مثل ليبيا، والحدود البحرية، والمطلوبين 

وغيرها.
فق معه 

َّ
إردوغــان ليس بالزعيم المنقذ ولا بالعدو المتربّص، قد لا نت

ــه مستعد، وكــذلــك حكومات 
َّ
على كثير مــن القضايا، لكن مــن الــواضــح أن

المنطقة مستعدة، لإنهاء الخافات. السؤال؛ ما هو العامل الرئيسي الذي 
دفع هذه الانسحابات؟ دامت »الحرب الباردة« نحو 7 سنوات واستخدمت 
 هذه الدول واقفة وقوية 

َّ
فيها كل الأسلحة، إلا العسكرية، ثم رأى الأتراك أن

ورأى خصومَه  الشرسة.  الحمات  ولا  الخارجية  المــعــارضــات  تهزها  لــم 
 جولة انتخابية، ليستمر رئيساً، 

ّ
العرب أن إردوغان باقٍ، وينتصر في كل

إقليمياً  الجميع،  مع  عالية   
ً
براغماتية أظهر  وقــد  إقليمياً.  مؤثرة  تركيا 

وأوروبياً وأميركياً.
لا يمكن التنبؤ بعيداً بشأن العاقات في المنطقة ومساراتها نتيجة 
ما انخراط الدول الرئيسية 

َّ
تعدد النزاعات الأخرى التي لم تحسم نهائياً. إن

في المصالحات إلى أبعد نقطة ممكنة؛ السعودية وإيران، ومصر وتركيا 
، مهم، والحقيقة غير مسبوقة بهذا الشكل الجماعي.

ً
مثا

عبد الرحمن الراشد
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

تراجع صافي أرباح مجموعة »تداول« السعودية 29 %

أرباح »البنك العربي الوطني« تقفز 51.2 % 
»الــبــنــك  قـــفـــزت الأربـــــــاح الــصــافــيــة لـــ
الــعــربــي الــوطــنــي« بعد الــزكــاة وضريبة 
الدخل بنسبة 51.2 في المائة لتصل إلى 
الأول  النصف  خــال  ريـــال  مليار   2.054
من العام الجاري مقارنة مع 81.35 مليار 
ريال في النصف الأول من العام الماضي.
ــاع بــشــكــل  ــ ــفــ ــ  وعـــــــزا المــــصــــرف الارتــ
ــاع فـــي صـــافـــي دخــل  ــفــ رئــيــســي إلــــى ارتــ
الــعــمــولات الــخــاصــة وصــافــي مكاسب/ 
)خــســائــر( مــن بــيــع اســتــثــمــارات مقتناة 
لــغــيــر أغـــــراض المـــتـــاجـــرة وصـــافـــي دخــل 
ــي أربـــــــــاح  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــــولات وصـ ــ ــمــ ــ ــ ــاب وعــ ــ ــ ــعـ ــ ــ أتـ
تــحــويــل عــمــات أجــنــبــيــة وصــافــي دخــل 
العمليات الأخرى وانخفاض في إيجار 

ومصاريف مبانٍ.
 وقابلها ارتفاع في صافي مخصص 

خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات 
الأخـــــرى ومـــصـــاريـــف عــمــومــيــة وإداريـــــة 
أخـــــــرى ورواتــــــــــب ومــــصــــاريــــف مــتــعــلــقــة 
بالموظفين واستهاك وإطفاء وانخفاض 
ــاســــب/ )خــــســــائــــر( مــن  ــكــ فـــــي صــــافــــي مــ
العادلة  قيمتها  المــدرجــة  المالية  الأدوات 
فــــي قـــائـــمـــة الــــدخــــل وتــــوزيــــعــــات أربـــــاح 

وصافي دخل المتاجرة.
 وفي الربع الثاني، أظهرت النتائج 
الزكاة  قبل  الدخل  ارتفاع صافي  المالية 
ــائـــة، بعد  وضــريــبــة الـــدخـــل 38.6 فـــي المـ
)310.1 مايين  ريـــال  مــلــيــار  بــلــغ 1.1  أن 
العام  من  المماثل  بالربع   

ً
مقارنة دولار( 

السابق 839 مليون ريال )223.7 مليون 
دولار(.

 وعــزا المــصــرف هــذا الارتــفــاع بشكل 
رئيسي إلى زيادة صافي دخل العمولات 
والعمليات  وعــمــولات  وأتــعــاب  الخاصة 

ــرى، إلــــى جـــانـــب تــحــويــل الــعــمــات  ــ ــ الأخـ
مخصص  صافي  وانخفاض  الأجنبية، 
خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات 

الأخرى.
ــــع صـــافـــي  ــفـ ــ ــنــــتــــائــــج، ارتـ  ووفـــــــق الــ
الــدخــل قبل الــزكــاة وضــريــبــة الــدخــل في 
ــى 2.3 مــلــيــار  ــ ــثـــانـــي لــيــصــل إلـ ــربــــع الـ الــ
ريال )638.9 مليون دولار(، بعد أن بلغ 
دولار(،  مليون   429.8( ريــال  مليار   1.6
فــي الــفــتــرة الــثــانــيــة مــن الــعــام المــنــصــرم، 

وبنسبة زيادة قدرها 48.6 في المائة.
الشأن المصرفي أيضا، ينظم   وفــي 
بنك الرياض يوم الاثنين لقاءً هاتفياً مع 
المــســاهــمــين والمــحــلــلــين المــالــيــين وممثلي 
ــات الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة، والـــــخـــــاص  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
العام  من  الثاني  الربع  نتائج  بمناقشة 

.2023
الــريــاض أعلن الأسبوع   وكــان بنك 

ــاح الــربــع الــثــانــي من  المــاضــي ارتــفــاع أربـ
العام 2023 بنسبة 23 في المائة إلى 1.98 
مليار ريال، مقابل 1.611 مليار ريال في 

الربع المماثل من العام السابق.
 وعـــــلـــــى أســــــــــاس ربـــــعـــــي ســــنــــوي، 
الثاني  الربع  البنك في  أربــاح  انخفضت 
المــائــة، قياساً  العام بنسبة 1.84 في  من 
في  ريـــال  مليار   2.01 بقيمة  أربـــاح  على 

الربع الأول من العام.
 إلـــى ذلــــك، حــقــقــت شــركــة مجموعة 
القابضة ربحاً صافياً  تــداول السعودية 
الــزكــاة بلغ 196 مليون ريــال )52.2  بعد 
الأول من  الــنــصــف  مــلــيــون دولار( خـــال 
العام الحالي، بانخفاض 29.6 في المائة 
ــنــــوي، قـــيـــاســـاً بــــــــ278.3  عـــلـــى أســــــاس ســ
في  دولار(  مــلــيــون   74.2( ريــــال  مــلــيــون 

النصف المماثل من 2022.
ــهــــرت الــنــتــائــج المـــالـــيـــة لــلــربــع   وأظــ

الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، أن الــشــركــة 
حققت أيــضــاً ربــحــاً صــافــيــاً بــعــد الــزكــاة 
مليون   28.5( ريــــال  مــايــين   105.2 بــلــغ 
ــن الــعــام  الـــثـــانـــي مـ ــع  ــربـ الـ دولار( خــــال 
الجاري، بانخفاض قدره 23.6 في المائة 
ـــ137.7  ــ  بــ

ً
ــنـــوي، مـــقـــارنـــة ــــاس سـ عــلــى أسـ

في  دولار(  مــلــيــون   36.7( ريــــال  مــلــيــون 
وبـــحـــســـب   .2022 مـــــن  المــــمــــاثــــل  الـــــربـــــع 
النتائج الصادرة، يوم الأحد، انخفضت 
الإيــــــــرادات الــتــشــغــيــلــيــة 15.5 فـــي المــائــة 
عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي لــتــصــل إلـــــى 252 
مليون ريال )67.2 مليون دولار(، قياساً 
بـ298.1 مليون ريال )79.4 مليون دولار( 

في الفترة المماثلة من العام السابق.
الانخفاض بشكل أساسي   ويعود 
إلـــــى تــــراجــــع إيـــــــــرادات الـــــتـــــداول بــســبــب 
انخفاض قيمة التداول بنسبة 28.4 في 

المائة.

التشغيلية  المــصــاريــف  وارتــفــعــت   
5.2 في المائة على أساس سنوي لتصل 
168.1 مليون ريال )44.8 مليون دولار( 
 
ً
الــثــانــي مــن 2023، مقارنة الــربــع  خــال 
مــلــيــون   42.6( ريــــــال  مـــلـــيـــون  بــــــــــ159.8 
الـــعـــام  ــن  مــ ــل  ــاثـ المـــمـ ــع  ــربــ الــ ــي  فــ دولار( 

المنصرم.
وقالت المجموعة إن الارتفاع يعود 
بــشــكــل أســـاســـي إلــــى تــوحــيــد الــقــوائــم 
في  المالية  مباشر  لشركة شبكة  المالية 
ــار( المــاضــي بــعــد الاســتــحــواذ  ــ مــايــو )أيـ
على 51 في المائة من رأس المال المصدر.
 وزادت الأربــــاح مــن الأنــشــطــة غير 
التشغيلية 113.8 في المائة على أساس 
 8.9( ريـــال  مليون   33.4 لتصل  ســنــوي 
مليون دولار( في الربع الثاني من العام 
الجاري، قياساً بـ15.6 مليون ريال )4.1 
مليون دولار( في ذات الفترة من 2021، 

بسبب الارتفاع في دخل الاستثمار.
 وتـــراجـــعـــت الأربــــــاح قــبــل الــفــوائــد 
 34.4 والإطفاء  والاستهاك  والضرائب 
في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 
102.3 مليون ريال )27.2 مليون دولار( 
بــالمــقــارنــة مـــع الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
السابق 156 مليون ريــال )41.6 مليون 

دولار(.
 وعزت المجموعة انخفاض الأرباح 
إلى تراجع الإيــرادات التشغيلية مقابل 

النمو في المصاريف التشغيلية.
انخفاض  عــن  النتائج  وأفصحت   
المـــائـــة على  فـــي  الـــربـــح 22.9  إجـــمـــالـــي 
أساس سنوي ليصل إلى 152.5 مليون 
الــربــع  فـــي  دولار(  مــلــيــون   40.6( ريــــال 
الثاني من 2023، قياساً بـ197.7 مليون 
الــفــتــرة  فــي  مــلــيــون دولار(   52.7( ريــــال 

المماثلة من العام الفائت.

الرياض: »الشرق الأوسط«

خبراء لـ                                    : المشروع يساهم في تسويق تمور العجوة عالمياً

»الاستثمارات العامة« لتطوير الزراعة المستدامة في المدينة المنورة
في وقت قرر صندوق الاستثمارات 
»تراث  تأسيس شركة  السعودي  العامة 
المــديــنــة« بــهــدف تــحــســين الـــجـــودة ورفــع 
القدرة الإنتاجية لتمور العجوة وتطوير 
الــــزراعــــة المــســتــدامــة فـــي المــديــنــة المــنــورة 
»الـــشـــرق  )غـــــرب المـــمـــلـــكـــة(، أكــــد خـــبـــراء لــــ
ــذا المـــشـــروع أن  ــأن هـ الأوســـــط« أن مــن شـ
دولياً  المحلي  المنتج  هــذا  تسويق  يــعــزز 

بهدف الوصول إلى الأسواق العالمية.
 وكانت المملكة قد حققت زيادة في 
صادرات التمور ومشتقاتها خال العام 
المــاضــي، بكمية تــجــاوزت 321 ألــف طن، 
بــلــغــت 1.28 مــلــيــار ريــــال )341  وبــقــيــمــة 
في   5.4 قــدرهــا  وبــزيــادة  مليون دولار(، 

المائة عن العام 2021.
 وتــنــتــج الــســعــوديــة أكـــثـــر مـــن 300 
صــنــف مــن الــتــمــور، أشــهــرهــا »الــســكــري، 
الخاص، العجوة، الصقعي، الصفري«، 
بحوالي 1.6 مليون طن سنوياً، ما أسهم 
المــرتــبــة الأولــــى فــي تصدير  فــي تحقيق 
التمور على مستوى العالم خال 2021.

ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــنـ ــلـــجـ  وقــــــــال رئــــيــــس الـ
لــلــزراعــة فـــي اتـــحـــاد الـــغـــرف الــســعــوديــة، 
»الـــشـــرق  ــيــــم الـــتـــركـــي لــــ ــتــــور إبــــراهــ الــــدكــ
ينطلق من  الشركة  إنشاء  إن  الأوســـط«، 
نــقــاط قـــوة فــي المــمــلــكــة والمــديــنــة المــنــورة 
على وجه الخصوص، كون منتج تمور 
ــبـــال مـــن حـــوالـــي مــلــيــاري  الــعــجــوة لـــه إقـ

مسلم.
الــــصــــنــــدوق ســيــقــوم  أن   وأوضـــــــــح 
بــتــطــويــر زراعـــــة هــــذا الـــنـــوع مـــن الــتــمــور 

مستفيداً من خبراته الدولية في إيصال 
المنتج إلى الأسواق العالمية.

 وأضـــــاف رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
عــلــى  ــمـــل  ــعـ ــتـ ــة سـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ أن  لـــــلـــــزراعـــــة 
ــبـــين  بــــنــــاء نـــــمـــــوذج عــــمــــل يـــجـــعـــل الـــاعـ
فـــي هــــذا الــنــشــاط شـــركـــاء نــحــو تحقيق 

المستهدفات.
 ولــفــت إلـــى أن الاهــتــمــام بــالــعــجــوة 
ســيــنــتــج عــنــه تــلــقــائــيــاً تــطــويــر الأنـــــواع 
ــــرى مـــن الـــتـــمـــور، وتــطــويــر الــقــطــاع  الأخــ
الــــزراعــــي فـــي المــمــلــكــة، الــــذي يــســجــل في 
ليحقق  نمواً متصاعداً  الأخيرة  الأعــوام 
الناتج المحلي الزراعي أعلى مساهمة في 
 100 بقيمة  الماضي  العام  خــال  تاريخه 

مليار ريال )26.6 مليار دولار(.
الـــوطـــنـــيـــة  ــلـــجـــنـــة  الـ ــيــــس  رئــ ورأى   
لـــلـــزراعـــة فـــي اتـــحـــاد الـــغـــرف الــســعــوديــة 
الجديدة  الــشــركــة  جــهــود  تكثيف  أهمية 
ــيـــة لــتــنــتــهــج مــســار  ــالـ فــــي المـــرحـــلـــة الـــحـ
ــوذج الـــعـــمـــل« لــتــحــقــيــق مــســاهــمــة  ــ ــمـ ــ »نـ
وطــنــيــة تــتــجــاوز الــعــوائــد الاســتــثــمــاريــة 
المــســتــهــدفــة. وتـــابـــع: »مـــن أهـــم مــكــونــات 
نموذج العمل بناء الشراكات، خصوصاً 
مــع المـــزارعـــين ومـــراكـــز الأبـــحـــاث المحلية 

والدولية وشركاء الصندوق العالميين«.
 

زراعة النخيل
 من جهته، أفاد الخبير الاقتصادي، 
ــــرق الأوســـــــــط«،  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــد الـــجـــبـــيـــر لـ ــمــ أحــ
ــتـــاج تـــمـــور الــعــجــوة تسهم  ــادة إنـ ــ أن زيــ
ــودة المـــنـــتـــجـــات المــحــلــيــة  فــــي تـــعـــزيـــز جـــــ
الشركة  أن  مؤكداً  خارجياً،  وتصديرها 

الــجــديــدة ســتــتــوســع فــي زراعــــة النخيل 
ــانـــب تــحــســين  ــــى جـ المــنــتــجــة لــلــعــجــوة إلـ

جودة المنتج.
 ولفت الجبير إلى أن المدينة المنورة 
تمتلك مناطق شاسعة لإنتاج مزيد من 
شركة  ستجد  وبالتالي  الــعــجــوة،  تمور 
»تـــــراث المـــديـــنـــة« بــيــئــة خــصــبــة لــتــطــويــر 
محلياً  المــتــزايــد  الطلب  وتلبية  المــشــروع 

ودولــيــاً.  وأعــلــن صــنــدوق الاستثمارات 
ــة »تـــــــراث  ــ ــركـ ــ ــيــــس شـ ــأســ ــن تــ ــ ــة عــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
المــديــنــة«، الــتــي تــهــدف إلـــى الــقــيــام بــدور 
رئيسي في تحسين جودة الإنتاج ورفع 
القدرة الإنتاجية لتمور العجوة بمنطقة 

المدينة المنورة.
وتــســهــم الــشــركــة فـــي تــطــويــر قــطــاع 
الأغذية والزراعة بالمملكة، وزيادة حجم 

المــحــتــوى المــحــلــي لــقــطــاع الــتــمــور ورفـــع 
إســـهـــامـــه فـــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي، وتــنــويــع 
ــة  ــ ــ ــاً مـــــع »رؤيـ ــيـ ــاشـ ــمـ مـــــصـــــادر الـــــدخـــــل تـ
أجود  العجوة من بين  صنف 
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أنـــــواع الــتــمــور حــــول الـــعـــالـــم، لمـــا تتميز 
بـــه مـــن فـــوائـــد غــذائــيــة وصــحــيــة عــالــيــة، 
العناصر  من  بكثير  غنياً  وتعد مصدراً 

الغذائية مثل الألياف والبروتين.

ــعــــجــــوة رمـــزيـــاً  ــور الــ ــمــ ــبــــط تــ ــرتــ  وتــ
ــاً وتــــراثــــيــــاً بـــالـــعـــالـــم الإســــامــــي،  ــيـ ــنـ وديـ

وخاصة زوار المدينة المنورة.
ــــراث المــديــنــة إلــى   وتـــهـــدف شـــركـــة تـ
تسويق منتجات العجوة محلياً ودولياً، 
إلــى الإســهــام في توزيع أصناف  إضافة 
التمور الأخرى، بما يلبي الطلب المتزايد 

عالمياً.

الخبرات العالمية 
ــة فــــــي تـــطـــويـــر  ــ ــركـ ــ ــــشـ وســــتــــســــهــــم الـ
الــــزراعــــة المــســتــدامــة فـــي مــنــطــقــة المــديــنــة 
عـــبـــر الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــخـــبـــرات الــعــلــمــيــة، 
ــل الـــتـــقـــنـــيـــات الــــزراعــــيــــة  ــ ــــضـ ــنــــي أفـ ــبــ وتــ
الــحــديــثــة. وقـــال رئــيــس قــطــاع المنتجات 
الاستهاكية والتجزئة في الإدارة العامة 
وشمال  الأوســط  بالشرق  لاستثمارات 
ــتــــثــــمــــارات  ــــدوق الاســ ــنـ ــ ــــي صـ أفـــريـــقـــيـــا فـ
الــعــســاف، إن المملكة من  الــعــامــة، مــاجــد 
ــم دول الـــعـــالـــم فــــي إنــــتــــاج وتــصــديــر  ــ أهـ
بقيمة  منتجاتها  تتميز  حــيــث  الــتــمــور 

عالية.
بــإقــبــال  تــحــظــى  ــمـــور  ــتـ الـ أن  وزاد   
من  يجعلها  مــا  المستهلكين،  لــدى  كبير 
الزراعية التي تسهم في  أبــرز القطاعات 

تحقيق مستهدفات »رؤية 2030«.
 ويأتي تأسيس شركة »تراث المدينة« 
التزاماً من صندوق الاستثمارات العامة 
في دعم الزراعة والأغذية، أحد القطاعات 
الواعدة في المملكة، الذي من شأنه دعم 
تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني. 
العامة  الاســتــثــمــارات  صــنــدوق  ويمتلك 
الاستراتيجية  الاســتــثــمــارات  مــن  كــثــيــراً 
فــي قطاع الأغــذيــة والــزراعــة، للمساهمة 
في تنويع الاقتصاد ونمو الناتج المحلي 
التابعة  المنشآت  الإجــمــالــي. ومــن ضمن 
ــذا الـــقـــطـــاع؛ »الــشــركــة  لــلــصــنــدوق فـــي هــ
الــســعــوديــة لــلــقــهــوة«، و»شـــركـــة تطوير 
منتجات الحال«، بالإضافة إلى الشركة 
الزراعي والإنتاج  السعودية لاستثمار 

الحيواني »سالك«.

الرياض: بندر مسلم

تعد تمور العجوة من أفضل المنتجات الزراعية السعودية )الشرق الأوسط(

تنتج السعودية 
أكثر من 300 

صنف من التمور 
بحوالي 1.6 مليون 

طن سنوياً

484 ترخيصاً جديداً منذ مطلع العام الجاري

السعودية: استثمارات المصانع 
تتخطى 393 مليار دولار

القائمة  المصانع  استثمارات  تخطت 
وتـــحـــت الإنـــشـــاء مـــا قــيــمــتــه 1.4 تــريــلــيــون 
عــددهــا  بــلــغ  إذ  مــلــيــار دولار(؛   393( ريــــال 
حتى نهاية أبريل )نيسان( الماضي 10966 
الوطني  المــركــز  عــن  تقرير  ووفـــق  مصنعاً. 
للمعلومات الصناعية والتعدينية، الأحد، 
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 
مايو  خــال  جــديــداً  صناعياً  ترخيصاً   99

)أيار( السابق، توزعت على 6 أنشطة.
 وتتصدّر المنتجات الغذائية الأنشطة 
الصناعية بـــ16 ترخيصاً، ثم صنع الأثاث 
بـ10 تراخيص، ومنتجات المعادن الافلزية 
الأخـــــرى، والمـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة والمــنــتــجــات 
ـــ9 تـــراخـــيـــص لـــكـــل مــنــهــمــا،  ــ الــكــيــمــيــائــيــة بـ
المــطــاط والــلــدائــن،  تــراخــيــص لمنتجات  و8 
ومــنــتــجــات المـــعـــادن المــشــكــلــة.  وبـــلـــغ عــدد 
الـــتـــراخـــيـــص الــصــنــاعــيــة الـــتـــي أصــدرتــهــا 
الوزارة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية 
أبـــريـــل المـــاضـــي 484 تــرخــيــصــاً.  وأفــصــح 
التقرير عن وصول حجم الاستثمارات في 
التراخيص الجديدة لمايو إلى 20.1 مليار 

ريال )5.3 مليار دولار(.
المنشآت الصغيرة  

 واستحوذت المنشآت الصغيرة على 

مــعــظــم الــتــراخــيــص الــصــنــاعــيــة الــجــديــدة 
المائة، تليها  خــال مايو بنسبة 88.8 في 
المائة، ثم متناهية  بـــ10.10 في  المتوسطة 

الصغر بـ1.01 في المائة.
النسبة  الوطنية  المصانع  وسجلت   
الصادرة  التراخيص  إجمالي  من  الكبرى 
حــســب نـــوع الاســتــثــمــار 73.74 فــي المــائــة، 
تلتها المنشآت الأجنبية بـ15.15 في المائة، 
المـــنـــشـــآت ذوات الاســـتـــثـــمـــار المــشــتــرك  ثـــم 

بـ11.11 في المائة.
 وبــــــــــــيّن تـــــقـــــريـــــر المــــــــركــــــــز الــــوطــــنــــي 
لــلــمــعــلــومــات الـــصـــنـــاعـــيـــة والــتــعــديــنــيــة، 
ــي بــــــدأت الإنــــتــــاج خـــال  ــتـ ــانـــع الـ أن المـــصـ
بحجم  مصنعاً،   98 بلغت  المــاضــي  مــايــو 
اســتــثــمــارات يــبــلــغ 3.3 مــلــيــار ريــــال )880 

مليون دولار(.
 وتــصــدرت المــعــادن الــافــلــزيــة قائمة 
المصانع التي بدأت الإنتاج بـ18 مصنعاً، 
ثم المعادن المشكلة بـ12 مصنعاً، والمصانع 
ـــ11 مصنعاً، و10 مــنــشــآت في  بـ الــغــذائــيــة 
نــشــاط صنع المــطــاط والــلــدائــن، وأخــيــراً 9 

مصانع للأثاث.
 وشكلت المصانع الوطنية التي بدأت 
الإنــــتــــاج عــلــى إجـــمـــالـــي المـــصـــانـــع بنسبة 
المصانع  مــن  كــل  تليها  المــائــة،  فــي   83.67
ذات الاســتــثــمــار المــشــتــرك والمــصــانــع ذات 

الاستثمار الأجنبي بـ8.16 في المائة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

»الخطوط السعودية« و»طيران ناس« تنقلان أكثر من 22.7 مليون مسافر

مؤشرات جديدة تكشف نمو الحركة الجوية في المملكة
في مؤشر نحو تحقيق استراتيجية قطاع 
الطيران في السعودية لجعلها مركزاً للربط بين 
الأداء لشركتي  الثاث، كشفت مؤشرات  القارات 
»الــخــطــوط الــســعــوديــة«، و»طــيــران نـــاس«، خال 
الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــحــالــي، الأحــــد، زيـــادة 
مليون   22.7 مــن  أكثر  ونقل  الجوية  الحركة  فــي 

مسافر محلياً ودولياً.
وتمكنت »الخطوط السعودية« من نقل أكثر 
مـــن 13.7 مــلــيــون ضــيــف عــلــى شــبــكــة الــوجــهــات 
الداخلية والدولية خال النصف الأول من العام 
الحالي، في حين تجاوز عدد مسافرين »طيران 

ناس« في الفترة ذاتها نحو 5 مايين مسافر.
وأفصحت »الخطوط السعودية« عن زيادة 
فــي نــقــل أعــــداد المــســافــريــن بــنــحــو 24 فــي المــائــة، 

قياساً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ونــقــلــت »الــخــطــوط الــســعــوديــة« المــســافــريــن 

عبر 85.4 ألف رحلة بنسبة بلغت 6 في المائة.
ووفـــق تــقــريــر أداء »الــخــطــوط الــســعــوديــة«، 
 22 الطيران  زادت ســاعــات  الأول،  النصف  خــال 
في المائة، بمجموع 261.6 ألف ساعة، في الوقت 
الذي بلغ المعدل العام لانضباط مواعيد الرحات 

86.3 في المائة.
وســجــلــت الــحــركــة الــجــويــة عــلــى الــقــطــاعــات 
ــمـــواً مــــقــــداره 52 فــــي المــــائــــة فــــي عـــدد  الـــدولـــيـــة نـ
الضيوف خال النصف الأول من 2023، من خال 

نقل 7.4 مايين ضيف.
وشغلت »الخطوط« 37.6 ألف رحلة بزيادة 
في  »السعودية«،  طــائــرات  المائة وحلقت  في   30
أجــواء 4 قــارات حــول العالم، بمعدل 180.7 ألف 

ساعة طيران بزيادة 40 في المائة.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة »الخطوط 
الـــســـعـــوديـــة« لــلــنــقــل الــــجــــوي، الـــكـــابـــن إبــراهــيــم 
الكشي، إلى مساهمة الناقل الوطني خال الفترة 
المـــاضـــيـــة فـــي خـــدمـــة الــــحــــراك الــكــبــيــر لــقــطــاعــات 
الـــســـيـــاحـــة والأعــــــمــــــال والـــــحـــــج والــــعــــمــــرة عــبــر 
السعة  زيـــادة  وكــذلــك  الاستراتيجية،  الــشــراكــات 
المتزايد  الطلب  لاستيعاب  والــرحــات  المقعدية 

على السفر.
»طيران ناس« 

 من جهته، أعلن »طــيــران نــاس«، الناقل 
الجوي السعودي، الأحد، نمو إيراداته خال 

الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــحــالــي بنسبة 46 
في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 

الماضي.
ــداد  ــــاس«، ارتـــفـــعـــت أعــ ــق »طــــيــــران نــ ــ ووفـ
المــســافــريــن بنسبة 26 فــي المــائــة إلــى نحو 5 
مايين مسافر، وزادت السعة المقعدية بنسبة 
19 في المــائــة، بدعم من زيــادة حجم أسطول 

الطائرات 19 في المائة إلى 51 طائرة.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 
»طيران ناس«، بندر المهنا، إن أرقام النمو  لـ
السعودي  الناقل  شهدها  التي  والارتفاعات 
التي  والتوسع  النمو  لخطط  نتيجة  جــاءت 

أطلقتها الشركة منذ بداية العام.

ــــاس« نــقــل خــال  وأضــــــاف أن »طــــيــــران نـ
موسم حــج هــذا الــعــام 100 ألــف حــاج مــن 13 
دولــــــة، بــعــد أن تــســلــمــت الـــشـــركـــة، فـــي مــايــو 
)أيـــار(، الطائرة الرابعة مــن طــراز »إيــربــاص 
ــم 

ُّ
ــى تــســل ــة إلــ ــافـ الــــبــــدن، إضـ A330« عـــريـــض 

ــراز  ــدتـــين مــــن طــ ــديـ ــــاص« جـ ــربــ ــ ــرتـــي »إيــ ــائـ طـ
تمثان  )حــــزيــــران(  يــونــيــو  فـــي   »A320neo«
الطراز  الثالثة من 19 طائرة من ذات  الدفعة 
مــن المــقــرر تسلمها فــي الــعــام الــحــالــي، وذلــك 
بعد أيــام من توقيع اتفاقية مع »إيــربــاص«، 
خـــال »مــعــرض بــاريــس الـــدولـــي لــلــطــيــران«، 
لشراء 30 طائرة من طراز »A320neo« لزيادة 

حجم الأسطول.

الرياض: »الشرق الأوسط«

نمو كبير تشهده الحركة الجوية في السعودية في الآونة الأخيرة )الشرق الأوسط(
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تستعد للانضمام كمراقب... واقتصاديون يؤكدون زيادة قدرات المملكة في التجمعات العالمية

خطوة السعودية باتجاه »بريكس« تمنحها توسعاً أكبر في الاقتصاد

اقــتــصــاديــون على  شـــدد محللون 
أن خـــطـــوة الـــســـعـــوديـــة المـــتـــوقـــعـــة فــي 
ــى مــجــمــوعــة »بــريــكــس«  الانـــضـــمـــام إلــ
بصفة مراقب خلال اجتماع المجموعة 
المــقــبــل، ستمنحها  فــي أغسطس )آب( 
القدرة على المشاركة في بعض أنشطة 
ــز  ــزيـ ــعـ ــة، وتـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ المــــجــــمــــوعــــة الاقـ
عــلاقــاتــهــا الـــتـــجـــاريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
وتأكيد الموقف السعودي في الانفتاح 
ــقــــرار  ــتــ ــلــــى الـــجـــمـــيـــع والـــــــداعـــــــم لاســ عــ
الــعــالمــي وإدارة عــلاقــاتــهــا  الاقـــتـــصـــاد 

الاقتصادية بحكمة وتوازن.

انفتاح السعودية
»الشرق الأوســط« الدكتور  لـ وقال 
محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار 
فـــي جــامــعــة الإمـــــام مــحــمــد بـــن ســعــود 
الإســلامــيــة بالسعودية، إن المجموعة 
تسعى منذ نشأتها إلى تغيير اتجاه 
القوة الاقتصادية من اتجاه واحد إلى 
اتجاهات عــدة، وتمتلك أهمية كبيرة 
المــائــة من  فــي تشكيلها لنحو 41 فــي 
إجمالي سكان العالم، و29 في المائة من 
مساحة العالم، وكذلك وجود أعضائها 
ضمن مجموعة العشرين والتي تمثل 

أكبر 20 اقتصاداً نمواً في العالم.
الـــســـعـــوديـــة  ــام  ــمـ انـــضـ أضــــــاف أن 
سيفتح أمام اقتصاد المملكة والأسواق 
ــارات جـــديـــدة وفــرصــا  الــخــلــيــجــيــة مـــسـ
ــيــــزيــــد مــن  ــــي الــــتــــوســــع، وســ كـــبـــيـــرة فـ
الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي عـــالمـــيـــا، كما 
ســتــكــون الــســعــوديــة لاعــبــا مــهــمــا جــداً 
بين دول المجموعة خصوصا في تجارة 
النفط والغاز والتي تشكل 30 في المائة 
مـــن الــــصــــادرات الــســعــوديــة لـــأســـواق 

العالمية.
ــي أن  ــنــ ــكــ وأضـــــــــــــاف الــــــدكــــــتــــــور مــ
السعودية منفتحة على الجميع ولا 
تقتصر سياساتها على الاتجاه نحو 
الغرب، كما سبق أن انضمت في مارس 
إلـــى منظمة شنغهاي  )آذار( المــاضــي 
للتعاون الاقتصادي والأمني، لافتا إلى 
أن ذلك لن يؤثر على علاقات الرياض 
القوية مع واشنطن وبقية دول الغرب، 
وهــو مــا يــؤكــد قــوة ومتانة الاقتصاد 
الــســعــودي ومـــا تتمتع بــه المملكة من 
قـــدرة وحــكــمــة فــي إدارة عــلاقــاتــهــا مع 
الجميع والـــتـــوازن فــي مصالحها من 
ــداف الاستراتيجية  أجــل تحقيق الأهــ

لرؤية 2030.

إعادة تشكيل القوى الاقتصادية
الــــدكــــتــــور مـــكـــنـــي، أن هـــذا  وزاد 
ــا جـــديـــداً  ــام ســيــعــطــي وهــــجــ ــمــ الانــــضــ
لاقــتــصــادات دول المنظومة فــي ظــل ما 
يعيشه الاقــتــصــاد الــعــالمــي مــن أزمـــات 
ــــادة تــشــكــيــلٍ لــلــقــوى الاقــتــصــاديــة،  وإعـ
كما سيفتح المجال أمام دول المجموعة 
ــلـــيـــج،  لـــــدخـــــول أســــــــــواق مـــنـــطـــقـــة الـــخـ

خــصــوصــا مـــع الــحــاجــة المــلــحــة لأكــبــر 
اقـــتـــصـــاديـــن فــــي المـــجـــمـــوعـــة، الــصــين 
والهند، لأسواق الطاقة الخليجية، من 
أجل الاستمرار في النمو والتوجه نحو 

صدارة الاقتصاد العالمي.

أهمية المجموعة
ــد الــدكــتــور محمد  من جــهــتــه، أكّــ
بن دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد 
المــلــك فيصل، خــلال حديثه  بجامعة 
إلى »الشرق الأوســط«، أهمية وجود 
ــفـــة مـــــراقـــــب ضــمــن  ــة بـــصـ ــعــــوديــ ــســ الــ
ــل مــن تأثيرها 

ّ
المــجــمــوعــة، إلا أنـــه قــل

لــلاقــتــصــاد  ــيـــرة  ــبـ ــكـ الـ ــا  ــتـــهـ ــافـ أو إضـ
ــدرة المــجــمــوعــة  الـــســـعـــودي، وكـــذلـــك قــ
الـــدولار الأميركي.  على كسر هيمنة 
وعـــزا ذلــك إلــى عــدة أســبــاب أوجــزهــا 
ــبــــاط  ــقـــوة الــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة وارتــ بـ
أغلب العملات العالمية كاليورو والين 
والــريــال بـــالـــدولار، وكــذلــك السيطرة 
ــلـــدولار عــلــى احــتــيــاطــيــات  الــنــقــديــة لـ
الــبــنــوك المــركــزيــة الــعــالمــيــة، وامــتــلاك 
الحكومة الأميركية لمخزون من الذهب 
يوازي ما تمتلكه جميع دول العالم، 
بالإضافة إلى أن أكبر 500 شركة في 
العالم، ثلثها شركات أميركية، وكذلك 
استثمار أكــبــر الــبــلــدان اقــتــصــاداً في 
السوق والسندات الأميركية ومنها 

الصين واليابان والسعودية.
لــديــهــا  ــة  ــعــــوديــ الــــســ أضــــــــاف أن 

اتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة اقــتــصــاديــة مع 
أغـــلـــب دول مــجــمــوعــة »بــريــكــس«، 
كــل على حـــدة، بــالإضــافــة إلــى قوة 
علاقات السعودية بتلك الدول، كما 
ــعــد نــاشــئــة غير 

ُ
أن اقــتــصــاداتــهــا ت

ناضجة وليست متقدمة، وتعاني 
دولــهــا مــن كــثــافــة سكانية كبيرة، 
لافتا إلى أن تلك العوامل تقلل من 
العوائد الاقتصادية المتوقعة على 

الاقتصاد السعودي.

إعادة هيكلة
ودعا الدكتور القحطاني السعودية 
إلى إعادة هيكلة منظمة »أوبك« لتصبح 
الــطــاقــة،  بــكــافــة أشــكــال  منظمة تختص 
وتــوســيــعــهــا لــتــشــمــل مــــجــــالات الــطــاقــة 
المتجددة والهيدروجين الأزرق والطاقة 
الخضراء وطاقة البحار وطاقة الشمس، 
وفــتــح المــجــال لانــضــمــام الــــدول المهتمة 
والمــتــقــدمــة فــي هـــذه المـــجـــالات كــالــيــابــان 
وإســبــانــيــا وغــيــرهــا مــن الـــــدول، وكــذلــك 
العمل على نقل مقر المنظمة إلى إحدى 
المدن السعودية كالرياض أو نيوم، على 
أن تتم بلورة الفكرة مع اكتمال الرؤية 

السعودية في العام 2030.

»بريكس«
ــة دول  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ إلــــــــــى أن مـ ــار  ــ ــ ــشـ ــ ــ يـ
»البريكس« تكتل اقتصادي عالمي يضم 
دول الــبــرازيــل وروســيــا والــهــنــد والصين 
وجنوب أفريقيا. وتشكل كلمة »بريكس« 
)BRICS( بالإنجليزية اختصار الحروف 
ــــدول، كــمــا تــتــرأس  الأولــــى لأســمــاء تــلــك الـ
جنوب أفريقيا الدورة الحالية للمجموعة، 
حيث تستضيف خلال الفترة من 22 إلى 
24 أغسطس )آب( المقبل القمة الـ15 لهذه 

الدول.

وفـــي تــصــريــحــات أدلـــى بــهــا مــنــدوب 
جنوب أفريقيا في المجموعة أنيل سوكلال 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــالــ ــي لــــوكــ ــ ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبــ ــ الأســ
الــفــرنــســيــة، قــــال إن »22 دولــــة تــواصــلــت 
رسميا مــع دول بريكس لتصبح عضواً 
بشكل كامل، وهناك عدد مماثل من الدول 
الــتــي ســألــت عــلــى نــحــو غــيــر رســمــي عن 

الانضمام للمجموعة«.
وبــدأت فكرة تأسيس المجموعة 
في سبتمبر )أيلول( 2006 حينما عُقد 
لـــوزراء خارجية  أول اجتماع وزاري 
الــبــرازيــل وروســـيـــا والــهــنــد والــصــين 
على هامش أشغال الجمعية العامة 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك، وتــم 
إطــــلاق مــجــمــوعــة »بــريــكــس« رسميا 

عام 2009.
وتشكل دول المجموعة مجتمعة 
نحو 40 في المائة من مساحة العالم، 
ويــعــيــش فيها أكــثــر مــن 40 فــي المــائــة 
أكــبــر  تـــضـــم  كـــمـــا  ــكـــان الأرض،  مــــن سـ
5 دول مــســاحــة فـــي الــعــالــم وأكــثــرهــا 
كثافة سكانية. وتهدف إلى أن تصبح 
ــوة اقـــتـــصـــاديـــة عـــالمـــيـــة قـــــــادرة عــلــى  ــ قـ
منافسة »مــجــمــوعــة الــســبــع« )جـــي 7( 
الــتــي تستحوذ على 60 فــي المــائــة من 
الثروة العالمية، وقد وصلت مساهمة 
ــكـــس« فـــي الاقــتــصــاد  ــريـ مــجــمــوعــة »بـ
المـــائـــة، بينما  فـــي  إلــــى 31.5  الــعــالمــي 
توقفت مساهمة مجموعة السبع عند 

30.7 في المائة.

صورة لبنك التنمية الجديد )إن دي بي( لدول }بريكس{ في شنغهاي )رويترز(

اكتشافات الاتحاد الأوروبيالرياض: محمد المطيري
ما زالت اكتشافات الاتحاد الأوروبي تتواصل، فبعد أن اكتشف اعتماده 
شبه الكامل على الغاز الروسي، ذهب إلى شمال أفريقيا وإلى الولايات المتحدة 
إلــى خططه  إلــى المعادن للوصول  لاستيراد الغاز، وبعد أن اكتشف حاجته 
الــدول الأفريقية ليعرض حزمة  إلــى  الاستراتيجية، توجه قبل أكثر من عــام 
من القروض والمساعدات بعد سنوات من الإهمال. واليوم يستهدف الاتحاد 
الأوروبــــي دول أميركا اللاتينية، بعد أن »اكــتــشــف« زيـــادة النفوذ الصيني 
هناك، محاولًا بشكل أو بآخر استمالة الدول اللاتينية وإقناعها بأنه الحليف 
الطبيعي لها، ولكن يبدو أن الأوروبيين وصلوا إلى أميركا اللاتينية متأخرين!
فخلال العشرين عاما الماضية، تضاعف التبادل التجاري بــين الصين 
ودول أميركا اللاتينية والكاريبي 26 مرة من 13 إلى 310 مليارات دولار. وقد 
لعبت الصين دوراً محوريا في نمو اقتصادات أميركا اللاتينية خلال العقدين 
المــاضــيــين، وأوضــحــت دراســـات أن نمو الــعــدد مــن هــذه الـــدول ارتــبــط بالنمو 
الصيني، مستثنية المكسيك التي ارتبطت بشكل أكبر بالاقتصاد الأميركي. 
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال الشريك التجاري الأكبر لأميركا 
اللاتينية، فإن الصين جاءت في المركز الثاني مُبعدة دول الاتحاد الأوروبي 
الــدول اللاتينية لسنوات طويلة. وتعد  عن هذا المركز، بعد أن أهمل الأخير 
البرازيل الشريك الأكبر للصين ضمن الدول اللاتينية، ولتحالف »بريكس«، 
وهو يمثل الرغبة السياسية الحاضرة، دور كبير في زيادة الشراكة التجارية 
بين البلدين، وتبلغ صادرات البرازيل نحو نصف صادرات القارة اللاتينية 
إلى الصين، وتأتي بعدها تشيلي بنسبة 22 في المائة معظمها من المعادن، 

مثل النحاس وغير ذلك، وجاءت البيرو ثالثة بعدهما.
ونفوذ الصين في أميركا اللاتينية لا يأتي عبر التبادل التجاري فحسب، 
المــبــاشــر دوراً كبيراً فــي ذلـــك، فقد استثمرت الشركات  فقد لعب الاســتــثــمــار 
الصينية في هذه الدول نحو 160 مليار دولار خلال العقدين الماضيين. كما 
استثمرت الصين في البنية التحتية في أميركا اللاتينية تحت مشروع »الحزام 
الــقــارة. إضافة إلــى ذلــك فقد توصل البنك  لــزيــادة الربط بين دول  والطريق« 
المركزي الصيني إلى اتفاق مع عدد من الدول اللاتينية لتبادل العملات لزيادة 
التعاون المالي وتسهيل التبادل التجاري. كل هذه دلائل على أن الصين سعت 
إلى تأسيس شراكة شمولية مع دول أميركا اللاتينية التي تعد من أكبر أسواق 

السلع في العالم.
في المقابل، فإن الاتحاد الأوروبي أهمل هذه الدول لسنوات، ولم يسع إلى 
تأسيس شراكات استراتيجية معها، وحتى حينما عاد لها، كان التعهد بمنح 
قروض تتراوح بين 6 إلى 10 مليارات دولار حتى عام 2027، وهو رقم لا يقارن 
مع تعهد الاتحاد الأوروبي بإقراض أفريقيا 150 مليار دولار، ولا يقارن كذلك 
بالقروض الصينية التنموية لأميركا اللاتينية التي تعدت 130 مليار دولار 

خلال الأعوام من 2005 إلى 2022.
والاتحاد الأوروبي اليوم ليس في موقف قوة كما كان في السابق، فهو 
- ضمن اكتشافاته كذلك - يسعى إلى حلفاء يساهمون في تقوية موقفه في 
الــدول  الحرب الروسية الأوكــرانــيــة. وهــو أحــد الخلافات الحالية بينه وبــين 
اللاتينية، والتي يسعى بعضها - مثل البرازيل والمكسيك - إلى الوقوف موقف 
الحياد، بينما يقف بعضها الآخر - مثل كوبا وفنزويلا - صراحة في صف 
موسكو في هذه الحرب. والاتحاد الأوروبي لا يسعى إلى كسب الحلفاء بتقديم 
التنازلات، بل بفرض الشروط التي تبدو مستغربة قياسا إلى وضعه الحالي، 
فهو يُقدم الشروط المتعلقة بتشريعات الحفاظ على البيئة، وبحقوق الإنسان، 
بل حتى بفرض بعض القيم الأوروبية اليسارية التي قد لا تتوافق بكل حال 
مع ثقافة دول أميركا اللاتينية. وقــد صــرّح أحــد الدبلوماسيين اللاتينيين 
أن الأوروبيين لديهم الكثير من العجرفة بهذا الأسلوب، فهم يريدون كسب 
الأصدقاء بفرض الشروط عليهم، مع وضوح حاجتهم لهؤلاء الأصدقاء، وهذه 
الشروط مرتبطة بشكل مباشر بهموم العالم القديم، ولا تتطرق البتة إلى هموم 

الدول النامية التي تتمحور حول الفقر وعدم المساواة.
إن من يتابع تحركات الاتحاد الأوروبي يظن أنه لا يدرك التغيرات 
التي حدثت في العالم، فهو لا يزال يتصرف وكأنه قوة اقتصادية وثقافية 
عظمى، وكأن الدول الأخرى لا تملك خيارا إلا اتباعه. وحتى مع إظهار 
الــدول علنا تضجرها من النظرة الدونية الأوروبــيــة، ومن المحاضرات 
الغربية المستمرة على شعوب العالم، إلا أن الأوروبيين لم يفهموا ذلك 
بــعــد. فــي وقــت تمد فيه الــصــين جــذورهــا لـــدول الــعــالــم، بانية شــراكــات 
استراتيجية واقتصادية مبنية على تبادل المنافع، لا على الاشتراطات 

وفرض المواقف السياسية.

»الاحتياطي« و»الأوروبي« لزيادة 25 نقطة أساس... و»مصرف اليابان« لتحديث توقعاته

 أسبوع قرارات الفائدة والأرباح والبيانات الاقتصادية الرئيسية

ــات المـــتـــحـــدة لأســبــوع  تــتــهــيــأ الــــولايــ
حافل بالنشاطات وقرارات أسعار الفائدة 
والبيانات الاقتصادية والمزيد من النتائج 
حول أرباح الشركات الكبرى، التي تمثل 
50 فــي المــائــة مــن الــقــيــمــة الــســوقــيــة. كما 
تــســتــعــد دول أخــــرى لاجــتــمــاعــات مهمة 
وبـــيـــانـــات اقـــتـــصـــاديـــة ســــوف يـــكـــون لها 

وقعها في اتخاذ القرارات.
بداية من الاجتماع الشهري للجنة 
المفتوحة للسوق المالية )FOMC( التابعة 
لــلاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي فـــي 25 يــولــيــو 
)تموز( و26 منه، والذي يتوقع على نطاق 
واســــع أن يــقــرر زيــــادة بــمــقــدار 25 نقطة 
أساس في اجتماعه الذي يختتم بمؤتمر 
صحافي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي 

جيروم باول.
ومن شأن هذا القرار أن يرفع النطاق 
المــســتــهــدف لأســعــار الــفــائــدة إلـــى مــا بين 
5.25 في المائة و5.50 في المائة، وهو أعلى 

مستوى له في نحو 22 عاما.
وكــان الاحتياطي الفيدرالي قدم 10 
ــادات مــتــتــالــيــة فـــي ســعــر الـــفـــائـــدة، ثم  ــ زيــ
توقف مؤقتا باجتماع اللجنة في يونيو 

)حزيران(.
وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع 
أسعار الفائدة يوم الأربعاء، ولكن يبدو 
أنــه غير ملزم بما سيفعله فــي سبتمبر 
)أيلول( المقبل في ظل المواقف المتعارضة 
بين أعضائه، بين من يدافع عن رفع لمرتين 
متتاليتين بــدءاً من هــذا الشهر، لضمان 
هزيمة التضخم، فيما آخــرون يــرون أنه 
يــجــب الــتــوقــف عــنــد هـــذا المــســتــوى كــي لا 
يتضرر النمو أكثر، علما بــأن بــاول قال 
الــشــهــر المــاضــي، بــعــد انــتــهــاء الاجــتــمــاع، 
ــزال لــديــه  إن الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي لا يــ

مزيد من العمل للقيام به، وهو نفسه لم 
يستبعد رفع أسعار الفائدة بشكل متتالٍ.
أمــــا الأســــــــواق، فــبــاتــت تــتــعــامــل مع 
المــســألــة عــلــى أنــهــا ســـوف تــكــون الــزيــادة 
الأخــــيــــرة. ولـــكـــن يــبــقــى تـــقـــريـــران آخــــران 
ــاطـــي  ــيـ ــتـ يــــقــــرر الاحـ قــــبــــل أن  لـــلـــتـــضـــخـــم 
الفيدرالي أن مزيداً من رفع أسعار الفائدة 

لم يعد ضروريا.
صـــحـــيـــح أن اجـــتـــمـــاع الاحـــتـــيـــاطـــي 
 هناك 

ّ
الفيدرالي هو نجم الأســبــوع، لكن

المــؤشــرات الاقــتــصــاديــة المهمة  كثيراً مــن 
الأخــــرى والأربـــــاح الــتــي يــمــكــن أن تحرك 

الأسواق.
فــيــوم الاثــنــين، يــصــدر تقرير مؤشر 
الــذي يقيس مستوى  مديري المشتريات 
نــــشــــاط مــــديــــري المـــشـــتـــريـــات فــــي قــطــاع 
التصنيع، حيث تشير التوقعات إلى أنه 
قد يظهر أن قطاعي التصنيع والخدمات 
يستمران في التراجع، مع استمرار بقاء 

الخدمات بمنطقة التوسع.
ويمكن لتقرير ثقة المستهلك الصادر 
 )Conference Board( عن مجلس المؤتمر
يوم الثلاثاء، أن يغذي توقعات الهبوط 

الناعم.
ويوم الخميس، من المتوقع أن تظهر 
الــقــراءة الأولــى للناتج المحلي الإجمالي 
للربع الثاني انخفاضا في النمو إلى 1.8 
فــي المــائــة، مــن 2 فــي المــائــة مــع انخفاض 

الإنفاق الاستهلاكي.
ويوم الجمعة، تصدر بيانات الدخل 
والإنفاق الشخصي مع مقاييس التضخم 
ــاطـــي  ــيـ ــتـ ـــدى الاحـ ـــ ــة لـ ــلـ ــفـــضـ والأجـــــــــــور المـ
المـــتـــوقـــع أن ينخفض  ــيـــدرالـــي. ومــــن  ــفـ الـ
الثاني  مؤشر تكلفة التوظيف في الربع 
ــائـــة،  المـ فــــي  المــــائــــة مــــن 1.2  فــــي  ــــى 1.1  إلـ
بحسب »ماركيت بولس« حول البيانات 

الاقتصادية المتوقعة هذا الأسبوع.

أمـــــــا أربــــــــــاح الـــــشـــــركـــــات، فــســتــكــون 
ضخمة هــذا الأســبــوع، مثل »إيــربــاص«، 
آنــد  و»إســتــرازيــنــيــكــا«، و»إم3«، و»أ تــي 
تي«، و»بوينغ«، و»شيفرون«، و»جنرال 
ــا«،  ــتــ ــيــ ــــت«، و»مــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــفـ ــ إلــــكــــتــــريــــك«، و»ألـ
و»مايكروسوفت«، و»بروكتر آند غامبل«، 
و»هــيــرمــيــس الــدولــيــة«، و»مــاكــدونــالــد«، 

وغيرها...

منطقة اليورو
فــي اجــتــمــاعــه الــخــمــيــس، يــتــوقــع أن 
ــي زيـــادة  ــ يــقــرر المــصــرف المــركــزي الأوروبـ
بمقدار 25 نقطة أســـاس، فــي وقــت يــدور 
فيه النقاش حاليا عمّا بعد هذا الاجتماع. 
وتشير التعليقات الأخــيــرة مــن صانعي 
ــد يــكــون  الـــســـيـــاســـات إلــــى أن الــتــعــلــيــق قـ

مطروحا في سبتمبر، على خلفية بعض 
التقدم في بيانات التضخم مؤخراً.

إذ استمر معدل التضخم بالتراجع 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو فـــــي يــــونــــيــــو، مــع 
انخفاض تكاليف الطاقة ليبلغ 5.5 في 
ــائـــة عــلــى أســـــاس ســـنـــوي مـــن 6.1 في  المـ
ــان المــصــرف  ــ المـــائـــة فـــي مـــايـــو )أيـــــــار(. وكـ
المــركــزي الأوروبـــي يتخذ موقفا متشدداً 
بــعــد اجــتــمــاعــاتــه، لــكــن الأســـبـــوع المــقــبــل 
ــاب رئــيــســتــه  ــطـ قــــد نــلــمــس تـــغـــيـــراً فــــي خـ
كريستين لاغــارد وبعض زملائها، حيث 
إنهم قد يتركون الباب مواربا أمام توقف 
رفــع الــفــائــدة فــي الاجــتــمــاع الــتــالــي. وفي 
الــيــوم التالي لاجتماع المــصــرف المركزي 
الأوروبي، ستصدر بيانات التضخم من 
بعض الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا 

وفرنسا وإسبانيا. بينما سيبدأ الأسبوع 
بمؤشرات مديري المشتريات من ألمانيا 

وفرنسا ومنطقة اليورو.

المملكة المتحدة
تشهد المملكة المتحدة أسبوعا هادئا 
بعد أسبوع أظهر فيه التضخم انخفاضا 
بأكثر من المتوقع إلى 7.9 في المائة، وهو 
أدنى مستوى له منذ 15 شهراً، في تطور 
بــنــك إنجلترا  الــضــغــوط عــلــى  قــد يخفف 
لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. 
وسوف يكون التركيز هذا الأسبوع على 

استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

اليابان
تترقب الأسواق يوم الجمعة، نتائج 

اجتماع مصرف اليابان، وما يحمله من 
اتجاهات ربما تكون مغايرة للسياسات 
التيسيرية التي يتبعها المصرف، وفي ظل 
التراجع الحاد بقيمة الين، وما يفرضه من 

ضغوط هائلة.
ويتوقع أن يحافظ المصرف المركزي 
على سياسته النقدية الرئيسية كما هي، 
عــنــدمــا يجتمع أعــضــاء مجلس إدارتـــه 
الــحــالــي، رغــم أن  يــومــي 27 و28 يوليو 
عـــدداً مــن المحللين يـــرون أنـــه قــد يُــدخــل 
تــعــديــلات عــلــى بــرنــامــجــه لــلــتــحــكــم في 
الــعــائــد، ويتخلى بالتالي عن  منحنى 
جــهــوده للحفاظ على عــوائــد السندات 

قريبة من الصفر.
ــذه الــتــكــهــنــات إلـــى ارتــفــاع  وأدت هـ
اليابانية  الــحــكــومــيــة  الــســنــدات  عــوائــد 
لأجــــل 10 ســـنـــوات الــجــمــعــة، إلــــى أعــلــى 
مستوى لها في 4 أشهر ونصف الشهر.

وكانت تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار 
المستهلكين باليابان في يونيو، الأسبوع 
الماضي، في مؤشر جديد على استمرار 
الــراســخ قبل اجــتــمــاع المصرف  التضخم 
المــركــزي. إذ ارتفعت الأســعــار، باستثناء 
المــواد الغذائية الطازجة، بنسبة  أسعار 
3.3 في المائة على أساس سنوي، بوتيرة 
 مقارنة بالارتفاع المسجل 

ً
متسارعة قليلا

في مايو.
المــــصــــرف  يــــرفــــع  المــــتــــوقــــع أن  ــن  ــ ــ ومـ
ــخــــاصــــة بـــتـــضـــخـــم أســــعــــار  تــــوقــــعــــاتــــه الــ
إلــى  الــحــالــيــة  المــالــيــة  المستهلكين للسنة 
2.3 في المائة في اجتماع هــذا الأسبوع، 
مــقــارنــة مـــع 1.8 فـــي المـــائـــة حــالــيــا، وفــقــا 
لاستطلاع أجرته وكالة »بلومبرغ نيوز« 

لآراء الاقتصاديين.
وفي اليوم نفسه، ستصدر بيانات 
مــؤشــر أســـعـــار المــســتــهــلــك الـــرائـــدة في 
ــن المــتــوقــع  طــوكــيــو لــشــهــر يــولــيــو. ومــ

يــنــخــفــض الإجـــمـــاع عــلــى التضخم  أن 
ــو )بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــيـ الأســـــاســـــي فــــي طـــوكـ
الأغــذيــة الــطــازجــة(، إلــى 2.9 فــي المائة 
على أســاس سنوي، من 3.2 في المائة 
عــلــى أســـاس ســنــوي فــي يــونــيــو. ومــن 
المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي 
في طوكيو )باستثناء الأغذية الطازجة 
 إلى 2.2 في المائة على 

ً
والطاقة( قليلا

أســـاس ســنــوي مــن 2.3 فــي المــائــة على 
أساس سنوي في يونيو.

وقبل ذلك، يصدر يوم الاثنين، مؤشر 
مديري المشتريات التصنيعي والخدمات 
المــتــوقــع أن يتحسن  لشهر يــولــيــو. ومـــن 
الــصــنــاعــات التحويلية  النمو فــي قــطــاع 
بشكل طفيف إلى 50 من 49.8 في يونيو، 
بينما من المتوقع أن ينخفض النمو في 
قطاع الخدمات بشكل طفيف إلى 53.4 من 

54.0 في يونيو.

الصين
لا توجد بيانات اقتصادية رئيسية، 
ولكن يترقب المحللون صــدور إعــلان من 
الحكومة حول تدابير تحفيز مالي أكثر 
. وفـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، أعلن 

ً
تــفــصــيــلا

كبار صانعي السياسة في الصين عن عدد 
كبير من الخطط واسعة النطاق لتعزيز 
ــم الـــشـــركـــات  ــ الإنــــفــــاق الاســـتـــهـــلاكـــي ودعــ
ــهـــم ومــبــيــعــات  الــخــاصــة فـــي قـــوائـــم الأسـ
السندات والتوسع في الخارج، ولكن هذه 

الخطوات تفتقر إلى التفاصيل.

تركيا
يتوقع المحللون صــدور تقرير 
التضخم ربــع السنوي فــي تركيا، 
الــــــذي يـــأتـــي عـــلـــى خــلــفــيــة تـــراجـــع 
العملة المحلية والــقــرارات الأخيرة 

للمصرف المركزي.

الرياض: »الشرق الأوسط«

رجل يسير إلى جانب موقع سوق »ناسداك« في »تايمز سكوير« بنيويورك )رويترز(

د. عبد الله الردادي

     ستكون السعودية 
لاعباً مهماً جداً بين 

دول المجموعة 
خصوصاً في تجارة 

النفط والغاز



 في نموذج سرطان 
الجلد أظهرت تقنية 

الخلية التائية المعززة 
باللقاح في موقع 

الورم تحكماً فائقاً 
فيه مقارنة بالحقن 

المباشر أو التسريب 
في مجرى الدم

وضع  أجهزة 
استشعار ومعالجة 

في الطرقات   
لمساعدة السائقين 
في تحديد الممرات

SCIENCESعلوم

16
Issue 16309 العدد - Monday - 2023/7/24 الاثنين

أبحاث الطاقة الشمسية تعزز مكانة »كاوست« في تطبيقات الفضاء

خلايا كهروضوئية بتكلفة منخفضة لأساطيل الأقمار الاصطناعية

لوقت طويل، كانت عمليات إطلاق 
الـــفـــضـــاء مخصصة  إلــــى  الـــصـــواريـــخ 
للبعثات العلمية النادرة نسبياً، لكن 
العالم يشهد -حالياً- حقبة جديدة من 
الــســفــر إلـــى الــفــضــاء، مــع تــراجــع كلفة 
النقل بصورة كبيرة، مما خلق طفرة 
فـــي الــطــلــب عــلــى الـــخـــلايـــا الــشــمــســيــة 
الكهروضوئية منخفضة التكلفة، ذات 

الاستخدامات الفضائية.

خلايا كهروضوئية فضائية
ــي خـــضـــمّ الـــتـــحـــوّل الــــجــــاري،  ــ وفـ
لــلــتــحــولات المستقبلية،  واســتــشــرافــاً 
يعكف الدكتور إركان أيدين، الباحث في 
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية 
)كـــــاوســـــت(، عــلــى تــخــطــيــط الأبـــحـــاث 
المــتــعــلــقــة بـــالـــخـــلايـــا الــكــهــروضــوئــيــة 

للاستخدام في الفضاء.
يــقــول أيــديــن: »بــزغــت الــفــكــرة في 
ذهني؛ بسبب فضولي حيال الطريقة 
الــتــي يــمــكــن بــهــا تــشــغــيــل مــجــمــوعــات 
ضــخــمــة مــــن الأقــــمــــار الاصــطــنــاعــيــة، 
ـــت  ــرة. وحـــــتـــــى وقـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ أعـــــــــــداد  ذات 
المــهــمــات الفضائية  كـــان عـــدد  قـــريـــب، 
-الصغيرة نسبياً- مدعومة بالخلايا 
ــدة وبـــاهـــظـــة  ــقــ ــعــ الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة المــ
التكلفة؛ ولا تمثل الميزانية مشكلة مع 

هذا العدد الصغير«.
ويـــضـــيـــف: »إن مـــشـــاريـــع إطـــلاق 
كوكبة من الأقمار الاصطناعية من أجل 
تحقيق حلم )الإنترنت واسع النطاق(، 
أكــثــر مــن 100000 قمر  تتطلب إطـــلاق 
اصطناعي إلى مدار أرضي منخفض 
في الفضاء )17 ضعف العدد الموجود 

اليوم( خلال العقد المقبل«.
وفـــي هـــذا الــصــدد، يـــرى باحث 
ــدادات  ــ ــه لا تـــوجـــد إمــ »كــــاوســــت« أنــ
الــخــلايــا الكهروضوئية  كــافــيــة مــن 
ــذا الــــغــــرض، مــعــتــبــراً  ــهـ المـــطـــلـــوبـــة لـ
الأمــر »غير مــجــدٍ«، ويــوضــح: »رغم 
 الخلايا الكهروضوئية الأفضل 

ّ
أن

ــيـــوم، يــمــكــنــهــا تــوفــيــر طــاقــة  الـ أداءً 
عالية لكل وحدة وزن، فإنها باهظة 
الثمن، وإمكانات التصنيع العالمية 

لن تلبي الطلب«.
يوضح أيدين: »في عصر الفضاء 
ــة الـــخـــلايـــا  ــعــــادلــ الــــجــــديــــد، تـــتـــغـــيـــر مــ
ــيـــث تـــنـــتـــقـــل مــن  الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة؛ حـ
التكلفة الباهظة والطلب المحدود، إلى 
تكلفة منخفضة مع طلب مطرد، وهو 

تحول نموذجي«.
ومــــنــــذ انـــضـــمـــامـــه إلــــــى مــخــتــبــر 
البروفسور ستيفان دي وولف، أستاذ 
ــواد ورئـــيـــس قسم  ــ هــنــدســة وعـــلـــوم المـ
المــواد والمدير المشارك  هندسة وعلوم 
فـــي مـــركـــز أبـــحـــاث الــطــاقــة الــشــمــســيــة 

فــي الــجــامــعــة، لعب أيــديــن دوراً بــارزاً 
فــي تطوير التقنية، وإظــهــار الكفاءة 
الترادفية  الشمسية  للخلايا  الفائقة 

القائمة على البيروفسكايت.

المشروع الجديد
زت أبحاث  في الآونة الأخيرة، ركَّ
أيدين على الاستقرار التشغيلي طويل 
المـــــدى وتــصــنــيــع الـــخـــلايـــا الــشــمــســيــة 
الترادفية. يقول: »لقد أثبتنا جدواها 
وفائدتها، ولكن العقبة أمــام تطوير 
ــة، تــــكــــمــــن فــــــي إثــــبــــات  ــيــ ــنــ ــقــ ــتــ هــــــــذه الــ

استقرارها التشغيلي طويل المدى«.
ــرار الــتــشــغــيــلــي طــويــل  ــقــ ــتــ والاســ
المــدى يعني القدرة على الحفاظ على 
أداء الخلايا الشمسية وتوليد الطاقة 
بـــكـــفـــاءة عـــالـــيـــة لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة مــن 
يُــعــد أمـــراً حاسماً لنجاح  الــزمــن. كما 
الــطــاقــة الشمسية واعــتــمــادهــا  تقنية 
مصدراً للطاقة النظيفة، حيث يتطلب 
 دائـــمـــاً وثــابــتــاً للخلايا 

ً
ذلـــك تــشــغــيــلا

تــأثــيــرات سلبية على  الشمسية دون 
أدائها.

 الــخــلايــا 
ّ
ويـــشـــدد أيـــديـــن عــلــى أن

ــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى  ــيـ ــرادفـ ــتـ الــشــمــســيــة الـ
ــر الـــكـــثـــيـــر مــن  الـــبـــيـــروفـــســـكـــايـــت تــــوفــ
المزايا لتلبية متطلبات عصر الفضاء 
الــجــديــد؛ إذ إنــهــا فــعــالــة للغاية وأقــل 
تكلفة من كثير من التقنيات الحالية، 
وتتميز بسهولة يمكن توسيع نطاق 
تصنيعها باستخدام تقنيات عالية 

الإنتاجية.
ويــتــمــثــل الــتــحــدي الــحــاســم في 
تثبيت الخلايا، في مواجهة الظواهر 
الفضائية التآزرية المتطرفة، والتي 
يمكن أن تؤثر على استقرار التشغيل 
الطويل المدى للخلايا الشمسية. من 
هـــذه الــظــواهــر، الإشــعــاع الفضائي 
عالي الجسيمات، والــفــراغ العالي، 
ــرات فــــي درجـــــــات الــــحــــرارة  ــيـ ــغـ ــتـ والـ
المرتفعة. ويشرح الباحث: »تحقيق 

هــذا الــهــدف سيقود إلــى الكثير من 
الاســتــكــشــافــات فـــي مــجــال الــخــلايــا 
الكهروضوئية، وتطبيقات الأجهزة 

الإلكترونية الضوئية الأخرى«.
ويرجع أيدين الفضل في تغيير 
الطريقة التي ينظر بها إلى المشكلات 
الــعــلــمــيــة، إلـــى بــيــئــة الــعــمــل متعدد 
ــز أبـــحـــاث  ــركــ ــــي مــ ــتـــخـــصـــصـــات فـ الـ
الطاقة الشمسية في »كاوست«، إذ 
يقول: »الخبرة التي اكتسبتها على 
مدار سبع سنوات مضت، جعلتني 
 بشكل مثالي لخوض غمار 

ً
مؤهلا

هذا المشروع الجديد«.
ــنــــتــــنــــي  ــ ــكّ ويـــــــتـــــــابـــــــع: »لـــــــقـــــــد مــ
التسهيلات الفائقة في الجامعة من 
إجراء أبحاث كهروضوئية متطورة؛ 
حــيــث يُــعــدّ المــنــاخ الــحــار والمشمس 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــعـــربـ فــــي المـــمـــلـــكـــة الـ
مكاناً رائعاً لمراقبة سلوك خلاياي 
بــيــئــة حقيقية على  الــشــمــســيــة، فــي 
أرض الواقع، وإعدادها وفقاً لمعايير 

الصناعة«.
»القوة السحرية«  يؤمن أيدين بـ
للعمل الجماعي والتعاون الدولي. 
»لقد أتيحت لي الفرصة للتعاون مع 
كبار الباحثين في العالم والجامعات 
الــكــبــرى الأخــــرى. لــقــد كــانــت فرصة 
رائعة لبناء شبكة عالمية... أسعى 
ــــى تــطــويــر  ــلـــى المـــــــدى الـــطـــويـــل إلــ عـ
الــخــلايــا الــكــهــروضــوئــيــة الــواقــعــيــة، 
وفائقة الكفاءة؛ لتلبية احتياجات 

العالم المتغيرة ديناميكياً«.
 أيــديــن اقتنص 

ّ
يــشــار إلـــى أن

ــة »الــــــبــــــدء فـــــي المــــشــــاريــــع«  ــنـــحـ مـ
لــعــام 2023 مــن مجلس البحوث 
ــيــــذ مـــــشـــــروع  ــفــ ــنــ ــتــ الأوروبـــــــــــــــــــي لــ
 )INPERSPACE - إنبيرسبيس(
 لمدة 

ً
الخاص به الذي يوفر تمويلا

خمس سنوات. ويُعد أيدين أول 
باحث في »كاوست« يحصل على 

هذه المنحة المرموقة.

الدكتور إركان أيدن يستطيع اختبار الخلايا الشمسية في تطبيقات عملية على أرض 
الواقع )»كاوست« 2023 - إليزا مخيتاريان(

جدة: »الشرق الأوسط«

نهج رائد لتنشيط الخلايا المناعية باللقاحات المضادة لها

علاج مناعي مطور للأورام الخبيثة
ــــي بـــوصـــفـــه  ــاعـ ــ ــنـ ــ حــــقــــق الــــــعــــــلاج المـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قـــويـــة لـــعـــلاج الـــســـرطـــان 
فاعلية هــائــلــة فــي الــتــجــارب الــســريــريــة. 
ولكن ورغم هذه التطورات هناك الكثير 
مما يجب فعله من حيث تعزيز الفوائد 
الــعــلاجــيــة وتــقــلــيــل الآثــــار الــجــانــبــيــة لــه. 
ويـــهـــدف الـــعـــلاج المـــنـــاعـــي إلــــى تــوظــيــف 

الخلايا المناعية لعلاج الأمراض.
وتــلــعــب المــــــواد الـــنـــانـــويـــة المــتــقــدمــة 
ــيـــمـــات الــشــحــمــيــة  ــــي ذلــــــك الـــجـــسـ بـــمـــا فـ
والــبــولــيــمــرات والــســيــلــيــكــا دوراً حيوياً 
فـــي تــســهــيــل وصــــول الأدويــــــة ومـــعـــدّلات 
المــنــاعــة، حــيــث يمكن لأنــظــمــة التوصيل 
القائمة على المــواد النانوية الحيوية أن 
تعزز بشكل فعال الاستجابات المناعية 
المضادة لــأورام وتقلل في الوقت نفسه 
الآثـــار الــضــارة الــســامــة. عــلاوة على ذلك 
يــمــكــن أيــضــاً أن تــتــحــد المـــــواد الــنــانــويــة 
الـــحـــيـــويـــة مــــع بــعــضــهــا الـــبـــعـــض أو مــع 
ــة الــتــقــلــيــديــة عــبــر آلــيــات مختلفة  ــ الأدويـ
مما يـــؤدي إلــى عــلاج الـــورم بشكل أكثر 

دقة وفاعلية.

خلايا مناعية متكيفة 
ومن الطرق الناجحة طريقة للعلاج 
 adoptive T cell بالخلايا التائية التكيفية
therapies. وهو نوع من العلاج المناعي 
الذي يتم فيه جمع الخلايا التائية المناعية 
من المريض وتعزيزها أو تدريبها خارج 
الجسم ثم إعادتها مرة أخرى إلى نفس 
المريض، ويستخدم خاصة عندما يتعلق 
الأمر بمعالجة سرطانات الدم بأنواعها. 
ــقـــدرة على  ويــمــكــن لــعــمــلــيــات تــحــســين الـ
إنــشــاء مــجــمــوعــات خــلايــا تــائــيــة خاصة 
بالمريض بسمات ووظــائــف مــحــددة، أن 

يوسع من علاجات الخلايا التائية. 
وتتمثل إحدى طرق الاقتراب من هذا 
الهدف في فهم أفضل لسمات ووظائف 
الخلايا التائية بما في ذلك آثارها السامة 
على الخلايا المستهدفة غير المرغوب فيها 
 effector مثل الخلايا التائية المستجيبة -
T cells وهي مجموعة من الخلايا التي 
تــحــتــوي عــلــى عــــدة أنــــــواع مـــن الــخــلايــا 
الــتــي تستجيب بــنــشــاط لمحفز  الــتــائــيــة 

معين.
الـــخـــلايـــا  ــر  ــذكــ ــلـــى تــ  أو قــــدرتــــهــــا عـ
المــســتــهــدفــة والــقــضــاء عليها إذا ظهرت 
مــرة أخــرى - مثل خلايا الــذاكــرة التائية 
مــن  تــتــشــكــل  الـــتـــي   -  memory T cells
خــــلال المـــقـــاومـــة المــيــكــانــيــكــيــة لــأنــســجــة 
الــتــي تــواجــهــهــا أثــنــاء التسلل إلــيــهــا، إذ 
الــســمــات الميكانيكية  يــمــكــن أن تختلف 
ــجـــة مــــثــــل الــــعــــظــــام والــــعــــضــــلات  ــسـ لـــأنـ
والأعضاء الداخلية المختلفة والدم. كما 
تختلف الأنسجة المرضية مثل كتل الورم 

الليفية اخــتــلافــاً كــبــيــراً عن  أو الأنــســجــة 
الأنسجة السليمة.

نهج علاجي رائد
الــخــلايــا التائية  تتضمن عــلاجــات 
ــارج  ــ بـــهـــنـــدســـة الــــخــــلايــــا لـــلـــمـــريـــض خــ
الجسم للتعرف على الخلايا السرطانية 
وتــدمــيــرهــا مــن خـــلال الارتـــبـــاط بسمات 
سطحية معينة هــي المــســتــضــدات. ومع 
ذلـــك بــمــجــرد إعــــادة إدخــالــهــا فــي مجرى 
دم المريض تواجه هــذه الخلايا التائية 
المصممة هندسياً عقبات مثل الانتقال 

ــــورم  ــــى الـ لمـــســـافـــات طـــويـــلـــة لـــلـــوصـــول إلـ
الصلب، وتسلل محدود إلى كتلة الورم، 
الــســام للخلايا بواسطة  وقمع نشاطها 
الــخــلايــا الــســرطــانــيــة والــبــيــئــة الــدقــيــقــة 
الــصــلــبــة  بـــهـــا، وقــــــدرة الأورام  المــحــيــطــة 
لـــتـــطـــويـــرعـــدم الـــتـــجـــانـــس فــــي تــركــيــبــهــا 
التائية  الخلوي وتجنب هجوم الخلايا 
التكيفية المنقولة، حيث إن التغلب على 
هــذه الحواجز أمــر بالغ الأهمية لتعزيز 
فاعلية علاجات الخلايا التائية التكيفية 

في علاج الأورام الصلبة.
وقدم فريق من مهندسي المناعة من 
معهد ويس  Wyss للهندسة المستوحاة 
بـــيـــولـــوجـــيـــاً بــجــامــعــة هـــــارفـــــارد وكــلــيــة 
هارفارد جون بولسون للهندسة والعلوم 
التطبيقية  نهجاً رائـــداً للعلاج المناعي 
تــائــيــة مـــعـــززة بالتلقيح  يــســمــى »خــلــيــة 
 SIVET( synergistic in situ( »في الموقع
vaccination enhanced T cell إذ تستخدم 
هذه التقنية المبتكرة نظاماً للحقن القائم 
عــلــى المــــواد الــحــيــويــة لمعالجة الــحــواجــز 
التي تواجهها علاجات الخلايا التائية 
لـــأورام الصلبة، حيث إن هذا  التكيفية 
العلاج يسهل التسليم الموضعي للخلايا 
التائية الخاصة بالمستضد مباشرة إلى 
مواقع الورم مما يضمن التنشيط المطول 

والمشاركة الأوسع لجهاز المناعة.
شرت 

ُ
وتسلط نتائج البحث التي ن

فــــي مــجــلــة »نـــيـــتـــشـــر كــومــيــونــيــكــيــشــن« 
Nature Communications في 14 يوليو 
)تموز( الحالي 2023 الضوء على إمكانات 
الخلية التائية المعززة في إحداث ثورة في 
العلاج المناعي للسرطان كما قال المؤلف 
الرئيسي ديفيد موني وهو عضو هيئة 
تدريس أساسي مؤسس في معهد ويز 
وأستاذ مجموعة روبرت بي بينكاس في 

الهندسة الحيوية في مدرسة بولسون 
للهندسة والعلوم التطبيقية في جامعة 
ــات المـــتـــحـــدة. وقـــال  ــارد فـــي الــــولايــ ــارفــ هــ
الـــبـــاحـــثـــون إنـــهـــم قــــامــــوا بــتــطــويــر نــهــج 
للعلاج المناعي القائم على المواد الحيوية 
يــجــمــع بــــين الــــعــــلاج بـــالـــخـــلايـــا الــتــائــيــة 
التكيفية ولقاحات السرطان، حيث صمم 
 cryogel الفريق مادة حيوية للكريوجيل
تحتوي على بــولــيــمــرات مــن الكولاجين 
والجينات تعمل كسقالة مسامية ثلاثية 
الأبعاد 3D porous scaffold يتم حقنها 
ــقـــرب مــــن مـــوقـــع الـــــــورم الـــتـــي تــطــلــق  ــالـ بـ
 ،)2 interleukin( 2 تدريجياً إنترلوكين
وهـــو ســيــتــوكــين يــدعــم انــتــشــار الــخــلايــا 
الــتــي يتم توصيلها ثــم تتحرك  التائية 
الــخــلايــا الــتــائــيــة خــــارج المــــادة الحيوية 
وتهاجم الخلايا السرطانية، إذ يهدف 
هذا النهج الجديد إلى تقليل حجم الورم 
بسرعة مــع إشـــراك جــهــاز المــنــاعــة بشكل 
فعال مما يوفر تحسينات محتملة في 

علاج السرطان.
وفـــــي نــــمــــوذج ســــرطــــان الـــجـــلـــد فــي 
الــفــئــران، أظــهــرت تقنية الخلية التائية 
المعززة بالتلقيح في الموقع تحكماً فائقاً 
في الورم مقارنة بالحقن المباشر للخلايا 
التائية في الورم أو التسريب في مجرى 
الـــــدم. وأطـــالـــت نــشــاط الــخــلايــا الــتــائــيــة 
التي تم تسليمها ومنع استنفاد جميع 
الخلايا التائية في بيئة الــورم، إذ يقوم 
مكون لقاح المادة الحيوية بتدريب جهاز 
المناعة على رفــض أورام سرطان الجلد 
لفترات طويلة مما يحسن البقاء على قيد 
الحياة. وقد سلطت الدراسة الضوء على 
إمكانات هذا النهج متعدد التخصصات 
الــعــلاج المناعي  لتعزيز اســتــراتــيــجــيــات 

ضد السرطانات الصلبة.

الخلايا التائية تهاجم الورم السرطاني

لندن: د. وفا جاسم الرجب

تساهم في تعزيز السلامة

أدوات استشعار في علامات الطرقات لتحسين القيادة الآلية
ــرة  ــيـ ــبـ ــكـ ــر الــــتــــحــــديــــات الـ ــمـ ــتـ تـــسـ
ــربـــات الــكــهــربــائــيــة  ــعـ الـــتـــي تـــواجـــه الـ
ذاتية القيادة، التي تقف عائقاً أمام 
فعاليتها وموثوقيتها. ولكن باحثين 
مــن مختبر »أوك ريـــدج نــاشــيــونــال« 
الـــتـــابـــع لــــــــوزارة الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وجامعة ميشيغان الغربية، تعاونوا 
لابتداع حلول »من خارج العربة«؛ إذ 
أدخلوا أجهزة استشعار ومعالجة في 

بنية الطرقات التحتية.

أدوات استشعار

يعمل مهندسو المعهد، بالتعاون 
مع منظمات أخرى، على وضع أدوات 
ــة فــي  ــاقــ ــطــ اســـتـــشـــعـــار مـــنـــخـــفـــضـــة الــ
العلامات العاكسة على الطرقات التي 
 لمساعدة السائقين في 

ً
ستخدم عادة

ُ
ت

المــمــرات. وتنقل هــذه الرقائق  تحديد 
الصغيرة معلومات عن شكل الطريق 
المـــارة، حتى فــي الأوضـــاع  للسيارات 
التي تكون فيها الكاميرات وأجهزة 
»لــيــدار« )رادار ضــوئــي( فــي السيارة 
غير فعالة نتيجة عوامل، كالضباب 

ج. والثلوج والتوهُّ
تــهــدف هـــذه الــتــقــنــيــة إلـــى تعزيز 

القيادة الآلية في  دقــة وسلامة مزايا 
ــن خــــلال إعــــادة  المـــنـــاطـــق الـــبـــعـــيـــدة، مـ
تــصــمــيــم الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الــقــائــمــة. 
ــى تـــوفـــيـــر مــعــلــومــات  ــ ــافــــة إلـ وبــــالإضــ
ــذه الــتــقــنــيــة  ــ ــة، تـــفـــرغ هـ ــقـ ــيـ بــيــئــيــة دقـ
بعضاً من حمولة المعالجة من برنامج 
السيارة في البنية التحتية، فتساعد 
بالتالي على حفظ طاقة البطارية في 
الــســيــارة الــكــهــربــائــيــة، وتــمــدد نطاق 
القيادة، وتشجع على تبني السيارات 

الكهربائية.
وتشير الورقة التقنية المنشورة 
لهذا المشروع إلى أن علامات الطرقات 
المـــجـــهـــزة بـــالـــرقـــائـــق مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تــخــفــض اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة المــلاحــيــة 
 بأفضل 

ً
المــائــة مــقــارنــة بنحو 90 فــي 

»ليدار« المتوفرة  تقنيات الكاميرا والـ
اليوم في السيارات ذاتية القيادة.

تتجاوز التطبيقات المحتملة لهذه 
التقنية مستقبل العربات الآلية، إلى 
تعزيز مزايا القيادة الآلية، كالمساعدة 
في المــمــرات. في سياق متصل، تقود 
الغربية مشروعاً  جامعة ميشيغان 
أكبر بالتعاون مع شركات من المجالين 
البحثي والصناعي لتطوير أجهزة 
استشعار ذات صلة وتقنيات قيادة 
ذاتـــيـــة، كــعــاكــســات مــجــهــزة بـــالـــرادار، 
ــة، والـــتـــفـــريـــغ  ــ ــدقـ ــ ــــط عـــالـــيـــة الـ ــرائـ ــ وخـ

الــحــاســوبــي، والاســتــشــعــار المــنــاخــي. 
يــعــكــف بــاحــثــو الــجــامــعــة الـــيـــوم على 
الــجــديــدة وقــيــاس  اخــتــبــار تقنيتهم 
تراجع استخدام المركبة للطاقة بفعل 
الــقــيــادة في  هــذه التقنية باستخدام 

مسار مقفل.

تركيبة تقنية

فــي المقابل، أجــرى باحثو معهد 
»أوك بريدج« تجارب لتحديد أفضل 
تركيبة ممكنة تضم جهاز الاستقبال 

ــال، والــبــطــاريــة، والهوائيات،  والإرســ
ــتـــشـــعـــار فــي  ــزة الاسـ ــهــ فــــي حـــزمـــة أجــ
ــريـــق المـــعـــيـــاريـــة، كــتــلــك  عــــلامــــات الـــطـ
المــصــمــمــة لــلــصــمــود أمـــــام كــاســحــات 
ــوكــــول  ــروتــ الــــثــــلــــوج. كـــمـــا طـــــــــوروا بــ
اتصالات يستخدم طيف تردد راديوياً 
خــــاصــــاً، يـــــــدرأ الــــتــــداخــــل، ويــخــفــض 
أقــل. صُممت  الكلفة، ويستهلك طاقة 
هـــذ المـــعـــدات لــضــمــان اســـتـــمـــرار عمل 
بطارية جهاز الاستشعار طوال دورة 
استخدام علامات الطرقات التي تمتد 

عادة لسنة واحدة.

وابتكر باحثو المعهد خوارزميات 
تستفيد من إحداثيات الـGPS الخاصة 
بـــعـــلامـــات الـــطـــرقـــات مـــن أجــــل إعــــادة 
تشكيل صورة منطقة القيادة. وُضعت 
إحدى هذه الخوارزميات في الرقاقة 
الصغيرة المدمجة في علامة الطريق، 
بينما وُضــعــت خــوارزمــيــة أخـــرى في 

برنامج السيارة.
خضعت منصة أجهزة الاستشعار 
لاخــتــبــار مــيــدانــي دقــيــق فـــي أوضـــاع 
جوية مختلفة، وحتى في متنزه بعيد 
فــي ولايـــة مــونــتــانــا الأمــيــركــيــة يفتقر 

لـــلاتـــصـــال الـــلاســـلـــكـــي. ووفـــقـــاً لمــوقــع 
»إمباكت لاب« الإلكتروني، فقد جاءت 
الــنــتــائــج مــثــيــرة لــإعــجــاب، حــيــث إن 
النتائج تخطت الهدف الرئيسي، أي 
توفير الإرسال في نطاق 100 متر، إلى 

مسافة تصل إلى 5 أضعاف الهدف.
ـــزة  تـــســـتـــطـــيـــع الــــعــــلامــــات المـــجـــهَّ
بــأجــهــزة الاســتــشــعــار، إعـــلام السائق 
بتغييرات الممرات المؤقتة أو الطرقات 
ــاء، بــتــوفــيــر  ــنـ ــبـ المــقــفــلــة فـــي مـــواقـــع الـ
ــالـــوقـــت الــحــقــيــقــي عــنــد  مـــعـــلـــومـــات بـ
خــــــروج تــطــبــيــقــات الــــخــــرائــــط عــالــيــة 

الــدقــة عــن الــخــدمــة. فــي المستقبل، قد 
ــذه الـــعـــلامـــات المــســتــشــعــرة  تــصــبــح هــ
قادرة على توفير بيانات إضافية عن 
درجــة الــحــرارة، والــرطــوبــة، والزحمة 
على الطريق. ويخطط فريق المشروع 
لــلــتــعــاون مـــع طــــلاب لــتــطــويــر رقــاقــة 
أصغر للعلامات، للحصول على بديل 

أقل تكلفة، ويسهل الحصول عليه.
ولــتــســهــيــل الــتــنــفــيــذ عــلــى نــطــاق 
واسع، يخطط الباحثون لاستعراض 
ــام إدارات  الــتــقــنــيــة عــلــى الــطــرقــات أمــ
النقل في بعض الولايات الأميركية، 
ــذه الــتــقــنــيــات يــحــتــاج  لأن اعــتــمــاد هــ
ــات  ــهــ ــجــ وبـــــــشـــــــدة إلـــــــــى مـــــشـــــاركـــــة الــ
الحكومية المسؤولة عن قرارات البنى 

التحتية.
رى السيارات الآلية ذاتية القيادة 

ُ
ت

عادة على أنها مشكلة برمجيات، ولكن 
ــر مــن جــامــعــة ميشيغان  الــبــاحــث آشـ
الــغــربــيــة يــعــتــقــد أن اعــتــمــاد مــقــاربــة 
صبورة تجمع بين المعدات المدمجة في 
البنى التحتية وتعاون جهات النقل 
الــحــل للوصول  الحكومية قــد يــكــون 
إلى »عربات من دون حوادث« تستهلك 
الــطــاقــة بــشــكــلٍ مــســتــدام. يــمــثــل دمــج 
أجهزة الاستشعار في البنى التحتية 
عــلــى الــطــرقــات مــســاراً واعــــداً باتجاه 

قيادة آلية أكثر أماناً وفعالية.

لندن: »الشرق الأوسط«
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مشاجرة على الهواء!
ــاد، تــضــمــن اشــتــبــاكــا  ــ فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، انـــدلـــع شـــجـــار حـ
بـــالأيـــدي وتــراشــقــا بــالألــفــاظ، بــن ســيــاســي وصــحــافــي، عــلــى هــواء 
إحدى الفضائيات اللبنانية، وبفضل هذا الشجار، أضحت قطاعات 
كبيرة من الجمهور العربي على علم بأسماء الضيفن المتحاربن، 
وباسم البرنامج الذي جمعهما، ومقدمه، والمحطة الفضائية التي 
السبب  لم يهتموا بمعرفة  المتابعن  الواقعة، لكن كثيرين من  بثت 
الموضوعي الذي يكمن وراء هذه المعركة، ولا السياق الذي اندلعت 

خلاله.
من  الكثير  يفسر  ميديا«  »الــســوشــيــال  عصر  أن  كثيرون  يظن 
ز البعض على ابتغاء الشهرة 

ّ
أنماط السلوك العمومي الحاد، ويحف

ذرائـــع قوية لجعلها  المنفلتة، وهــذه خلاصة تجد  المــمــارســات  عبر 
مقبولة، لكن هذا الأمر لا ينفي أبداً أن إدراك الرواج عبر الممارسات 
التي تفتقد القيمة كان موجوداً وفعالًا في عصر الإعلام »التقليدي« 

أيضا.
وســتــكــون قــصــة الإذاعـــــــات الأهــلــيــة عــنــوانــا رئــيــســا فـــي مــســار 
البرهنة على هذه الحقيقة؛ فتلك الإذاعات التي نشأت وازدهرت في 
العقدين الثاني والثالث من القرن الفائت كانت ميدانا مثاليا لتأكيد 
هـــذه الــخــلاصــة؛ إذ انــطــوت عــلــى قـــدر كبير مــن الـــبـــذاءة والانــفــلات 
أن علاقة  البلدان، والأخطر من ذلك  العبثية في عديد  والمشاجرات 
ــيـــت وتــرســخــت بـــن بــثــهــا المـــأفـــون مـــن جـــانـــب، وحــجــم  رسـ

ُ
طـــرديـــة أ

العوائد والشهرة التي تجنيها من جانب آخر.
وفي مصر، حدثت قصة موحية في ذلك الصدد؛ فعندما أشرف 
العقد الخامس من القرن الماضي على الانتهاء، كان المونولوجست 
المصري محمود شكوكو في أوج شهرته، ضمن صناعة فنية ثرية 
ومزدهرة آنذاك، حتى إنه حظي بكونه الفنان الوحيد الذي صُنعت 
لشهرته  تكريسا  والــشــوارع  البيوت  في  انتشرت  أيقونية،  دمية  له 
الكاتب والمفكر عباس  بــه. وبــمــوازاة ذلــك، كــان  وإعــجــاب الجمهور 
الــعــقــاد يــنــجــز فــي صــومــعــتــه أعـــمـــالًا فــكــريــة وأدبـــيـــة بــــدأب وغــــزارة، 
وســتــكــون تــلــك الأعـــمـــال لاحــقــا مـــن عـــلامـــات الــفــكــر الــعــربــي المــؤثــرة 
إجــراء  أثــنــاء  نابها حـــاول مشاغبته  بــهــا، لكن صحافيا  ــحــتــفــى 

ُ
والم

حوار معه؛ فسأله: من منكما أكثر شهرة... أنت أم شكوكو؟
ــان رد الــعــقــاد عــلــى الـــســـؤال مــقــتــضــبــا وبــلــيــغــا فـــي آن: من  ــ وكـ

شكوكو؟
سيعود الصحافي إلى الكوميدي الهزلي، ويخبره بردّ العقاد، 
وهــنــا سيطلب الأول إلــيــه أن يــقــف الــعــقــاد عــلــى رصــيــف فــي مــيــدان 
التحرير، وأن يقف شكوكو على الرصيف المقابل، ويرى على أيهما 

سيتجمع الناس.
الــفــكــرة واضـــحـــة... فــالــجــمــهــور لــه حــســابــاتــه الــخــاصــة، وهــذه 
الحسابات لا تمنح الشهرة والاهتمام عادة للجاد وذي القيمة، وهو 
الأمر الذي فطن إليه العقاد، لأنه عاد وأخبر الصحافي أن يطلب إلى 
شكوكو أن ينزل على رصيف الميدان، وأن تقف على الرصيف المقابل 

راقصة، ليعرف أن الجمهور سيكون أكثر اهتماما واحتفاء بها.
لا يــخــتــلــف هـــذا كــثــيــراً عـــن بــعــض مـــا أتـــى بـــه الــعــالــم المختص 
فــي عــلــم الــنــفــس الاجــتــمــاعــي جــوســتــاف لـــوبـــون، فــي كــتــابــه البديع 
»سيكولوجية الجماهير«، ومن بن خلاصاته أن الوعي فكرة فردية، 
وأن اللاوعي فكرة جماعية، لأن ديناميات الجماعة تعزز قابليتها 
للتأثر بالعواطف، والاندفاع وراء الغرائز من دون حساب أو تفكير. 
بــه، بل  التقليدي« هــذا المعنى أو يقلل الاهــتــمــام  يُفلت »الإعـــلام  لــم 
كرسّه واستثمره بكل نهم وشغف، وسيحدث هذا في العالم المتقدم 
كما سيحدث في الدول النامية، وسيسطع نجم المقدم التلفزيوني 
التليفزيونية  الحلقات  آلاف  قــدم  الــذي  الأميركي جيري سبرينغر، 
»الــنــاجــحــة« على مــدى عــقــود، تحت اســم »جــيــري سبرينغر شــو«، 
وهــي حلقات لا تــخــرج عــن »تــيــمــات« أســاســيــة: الجنس، والــبــذاءة، 

والجريمة الصادمة، والشجار العلني.
 
ً
وفــــي الــتــســعــيــنــات الـــفـــائـــتـــة، ســيــشــهــد الإعــــــلام الـــعـــربـــي فــــورة

العابرة  نوعة 
ُ
والم الإخبارية  الفضائيات  ستنطلق  حن  واخــتــراقــا، 

والأكثر  الأشــهــر  البرنامج  سيكون  الفضائيات  تلك  وفــي  للحدود، 
رواجــا هو الأكثر اعتماداً على الشجار والتناحر، أو الأكثر غوصا 
 
ً
تناقض ميراثا هائلا كانت  لو  الــحــادة، حتى  الممارسات  في وحــل 
البذاءة  مكافأة  الجمهور عن  تــردع  لم  التي  الشكلية،  المحافظة  من 
أو  »الــخــنــاقــة«  لصالح  الجمهور  والــتــضــارب. سيصوت  والــصــراخ 
على  القائمن  وقـــت، وسيمنح  كــل  فــي  والمنفلتة  الــحــادة  المــمــارســة 
المأفونة،  القصص  فــي  للاستثمار  وجيهة  أسبابا  الإعـــلام  صناعة 

وسيعطي لكل متشاجرين جائزة، وسيُرسي القيم المضادة.
لـــم تــؤســس »الــســوشــيــال مــيــديــا« لــهــذا الــنــهــج، ولــــم تــبــتــدعــه، 
والانتشار.  الزخم  من  المزيد  الضخمة، منحته  عبر طاقتها  لكنها، 
وبينما كان الجمهور يكتفي بالاحتفاء بشكوكو، أو الالتفاف حول 
الــراقــصــة، أو مــشــاهــدة الــوقــائــع الــحــادة على شــاشــات التلفاز، راح 
ينخرط في الصناعة، ويُنتج، ويُعدل، و»يشير«، ويُعلق، ويتفاعل.

قابل 
ُ
»السوشيال ميديا«، التي ت سيمكن إيجاد بعض الأعذار لـ

»التقليدية«،  الإعــلام  أمــا صناعة  عــادة بعجز وتــواطــؤ،  انفلاتاتها 
المعايير  مــن  مــيــراث  على  تحافظ  وأن  نفسها،  تحاسب  أن  فعليها 
وآليات الضبط، لأن ذلك تقريبا سيكون آخر ما سيتبقى لها أمام 
الــتــي لا ينقطع نهمها  طــوفــان »الــســوشــيــال مــيــديــا« وجــحــافــلــهــا، 

للغريب والصادم.

د. ياسر عبد العزيز

أخطاء على الشاشة الرسمية تكشف عن غياب المهنية

الإعلام في سوريا: ممنوع الاقتراب أو التصوير!

لم يعد العمل في الإعــلام داخل 
سوريا مثل »السير في حقل ألغام«، 
كـــمـــا كــــانــــت الــــحــــال خـــــلال ســـنـــوات 
الــحــرب الــعــشــر الــســابــقــة؛ إذ يتجرأ 
عليها الإعلامي ويتحمل مسؤولية 
المــنــع وتضييق  أن  ذلــــك. والــســبــب، 
الــهــوامــش يـــصـــادران الآن المــبــادرة؛ 
مــا يجعل عــبــارة »ممنوع الاقــتــراب 
أو الــتــصــويــر« الأقــــوى حــضــوراً في 
مـــواجـــهـــة وســــائــــل الإعـــــــــلام، ســــواء 

كانت محلية أم خارجية.
وفي الآونة الأخيرة، ألغت وزارة 
الإعـــــــلام الـــســـوريـــة اعـــتـــمـــاد »هــيــئــة 
الإذاعــة البريطانية« )بي بي سي(؛ 
»تـــقـــاريـــرهـــا  ــا وصـــفـــتـــه بــــ بــســبــب مــ
المـــضـــلـــلـــة«. وجـــــاء فـــي بـــيـــان وزارة 
الإعــلام حول ما حصل إنه »نتيجة 
عدم التزام القناة بالمعايير المهنية، 
ــا عـــلـــى تـــقـــديـــم تـــقـــاريـــر  ــ ــ ــرارهـ ــ ــ وإصـ
ـــلـــة« تـــقـــرّر »إلـــغـــاء 

ّ
مــســيّــســة ومـــضـــل

اعتماد مراسل ومصور القناة«.
 
ُّ
للقرار بث الــدافــع  أن  إلــى  يشار 
مصوّراً  تحقيقا  البريطانية  القناة 
ــا، جـــرى  ــ ــــوريـ ــن المـــــخـــــدرات فــــي سـ عــ
تصويره وإعداده من خارج سوريا، 
ولم تكن ثمة علاقة لا لمراسل القناة 
بـــهـــذا  الــــــداخــــــل  فـــــي  أو مــــصــــورهــــا 

التقرير.
ثــانــيــة، كشفت حادثة  مــن جهة 
ض لها الإعــلام الرسمي  أخــرى تعرَّ
ــلــــي عـــــن مـــــا يــــواجــــهــــه الـــعـــمـــل  المــــحــ
الإعـــلامـــي مــن تــضــيــيــق، وبــيّــنــت أن 
الجهات  على  فقط  يقتصر  لا  المــنــع 
الإعلامية المعنية أو الجهات الأمنية 
والعسكرية، بل قد يصل الأمر أيضا 
إلى البلديات والإدارات المحلية. فقد 
علمت »الشرق الأوسط« من مصادر 
كفربطنا  نــاحــيــة  إدارة  أن  مــحــلــيــة 
بــمــحــافــظــة ريـــف دمــشــق )فـــي شــرق 
العاصمة( استدعت عدداً من أهالي 
الــنــاحــيــة مــمّــن ظـــهـــروا فـــي بــرنــامــج 
خـــدمـــي عــلــى الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
ــد عُـــــــرض )الــــخــــمــــيــــس( قــبــل  ــ كــــــان قـ
انتقادهم  على  ووبّختهم  المــاضــي، 
واقـــع الــخــدمــات فــي الــنــاحــيــة. كذلك 
جرى تقديم شكاوى قانونية بحق 
بعضهم، واستدعيت 

إحدى السيدات إلى مخفر كفربطنا.
ــبـــرنـــامـــج  المــــــوضــــــوع يـــتـــصـــل بـ
ــادي  ــنـ ــه هـ ــدمـ ــقـ ــة« الـــــــذي تـ ــديــ ــلــ ــبــ »الــ
ــان الــبــرنــامــج المــذكــور  كــحــيــلــة؛ إذ كـ
أهالي  مــع  ميدانيا  تحقيقا   

ّ
بــث قــد 

ــر تـــــردي  ــ ــهـ ــ ــيــــة كـــفـــربـــطـــنـــا، أظـ نــــاحــ
الـــخـــدمـــات فـــي تــلــك المــنــطــقــة. وفــيــه 
القمامة  تــراكــم  اشتكى الأهــالــي مــن 
فــي الـــشـــوارع، ووجــــود حُــفــر صــرف 
على  خــطــراً  تشكّل  مفتوحة  صحي 
المـــــارة. كـــذلـــك، اشــتــكــى الأطـــفـــال من 
ــن قــلــة  ــكــــلاب الــــضــــالــــة، نـــاهـــيـــك عــ الــ
مـــخـــصّـــصـــاتـــهـــم مــــن الـــخـــبـــز. ولــقــد 
ــعـــت شـــــهـــــادات الأهـــــالـــــي عــلــى  ــمـ أجـ
انــــــعــــــدام اكــــــتــــــراث المـــــســـــؤولـــــن فــي 
بحجة  بــشــكــاواهــم،  الــنــاحــيــة  إدارة 
أن لا وجــــود لمــيــزانــيــة لــديــهــم. ومــن 
الـــلافـــت خــــلال الـــبـــرنـــامـــج، مــحــاولــة 
مقدمته نقل الشكاوى مباشرة إلى 
المـــســـؤولـــن فـــي الــنــاحــيــة وتــلــقــيــهــا 
ردوداً غير واضحة، من بينها رفض 
السماح لهم بالتصريح للإعلام ما 
لم يحصلوا على موافقة مسبقة من 

إدارتهم!
ــر هـــنـــا، أن  ــذكــ ومـــــا يــســتــحــق الــ
المــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــســـوريـــة 
تـــفـــرض عــلــى مــوظــفــيــهــا الــحــصــول 
عــلــى مـــوافـــقـــة مــســبــقــة قــبــل الإدلاء 
بــتــصــريــحــات إلـــى وســائــل الإعــــلام. 
عــلــى  الإعــــــــلام  وزارة  ــفــــرض  تــ ــا  ــمـ كـ
الخارجية  الإعــلام  وسائل  مراسلي 
ــة مــســبــقــة  ــقــ ــوافــ ــول عـــلـــى مــ ــحــــصــ الــ
ــداد أي مـــادة مــن ســوريــا، و  على إعـ
الأمـــر ذاتـــه ينطبق عــلــى مــا يخص 
الــتــصــويــر وتــحــريــك الــكــامــيــرات في 

الأماكن العامة.

مشكلة الموافقات المسبقة

مـــراســـل وســيــلــة إعــــلام أجنبية 
ــال إنـــه  ــ - لــــم يــفــصــح عــــن اســـمـــه - قـ
يــجــد صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي مــمــارســة 
 داخل سوريا؛ بسبب 

ً
عمله مراسلا

ـــســـبـــقـــة، أيــا 
ُ
تــقــيــيــده بـــالمـــوافـــقـــات الم

كــــانــــت الـــفـــكـــرة الــــتــــي يــــريــــد الــعــمــل 
عليها حتى لو كانت مادة سياحية 
أو يــومــيــة، وغــالــبــا يــســتــغــرق الـــرد 
أياما عدة وأحيانا أكثر من أسبوع، 
وغالبا يأتي الرد بالرفض من دون 

توضيح السبب.
الأمــــــــر فـــــي الإعــــــــــلام المــــحــــلــــي لا 
يــخــتــلــف كــثــيــراً، حــيــث تــمــر الــفــكــرة 
ــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ »المـــــــقـــــــتـــــــرحـــــــة« داخـــــــــــــل المـ
المــوافــقــات،  مــن  بسلسلة  الصحفية 
وفي حال حصول خطأ يُصار الأمر 
ــذا، تقول  ولــ المـــســـؤول.  إلـــى معاقبة 
مـــصـــادر إعــلامــيــة مــحــلــيــة مــتــابــعــة: 
ــم تــقــعــد عــنــدمــا  ــ ــيـــا ولـ »قــــامــــت الـــدنـ
استضاف التلفزيون الرسمي ضمن 
بــرنــامــج )جــــذور( الــكــاتــب والباحث 
المــــصــــري يــــوســــف زيـــــــــدان. ووصــــل 
الأمر إلى مجلس الوزراء الذي طلب 
لــجــنــة  تــشــكــيــل  الإعـــــــلام  وزارة  مــــن 
للتحقيق في الأمر، وذلك للاشتباه 
بــأن زيــدان من مؤيدي التطبيع مع 
إسرائيل«. ومن ثم، اضطرت وزارة 
ــــلام والــتــلــفــزيــون الــرســمــي إلــى  الإعـ
ــدار بــيــان اعــتــذار والــتــعــهــد بــألا  إصــ
يــتــكــرر الــخــطــأ، ومــعــاقــبــة المــســؤول 

عنه.
وتــتــابــع المـــصـــادر: »إن مـــا قيل 
ــبــــب فـــــي حـــالـــة  ــا لــــيــــس الــــســ ــيــ رســــمــ
الارتــــبــــاك، بـــل هــنــاك أســـبـــاب أخـــرى 
ــلـــق بـــخـــســـارة  ــعـ ــتـ ــة تـ ــيـ ــنـ ــهـ مـــنـــهـــا مـ
المؤسسات الإعلامية الرسمية كثيراً 
بالسياسة  الــخــبــيــرة  كـــوادرهـــا  مـــن 
ــنــــوعــــات الأمـــنـــيـــة  ــمــ الــــســــوريــــة، والمــ
و)الخطوط الحمراء(، وحساسيات 
كــل خـــط، ومــتــى يُــســمــح بــالــتــجــاوز، 

ومتى يجب التوقف«.

»تنفيعات« سنوات الحرب

ــنــــوات  ــاء ســ ــ ــنــ ــ ــي المـــــقـــــابـــــل، أثــ ــ فــ
ــت الإعـــــــــــلام المـــحـــلـــي  ــ ــلـ ــ الــــــحــــــرب دخـ
ــــدة مــعــظــمــهــا يــعــد  ــديـ ــ »كـــــــــــوادر« جـ
»تــنــفــيــعــة«، وبـــالـــتـــالـــي يــفــتــقــر إلــى 
»الحس  وحتى  والــتــدريــب،  الخبرة 
الإعلامي«. وأعطت المصادر نموذجا 
عن ذلك »خطأ« حصل الأسبوع قبل 
»الكابتن« حن  برنامج  الماضي في 
نــقــل الـــبـــرنـــامـــج نــــصّ خــبــر نــشــرتــه 
المحلية، وتضمّن  »الــبــعــث«  جــريــدة 
الـــخـــبـــر جـــمـــلـــة خـــتـــامـــيـــة، بــمــثــابــة 
ــل مــوقــفــا مــعــارضــا من 

ّ
تعليق، تــمــث

الــوجــودَيــن الــروســي والإيـــرانـــي في 
سوريا. والمفارقة أن مُقدّم البرنامج 
اكــتــشــفــهــا بــيــنــمــا كـــان يــقــرأهــا على 

ــريـــق الإعــــــــداد إلـــى  ــواء، فـــنـــبّـــه فـ ــ ــهـ ــ الـ
وجـــود خــطــأ عــلــى الـــهـــواء. وبعدها 
تــبــن أن الإعــــداد نــقــل الــخــبــر »قصا 
ولــصــقــا« عــن مــصــدر مــعــارض بــدلًا 
مــن نقله عــن المــصــدر الأصــلــي الــذي 

هو جريدة »البعث«.
ــر، اضـــطـــرت الــهــيــئــة  ــ وعـــلـــى الأثــ
ــة والـــتـــلـــفـــزيـــون إلــى  الـــعـــامـــة لــــلإذاعــ
إصــــــــدار بـــيـــان أعـــلـــنـــت فـــيـــه إيـــقـــاف 
بــرنــامــج »الـــكـــابـــتن« حــتــى الانــتــهــاء 
ــتـــوى خــبــرٍ  مــــن الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي مـــحـ
خــاطــئ على قــنــاة »ســوريــا درامـــا«. 
ــتــــم مـــعـــاقـــبـــة  ــتــ وأضــــــــافــــــــت، أنــــــــه ســ
ــن هـــــذا الـــخـــطـــأ بــنــاء  المــــســــؤولــــن عــ
عــلــى نــتــائــج الــتــحــقــيــق. وتــبــع ذلــك، 
ــاء، إصـــــدار وزيـــر  مـــع تـــكـــرار الأخــــطــ
ــــلاق، قــــــراراً  ــحــ ــ الإعـــــــــــلام، بــــطــــرس الــ
الــســوريــة«  بتغيير مــديــري »الــقــنــاة 
وقناة »الإخبارية والمعلوماتية« في 
والتلفزيون  لــلإذاعــة  العامة  الهيئة 

السوري.
في  تعمل  مخضرمة  صحافية 
قة 

ّ
معل قالت  رسمية،  إعــلام  وسيلة 

مــا يحصل: »إن هــذه الأخطاء  على 
تــعــدّ فــضــيــحــة، وقــــد انــكــشــفــت لأنــه 
جرى تداولها في وسائل التواصل 
الاجتماعي، لكن هناك أخطاء أكبر 
تحصل لا يتم الحديث فيها... وهي 
أخـــطـــاء نــاجــمــة عـــن )الـــجـــهـــل وقــلــة 
»عندما  قائلة:  وتابعت  الــخــبــرة(«. 
تــتــدنــى الأجـــــور، وتــضــيــق هــوامــش 
ــاد، مــن  ــفــــســ الـــعـــمـــل، ويــســتــفــحــل الــ
الطبيعي حصول أخطاء مثل هذه«.
ــتــــت الــــصــــحــــافــــيــــة إلـــــــى أن  ــفــ ولــ
راتبها في بداية عملها كان يتراوح 
بن 60 و120 دولاراً ولم يكن كافيا، 
العمل  إلى  كانت تضطر  وبالتالي، 
متعاونة مــع وســائــل خــارجــيــة. أما 
الآن فراتبها بالكاد يعادل 30 دولاراً 
ولا يغطي أجور النقل... ومَن يُقبِل 
عــلــى هـــذا الــعــمــل مـــن الــشــبــاب فهو 
مَــــن لا يــجــد فـــرصـــة عـــمـــل، أو الـــذي 
يــبــحــث عـــن مـــدخـــل إلــــى الــعــمــل في 
ــذا، يــكــون الــعــمــل في  ــكـ الإعــــــلام. وهـ
أو  انتقالية،  المحلي مرحلة  الإعــلام 
فرصة للتجريب والتدريب، أو ربما 
لأهداف أخــرى... فمنذ ظهور إعلام 
الموبايل صــار الإعــلام »مهنة مَــن لا 

مهنة له«.

جريدة »البعث«

دمشق: »الشرق الأوسط«

هنادي كحيلة

المؤسسات الحكومية 
السورية تفرض 
على موظفيها 

الحصول على موافقة 
مسبقة قبل الإدلاء 

بتصريحات إلى 
وسائل الإعلام

»فيسبوك« يعزز المحتوى الترفيهي ويتراجع عن الأخبار
ــدّ اســــتــــمــــراراً فــــي ســيــاســة  ــ ــ فـــيـــمـــا عُـ
تحويل »فيسبوك« من منصة اجتماعية 
ــنـــت شــركــة  ــلـ ــــى مـــنـــصـــة تـــرفـــيـــهـــيـــة، أعـ إلــ
ــيــــراً عــــن تـــحـــديـــثـــات جـــديـــدة  »مـــيـــتـــا« أخــ
لــلــفــيــديــو عــلــى مــنــصــة »فــيــســبــوك« التي 

تملكها الشركة.
ورأى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي 
ي 

َ
في إطار المنافسة المحتدمة مع منصت

مع  وتتماشى  تــوك«،  و»تيك  »يوتيوب« 
على  تركز  باتت  التي  »ميتا«  اتجاهات 
تدريجيا  وتتخلى  الترفيهي،  المحتوى 

عن الإعلام والأخبار.
أعلنتها  التي  الجديدة  التحديثات 
الحالي:  )تــمــوز(  يوليو   17 يــوم  »ميتا« 
»مشاهدة«،  التبويب  علامة  اسم  تغيير 
إلـــى »فــيــديــو«، لــتــكــون أكــثــر تــعــبــيــراً عن 
م على »فيسبوك«. وذكرت  المحتوى المقدَّ
الــشــركــة أن عــلامــة تــبــويــب الــفــيــديــو هي 
الفيديو  لكل مقاطع  الشامل  المتجر  الآن 
عــلــى »فــيــســبــوك«، بــمــا فــي ذلـــك »ريــلــز«، 

والمحتوى الطويل والبث المباشر.
ــر أيـــضـــا أن الــتــحــديــثــات  ــذكــ ــ ومـــــا يُ
تــتــضــمــن تــوســيــع نـــطـــاق الــــوصــــول إلــى 

الأمر  »ريــلــز«،  فيديوهات  تحرير  أدوات 
الذي يسهّل على المستخدم نشر الفيديو 
ــه يــقــلــل  ــ وتــــحــــريــــره، ويــــــرى مـــراقـــبـــون أنـ

الحاجة إلى منتجي فيديو محترفن.
مـــهـــران كـــيـــالـــي، الــخــبــيــر فـــي إدارة 
وتــحــلــيــل بــيــانــات »الــســوشــيــال مــيــديــا«، 
ــرق الأوســـــــــط« مــعــلــقــا عــلــى  ــشــ »الــ ـــ ــ قـــــال ل
معروفا  بات  »لقد  الجديدة:  التحديثات 
ــيـــع المـــتـــعـــامـــلـــن مـــــع وســــائــــل  ــمـ لـــــــدى جـ
التواصل الاجتماعي أن الفيديو من أهم 
ستهلك على هـذه 

ُ
ت التي  أنــواع المحتوى 

)فــيــســبــوك(  لـــ »كــــان  المــنــصــات«. وأردف: 
الــســبــق فــي هـــذا المـــوضـــوع، عــنــدمــا دخــل 
ــيــــوب(،  ــوتــ ــــع )يــ ــرة مـ ــكـ ــبـ ــــي مـــنـــافـــســـة مـ فـ
وبعدها مــع )ســنــاب شـــات(، وأخــيــراً مع 

)تيك توك(«.
وأكد كيالي: »من الطبيعي أن تجري 
ــمـــة عــلــى تــجــربــة  )مـــيـــتـــا( تــحــديــثــات دائـ
المستخدم، لا سيما فيما يتعلق بطريقة 
اســـتـــهـــلاك الـــفـــيـــديـــوهـــات لـــضـــمـــان بــقــاء 
المــســتــخــدمــن عــلــى منصتها أكــبــر وقــت 
تأتي  »ميتا«  تحديثات  وحــقــا،  ممكن«. 
في إطار المنافسة بن المنصات المختلفة 
الذي  كيالي  بحسب  الفيديو،  مجال  في 
يوضح أن »جميع المنصات تتنافس في 

هذه المساحة، سواء على طريقة )الريلز( 
بن )إنستغرام( و)تيك توك( و)يوتيوب 
ــــوري( بــن  ــتـ ــ ــــسـ ــلـــى )الـ شـــــورتـــــس(، أو عـ
ــاب شــــــات(، وحــتــى  ــنــ ــرام( و)ســ ــغـ ــتـ ــسـ )إنـ
ــذي بــــاتــــت لــــه حـــصـــة مــن  ــ ــ )واتــــــســــــاب( الـ
هـــذه المــنــافــســة«. ويــســتــطــرد: »المــنــافــســة 
الأكــبــر بــن )فــيــســبــوك( و)يــوتــيــوب( هي 
فـــي الـــفـــيـــديـــوهـــات الــطــويــلــة الـــتـــي تــزيــد 
مدتها على 3 دقــائــق، لأنها هي المصدر 
الأساسي للإعلانات التي تحصل عليها 

شركات التواصل الاجتماعي«.
أكــــــــد كــــيــــالــــي أن »ثـــمـــة  ثــــــــم،  ومــــــــن 
المحتوى  على  )ميتا(  جانب  مــن  تركيزاً 
ــا فـــــي الاهــــتــــمــــام  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ الــــتــــرفــــيــــهــــي، وتـ
ــداء مــتــصــاعــد في  ــ ــبـــار، فـــي ظـــل عـ بـــالأخـ
السنوات الأخيرة بن )ميتا( والإعــلام«. 
ويشير كيالي إلى أن »المشكلة الأساسية 
ــتـــوى  راهـــــنـــــا هـــــي دخـــــــــول صُـــــنـــــاع المـــحـ
بــالــســوق، حــيــث لــم يــعــد المــتــابــع يعتمد 
م بــقــوالــب ثابتة  ــقــدَّ

ُ
عــلــى الأخــبــار الــتــي ت

وبــشــكــل رســمــي، بــل بـــات يــفــضــل تقديم 
الإخباري  أو  المعلوماتي  المحتوى  نفس 
بطريقة خفيفة وسهلة«. وهنا يشرح أن 
»توجهات الناس واهتماماتهم تغيرت، 
ــقـــوم شــــركــــات الـــتـــواصـــل  وبــــنــــاءً عــلــيــه تـ

الاجـــتـــمـــاعـــي بــتــعــديــل اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
حسب هذه التطورات«.

التأثير على صناعة الإعلام

الجديدة  التحديثات  تأثير  وبشأن 
عـــلـــى صـــنـــاعـــة الإعــــــــــلام، يــــقــــول مـــهـــران 
كيالي إن »الفيديوهات تثقل كفة صناع 
المـــحـــتـــوى عـــلـــى المــــؤســــســــات الإعـــلامـــيـــة 
ــذه الـــشـــركـــات  ــ ــــدى هـ ــك أن لـ ــ الـــقـــائـــمـــة، ذلـ

بيروقراطيات صناعة الفيديو من إنتاج 
وتــحــريــر وتــدقــيــق وحــقــوق نــشــر، بينما 
لا يــهــتــم مــعــظــم صـــنـــاع المـــحـــتـــوى بــهــذه 
الأمور«. ويضيف أنه »من ناحية ثانية، 
فمعظم الموجودين على مواقع التواصل 
ــيـــديـــو عــلــى  ــفـ الاجـــتـــمـــاعـــي يـــفـــضـــلـــون الـ
النص أو حتى الــصــور، وذلــك لسهولته 

وسرعته«. 
أعدته شركة  تقرير  أظهر  وبالفعل، 
الاستشارات الاقتصادية »نيرا« لصالح 
ــان(  ــيـــسـ ــا«، فــــي أبــــريــــل )نـ ــتــ ــيــ ــة »مــ ــركــ شــ
الماضي، تراجعا في القصص الإخبارية 
ــل مــــن 3 فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــن  ــ لــتــمــثــل أقــ
المحتوى المتداوَل على »فيسبوك«. وترى 
»ميتا« أن الأخبار تلعب دوراً اقتصاديا 
ــع أن يــتــراجــع بمرور 

َّ
مــحــدوداً مــن المــتــوق

الوقت، وأن نشر القصص الإخبارية بات 
بــلا جـــدوى مــع تــراجــع نية الــدفــع مقابل 
الأخـــبـــار. وخـــلال الــعــام المــاضــي، أبلغت 
الأخبار  ناشري  عــدداً من  »ميتا«  شركة 
ــا بـــأنـــهـــا لــــن تـــدفـــع لـــهـــم بــعــد  ــيـــركـ فــــي أمـ
الآن لــقــاء نــشــر المــحــتــوى الـــخـــاص بــهــم، 
ــاب الأخــــبــــار عــلــى »فــيــســبــوك«.  ضــمــن بــ
ــــن نـــاطـــق  ــــوس« عـ ــيـ ــ ــــسـ ــع »أكـ ــوقــ ــل مــ ــقــ ونــ
باسم »ميتا«، في حينه، قوله إن معظم 

الناس لا يأتون إلى »فيسبوك« من أجل 
الأخـــبـــار. وبــالــتــالــي، وكــشــركــة تــجــاريــة، 
ليس من المنطقي الإفراط في الاستثمار 
بالمجالات التي لا تتوافق مع تفضيلات 

المستخدم.
فــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال أســامــة الــديــب 
الـــصـــحـــافـــي المــتــخــصــص فــــي »صــحــافــة 
الأوســط«  »الشرق  لـ والموبايل«،  الفيديو 
ــه، إن »مــــيــــتــــا« بـــاتـــت  ــ ــعـ ــ ــاء مـ ــ ــقـ ــ لـ خـــــــلال 
»تــســتــهــدف وتــبــحــث أكــثــر عــن المــحــتــوى 
الــتــرفــيــهــي مـــن الــجــمــهــور والمـــؤســـســـات، 
لمنافسة أولًا الغريم التقليدي )يوتيوب(، 
ــــذي  ــك تـــــــوك( الـ ــيــ والــــغــــريــــم الــــحــــديــــث )تــ
أفــــضــــل مــنــتــجــات  ــاع أن يـــظـــهـــر  ــطــ ــتــ اســ
بمظهر  )فيسبوك(،  وهــو  )ميتا(،  شركة 
الشكل  العجوز، بينما يمثل )تيك توك( 
المحتوى  إنتاج  الأكثر شبابا، من خــلال 
الذي يشرح ميول المتابعن ورغباتهم«.

وتــابــع الــديــب أنـــه »كــــان هــنــاك ميل 
لدى )ميتا( لأن تكون رائــدة في صناعة 
الأخــــبــــار، بـــل إنــــه فـــي وقــــت مـــن الأوقــــات 
جرى طرح فكرة )فيسبوك جورناليزم(، 
ــــب بــعــض المــتــخــصــصــن إلــــى رغــبــة  وذهـ
الشركة في أن يكون لديها فريق صحافي 
فـــي عــــدة دول. لــكــن مـــع تـــعـــدد شــكــاوى 

المتابعن لوجود محتوى مسبب للكآبة، 
وأيضا وسط هجوم المتابعن في بعض 
العاقلة،  الأصــــوات  بعض  على  الأحــــوال 
مع هجرة متابعن لمنصات أخرى، مثل 
الرغبة  تزايدت  تــوك(،  و)تيك  )يوتيوب( 
ــة عــنــد الــشــركــة فـــي الاتـــجـــاه نحو  المــلــحَّ

المحتوى الترفيهي«.
ووفــــــــق الــــــديــــــب، فـــــــإن »فـــيـــســـبـــوك« 
توسعت أولًا في السماح بإنتاج »ريلز«، 
ثـــم أجــــرت بــعــض الــتــحــديــثــات الــخــاصــة 
ــتـــغـــرام«، لــضــمــان  بــالــفــيــديــو عــلــى »إنـــسـ
ــق حـــيـــاة  ــيــ ــوثــ ــــدة وتــ ــــاهـ ــــشـ مــــزيــــد مـــــن المـ
الــزائــريــن، وأخــيــراً طــرحــت »ثــريــدز«، في 
مــحــاولــة مــنــهــا لـــطـــرح مــنــصــة إخــبــاريــة 
ولكن بصورة ترفيهية، للبعد عن الشكل 
الــتــقــلــيــدي لـــأخـــبـــار. وتـــوقـــع الـــديـــب أن 
»تؤثر التحديثات الجديدة على الإعلام 
ــــن خــــــلال الـــضـــغـــط عــلــى  بـــشـــكـــل قــــــوي مـ
المــؤســســات الــتــقــلــيــديــة لـــضـــرورة إنــتــاج 
لــلــمــنــصــات، وإلا فلن  مــحــتــوى مــنــاســب 
تــكــون هــنــاك مــشــاهــدة قــويــة لمـــا تنتجه 
)مـــيـــتـــا(«. وذكـــــر أن »هـــــذه الــتــحــديــثــات 
بــمــثــابــة جــــرس إنــــــذار قــــوي عـــن الــشــكــل 
الجديد الذي يرغب فيه الجمهور أولًا من 

خلال الشركات الضخمة مثل )ميتا(«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

طريقة تحرير الفيديو ضمن المزايا الجديدة 
)موقع شركة »ميتا«(



يبدي الزميل فاضل السلطاني - محرر 
ــــط«،  الــثــقــافــة والــكــتــب - فـــي »الـــشـــرق الأوسـ
في مقالته »لا تستغربوا أن الأمــم الأخــرى 
لا تقرأنا« مزيجاً مــن استغراب وانــدهــاش 
ــدم تـــوفـــر الـــكـــتـــاب الــعــربــي  ــن عــ واســـتـــيـــاء مـ
المترجم في مكتبات العاصمة البريطانية 
)لندن(. فعلى الرغم من تكرار ذكر الكثير من 
الأدباء العرب لترجمات أعمالهم إلى اللغات 
الأوروبية في سيرهم الذاتية على حد قوله، 
إلّا أنــه يُــصــدم بحقيقة عــدم وجــودهــا على 
رفــوف المكتبات. ويتساءل: أين تمضي كل 
ــاب 

ّ
هـــذه الــتــرجــمــات لــجــيــش هــائــل مــن الــكــت

ــعـــرب؟... أيـــن هـــذه الــتــرجــمــات؟ ويخلص  الـ
في تشخيصه لأسباب الظاهرة إلى أن خلو 
رفــوف المكتبات من الكتب الأدبــيــة العربية 
ــاً  ــا لـــم نــكــتــب أدبـ ــنـ ــرده إلــــى »أنـ ــ المــتــرجــمــة مـ
إنسانياً بعد ممكن أن يصل إلى الإنسان في 
كل مكان غرباً وشرقاً، وفي كل زمان، ما عدا 
استثناءات قليلة في تاريخ طويل جداً...«.

بصراحة لا أستطيع الاتفاق مع الزميل 
الــعــربــي من  السلطاني فــي تــجــريــده الأدب 
 وبــثــقــة إنــنــي 

َ
ــا ــول جـــازمـ ــ »إنــســانــيــتــه«، وأقـ

الـــرأي، فــالأدب  الــذي يخالفه  لست الوحيد 
العربي إنساني مثل كل آداب الأمم والشعوب 
ــا عــــدم رواج المــتــرجــم مــنــه في  الأخــــــرى. أمــ
الــثــقــافــات الأخـــــرى فــتــلــك ظـــاهـــرة تكتنفها 
ـــروف ومــابــســات خــاصــة ولــهــا أســبــاب،  ظـ
ليس من المنطقي، ولا من العدل، اختزالها 
ــد، وتــحــمــيــل الأدب الــعــربــي  ــ فـــي ســبــب واحـ

المسؤولية عن ذلك.
أعتقد أن أحــد أسباب »كساد« الكتاب 
العربي المترجم في أسواق الكتب الأجنبية، 
الــخــلــل فـــي عملية  الــتــعــبــيــر، هـــو  إذا صـــح 
الــتــرجــمــة ذاتــهــا ومـــا يسبقها ويصاحبها 
من ظروف وإشكاليات. طبيعي أن لا ينتهي 
، كما يحدث 

ً
 إيجابية

ً
ما يبدأ بخلل نهاية

ــادرات  ــبـ ــن مـ ــم يــكــن الــكــثــيــر مـ لــبــعــض، إن لـ
الــتــي يتوهم أصحابها  الــفــرديــة،  الترجمة 
الوصول إلى العالمية، بمجرد نقل إبداعاتهم 
إلى لغات أجنبية، خصوصاً الإنجليزية أو 

الفرنسية.
فغالباً ما تبدأ تلك المشروعات الفردية 
ببحث الكاتب عمن يترجم كتابه، ثم تسليم 
الترجمة بعد إنجازها إلى ناشر - عادة ما 
يكون صغيراً أو مغموراً - لا يهمه سوى أن 
يتحمل المؤلف تكلفة النشر، وينتهي الأمر 
عند هذا الحد. فا المؤلف، ولا المترجم، ولا 
الناشر تشغلهم مسألة ما بعد الترجمة وما 
بعد الطبع، وهــي مسألة لا تقل أهمية عن 
ألّا تصل  الطبيعي  الترجمة نفسها. فمن 
الــكــتــب المــتــرجــمــة إلـــى رفــــوف المــكــتــبــات في 
البلدان الأوروبية وغير الأوروبية، بالإضافة 
إلى أنه لا يرد لها ذكر في الصحافة الثقافية 
الأجنبية بسبب أن المؤلف لم يعر اهتماماً 
لانتشار ورواج كتابه المترجم، ولم يكن ذلك 
ضمن الاتفاقية بينه والناشر. فما لم يهتم 
بــه صــاحــب الــكــتــاب لــن يــكــتــرث بــه الــنــاشــر، 

الذي يتسلم تكلفة الطباعة مقدماً.
إلــــى جـــانـــب الــرغــبــة فـــي الـــوصـــول إلــى 
العالمية بــدون الأخــذ بــالإجــراءات التي من 
ــول الــكــتــب المــتــرجــمــة  ــ شــأنــهــا تــســهــيــل وصـ
إلــى قرائها فــي الثقافات الأجنبية، يتعثر 
معظم تلك الكتب، أو كلها، في الطريق إلى 
لــم تحقق،  أنــهــا  الــطــيــات المستهدفة بسبب 
فـــي مــوطــنــهــا الأصــــلــــي، مــقــروئــيــة وشــهــرة 
ــانــــب إلــيــهــا.  ــراء الأجــ ــقــ واســـعـــة تـــجـــذبـــان الــ
ــه، 

ِّ
لِــف

َ
فكتاب لا يحقق انــتــشــاراً فــي وطــن مُــؤ

تكون فــرص رواجــه ومقروئيته في أوطــان 
الآخرين ضئيلة للغاية إن لم تكن معدومة؛ 
لذلك لا يرى السلطاني أو غيره كتباً من هذا 
النوع على الــرفــوف، ســواء في لندن أو في 
المـــدن، لأنها مــشــروعــات ترجمة  غيرها مــن 

عبثية، لا تتجاوز أهميتها كونها خبراً في 
ملحق ثقافي أو تغريدة )تويترية( لحصد 
ــاء، إنــهــا ترجمات  »الــايــكــات« مــن الأصـــدقـ
تولد لتموت، أو لـتسقط »فــي الطريق إلى 

نوافذ قرطبة« ونوافذ مدن غيرها.
لا أستبعد أن المصير نفسه ستواجهه 
حــتــى تــلــك الـــتـــرجـــمـــات الـــتـــي تــنــجــز ضمن 
مشروع ثقافي وطني إن لم تؤخذ مسألة ما 
بعد الترجمة في عين الاعتبار والاهتمام. 
الثقافة، فــي أي بلد، لا تملك عصا  فـــوزارة 
سحرية تؤمئ بها على ما تترجمه من كتب 
ــقــــروءة، وعـــلـــى نــطــاق  فــتــنــتــشــر وتــصــبــح مــ
واسع، في البلدان الأخرى. إن إهمال مسألة 
الترويج والتوزيع قمين بتحويل مشروعات 

الترجمة الوطنية إلى قنوات هدر للثروة.
ــر يسهم  والـــجـــوائـــز الأدبـــيـــة عـــامـــل آخــ
بـــدرجـــة كــبــيــرة فـــي رواج الــكــتــاب المــتــرجــم، 
وعدمها مانع أو مبطئ لرواجه وانتشاره. 
الجوائز تضفي على العمل الإبداعي قيمة 
إضافية، وترمز إلى اعتراف بأفضليته على 
أعــمــال أخـــرى؛ رغــم حقيقة أن الــجــائــزة، أي 
جائزة، تمثل رأي واختيار لجنة التحكيم، 
وبالتالي فإن أفضلية العمل الفائز نسبية. 
وعندما يستند مــشــروع الترجمة والنشر 
عــلــى اتــفــاقــيــات مـــع دور نــشــر مــرمــوقــة، أو 
بتعاون مع مؤسسات ثقافية يحدد واجبات 
وحــقــوق الأطـــــراف، ســتــكــون فـــرص انــتــشــار 

وقراءة العمل المترجم عظيمة.
ــال  ــمــ ــر تــــرجــــمــــات الأعــ ــيَـ ــــــحــــــددُ مـــصـ

ُ
وت

القرائية عند   
ُ

الأدبية العربية أيضاً، الميول
الآخـــريـــن. فــهــنــالــك شــعــوب لا تــهــتــم، بشكل 
عام، بالآداب الأجنبية المترجمة إلى لغاتها. 
ولعل الأمــيــركــان فــي طليعة تلك الشعوب. 
الأميركيون لا يقرأون الآداب الأجنبية - هذا 
ما يقوله الأميركيون عن أنفسهم - ما لم تكن 
الأعمال الأجنبية المترجمة فائزة بجوائز، أو 

لكونها للمشاهير من الأدباء.
المــــــوقــــــف عـــاقـــة  لـــــهـــــذا  أعــــتــــقــــد أن  لا 
بالاستعاء والتعالي على الآخــر وإنتاجه 
الأدبي، إنما للشعور بالاستغناء والاكتفاء، 
لأن آداب العالم كلها في أمريكا إلى حد ما، 
ــذا الــقــول أي مــبــالــغــة. فلكون  ولــيــس فــي هـ
ــكــــي مــــركــــب ديـــمـــوغـــرافـــي  ــريــ المـــجـــتـــمـــع الأمــ
ــراق وإثــنــيــات مــتــعــددة  ــ فــســيــفــســائــي مـــن أعـ
تمتد جذورها وأصولها إلى جميع أنحاء 
العالم تقريباً، فإن الثقافة الأمريكية كآنية 
سلطة كبيرة مــن ثقافات متعددة، والأدب 
الأمريكي بِمجمله مركب من آداب لا مجال 
لحصرها وذكرها هنا. ربما لهذا السبب لا 
يلتفت الأميركيون لما هو أجنبي ما لم يأتِ 
إليهم تسبقه شهرته أو خبر فوزه بجائزة.

فبعد فـــوز الـــروائـــي عــبــد الــــرزاق قرنح 
ــال، أفـــاق  ــثــ بـــجـــائـــزة نـــوبـــل، عــلــى ســبــيــل المــ
الأمــيــركــيــون عــلــى حقيقة عـــدم تــوفــر كتبه. 
تــقــول ألــكــســنــدرا آلــتــر: »أصــيــب الــعــديــد من 

الـــقـــراء الـــذيـــن كـــانـــوا حــريــصــين عــلــى تـــذوق 
أعمال قرنح بالإحباط. كان الجمهور هناك 
فجأة، لكن نسخ كتبه لم تكن متوفرة« )ذا 
نــيــويــورك تــايــمــز، 2021/10/27(. ويكتب 
ــرْز ويــكــلــي«: »غالباً 

َ
جــون مــاهــر فــي »بَــبْــلِــش

ما تكون مبيعات الأدب الأجنبي في أميركا 
صغيرة بالنسبة للجميع باستثناء الكتب 
الأكثر شهرة، وأعمال قرنح ليست استثناء« 
 ,Desertion« 2021/10/7. فما بيع من روايته
، أقل 

ً
2005« قبل فــوزه بجائزة نــوبــل، مــثــا

من 2000 نسخة. أما أكبر رقم مبيعات فكان 
5763 نــســخــة مــن روايـــتـــه »Paradise« منذ 
صــدورهــا فــي 1994. إنــه صغير للغاية إذا 
، بمبيعات الـــروايـــة الأولـــى 

ً
مــا قــــورن، مــثــا

»Cutting for Stone, 2009« للروائي الأميركي 
الهندي المــولــود فــي أديــس أبــابــا - إثيوبيا 
أبـــراهـــام فِـــرغِـــيـــس، إذ بِـــيْـــع مــنــهــا أكــثــر من 
الــولايــات المتحدة  1.5 مليون نسخة داخــل 
 The« وحدها. وربما تحقق روايته الثانية
Covenant of Water«، التي صدرت في الثاني 
من مايو )أيار( 2023، رقم مبيعات مليوني 
فِـــرغِـــيـــس لأن ســيــرتــه تشبه  ــــرت  أيـــضـــاً. ذكـ
ســيــرة قــرنــح، فكاهما هــاجــرا مــن أفريقيا 
إلــى بريطانيا وفرغيس  الــغــرب: قرنح  إلــى 

إلى أميركا.
لا أتوقع أن روايــات قرنح، حتى بعده 
فوزه بنوبل، ستحقق في الولايات المتحدة 
رقم مبيعات مليوني مثل رواية فِرغِيس، ما 
، لترويج بعض 

ً
لم تهب أوبرا وينفري، مثا

رواياته أو كلها، كما تفعل حالياً مع رواية 
فِــرغِــيــس الــجــديــدة، وكــمــا فــعــلــت لأربــــع من 
روايات توني موريسون فزادت مبيعات تلك 
الــروايــات الأربــع بسبب ما يعرف بــ »تأثير 
أوبــرا/Oprah’s effect« على مبيعات جميع 
رواياتها بعد هبة الإقبال على شرائها في 
أعقاب فوزها بجائزة نوبل. ربما يكفي ذكر 
أن روايـــة »العيون الأشــد زرقـــة« باعت 800 
ألف نسخة بعد إعان أوبرا مناقشتها في 

»نادي أوبرا للكتاب«.
ولا يختلف الإنجليز كثيراً عن الأميركان 
في عدم الاهتمام بالآداب الأجنبية، فالقارئ 
الإنجليزي، حسب المترجم الإنجليزي توني 
كالدربانك، لا يقرأ الكثير من الأدب المترجم، 
على النقيض من القارئ الألماني والفرنسي 

بانفتاحهما على الآداب الأجنبية.
القارئ الانجليزي لا يقرأ  لكن إذا كان 
الأدب الأجنبي، فمن يقرأ إذن الآداب التي 
يــجــدهــا الـــزمـــيـــل الــســلــطــانــي فـــي المــكــتــبــات 
الاتيني، والصيني، والهندي،  اللندنية: 
إلـــى أي حــد ينطبق كــام  والـــتـــركـــي...إلـــخ؟ 
كالدرنباك على الواقع؟ هل نحن إزاء قارئ 
إنجليزي واحــد أم قــراء عــدة؟ وأخــيــراً، لماذا 
يغيب الأدب العربي المترجم؟ ربما لأسباب 
كثيرة ومعقدة، لكن ليس من بينها أن العرب 

لم يكتبوا »أدباً إنسانياً بعد«!

 كتاب لا يحقق 
انتشاراً في وطن 

ه، تكون فرص  مُؤَلِفِّ
رواجه ومقروئيته 

في أوطان الآخرين 
ضئيلة للغاية إن لم 

تكن معدومة
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نظمتها دار الشعر بمراكش

شعراء »هايكو« في ضيافة »بيت« المعتمد بن عباد
ضـــمـــن »ســـعـــي حــثــيــث لـــلـــقـــاء عــشــاق 
الشعر فــي أمــاكــن متباعدة« خــارج محور 
الــشــعــر  أقــــامــــت »دار  الــــحــــمــــراء،  المــــديــــنــــة 
بــمــراكــش«، أخــيــراً، فــي »بــيــت« المعتمد بن 
عباد وحدائق أغمات، فقرة شعرية جديدة 
»هايكو«،  ضمن برمجة جديدة وسمتها بـ
وذلـــك فــي ســيــاق انفتاحها أكــثــر على هذا 

النمط من الكتابة الإبداعية.
ــذا المـــوعـــد الــثــقــافــي  وتــمــيــز بــرنــامــج هـ
بزيارة ضريح المعتمد بن عباد، ومعرض 
حــول سيرة المعتمد، بريشة الفنان فوزي 
 عن فقرة شعرية، بمشاركة 

ً
البصري، فضا

الــشــعــراء نـــور الـــديـــن ضــــرار ولــبــنــى مــنــان 
وبـــالـــزيـــن ســعــيــد الـــجـــيـــدانـــي، مـــع مــرافــقــة 

موسيقية للفنان خالد بدوي.
وقالت إدارة الدار إن طبيعة هذا الموعد 
الــثــقــافــي تــؤكــد مـــزيـــداً مـــن »الـــحـــرص على 
تنويع برمجتها وإبــداع فقراتها الشعرية 
والــثــقــافــيــة والــفــنــيــة، والانــفــتــاح أكــثــر على 
أيقونات وإشراقات هذه الشجرة الشعرية 
فــــي مــعــرض  الـــــــوارفـــــــة«. ورأت  ــة  ــيـ ــربـ ــغـ المـ
البصري تكريماً من هذا الفنان التشكيلي 
لذكرى المعتمد، شاعراً وملكاً، حيث يعرض 

لــلــزوار أهــم محطات سيرة  لوحات تحكي 
هذا الملك الشاعر، في أجواء أندلسية تطل 
على جبال أوريكة وحدائق أغمات الوارفة.
فـــضـــاء »بــيــت  الــــــدار أن  وعــــــدّت إدارة 
المــعــتــمــد« يــمــثــل »إطـــالـــة عــلــى صــفــحــة من 
تــاريــخ المــغــرب والأنــدلــس، احتفاء بمدينة 
أغمات التاريخية، أول عاصمة للمرابطين 

)1056 - 1147م(«.
وبخصوص فقرة »هايكو«، قالت إنها 
تشكل أول لقاء شعري وثقافي ضمن هذا 
المسار الجديد، ولحظة تستعيد من خالها 
الــدار الإرث الأندلسي للشاعر المعتمد بن 
عــبــاد )1040 - 1095م(، ويستدعي خاله 
ــوان شـــذري،  ــ الــشــعــراء المـــشـــاركـــون، فـــي ديـ
»مفارقات الزمن وانجراحات الشاعر أمام 
مــصــيــره«، خصوصاً وهــم يتأملون عتبة 
الشاهد، بعضاً مما طلب المعتمد كتابته 
على قبره: »ولا تزال صاة الله دائمة/ على 

دفينك لا تحصى بتعدادِ«.
 عن اختيارها لتنظيم فعاليات 

ً
وفضا

ثقافية، تستقطب أغمات كثيراً من السياح 
مــن جــنــســيــات عــربــيــة وغــربــيــة، خصوصاً 
من إسبانيا، يحرصون على زيارة ضريح 
المعتمد. وهي الزيارة التي تبدو بالنسبة 
إليهم كما لو أنها سفر عبر الزمن، يعيدهم 

إلى تاريخ مضى.
يتطلب الوصول إلى أغمات، انطاقاً 
من مراكش، على مسافة نحو 30 كيلومتراً، 
سفراً عبر طريق أوريكة، حيث ينفتح مجال 
ومستقبل المنطقة على عــشــرات المشاريع 

السياحية الكبرى.
الــطــريــق، تسترعي انتباه  على طــول 
ـــــمــال الـــتـــي يــوظــفــهــا  ـــ ـــِ الــــزائــــر عـــشـــرات الــجـــ
الــبــعــض فـــي المـــجـــال الـــســـيـــاحـــي، بــعــد أن 
ألــف عــام، المرابطين من  حملت، قبل نحو 
الـــصـــحـــراء لــيــحــكــمــوا مــعــظــم بــــاد الــغــرب 
ــــس. مــــر الـــزمـــن  ــدلــ ــ الإســـــامـــــي وبـــــــاد الأنــ
مال التي  وتغيرت الأحـــوال، فــصــارت الجــِ
ركبها الملثمون في تنقاتهم وحروبهم، 
ـــركـــب لــلــمــتــعــة مـــن طــــرف ســـيـــاح قــادمــين 

ُ
ت

من فرنسا وإسبانيا والسويد والولايات 
المتحدة والصين، وغيرها من بلدان العالم.
الــهــنــدســة المــعــمــاريــة لــلــضــريــح الـــذي 
يحتضن قبر الملك الأندلسي وقبر زوجته 
 عـــن قــبــر أحــد 

ً
اعـــتـــمـــاد الــرمــيــكــيــة، فـــضـــا

ــيـــع(، الــتــي  ــو ســلــيــمــان الـــربـ ــ أبــنــائــهــمــا )أبـ
تــتــشــكــل مـــن قــبــة مــصــغــرة وفــــق الــعــمــارة 
المرابطية، تزينها بعض الأبيات الشعرية 
التي نظمها الأمير الشاعر في رثاء حاله، 
تــفــرض عــلــى الـــزائـــر رهـــبـــة، تــعــيــد عــقــارب 

إلـــى مــجــد غــابــر، تخللته كثير من  الــزمــن 
المآسي، بشكل يؤكد أن الدنيا دوائر.

داخــل الضريح، لا يمكن للزائر إلا أن 
المــلــك الأنــدلــســي بزوجته  يستعيد عــاقــة 
 عــن مــعــانــاتــه فــي إقــامــتــه 

ً
وأبــنــائــه، فــضــا

بأغمات؛ خصوصاً حــين يقرأ شاهد قبر 
زوجته: »هنا قبر اعتماد الرميكية زوجة 
المعتمد التي شاركته في نعيمه وبؤسه«؛ 
أو الأبيات التي كتبها المعتمد، قبل موته، 
وطــلــب أن تكتب عــلــى قــبــره، ويــبــدأ أولــهــا 
بالحديث عن »قبر الغريب«؛ فيما يكون 
الـــزائـــر مـــع أبـــيـــات أخــــرى لــلــمــعــتــمــد تــزيــن 
د 

َ
ق ـــؤادَكَ 

ُ
ف ل 

ِّ
الضريح، يقرأ في أولها: »عَل

.»
ُ

ليل
َ
البَقاءُ ق

َ
كَ ف

َ
م حَيات

َ
/ وَاِغن

ُ
 عَليل

ّ
بَل

َ
أ

أمـــا أبــيــات لــســان الــديــن بــن الخطيب 
)1313 م _ 1374م(، التي قالها سنة 1360م، 
حـــين زار قــبــر المــعــتــمــد، والـــتـــي يــقــرأ فيها 
ماتِ/ 

ْ
ــوْع بأغ

َ
رْتُ قبْركَ عن ط

ُ
ز الزائر: »قد 

اتِ - لِــمَ لا أزورُكَ  همَّ
ُ
رأيــتُ ذلك من أوْلــى الم

ــيــالــي 
ّ
ــراجَ الــل ــ ــــدى المـــلـــوكِ يـــداً/ ويـــا سِـ

ْ
يــا أن

ــى الــدّهــرُ 
ّ
ــتَ مــن لــو تــخــط ــات - وأنــ ــدْلِــهــمَّ

ُ
الم

مَصْرعَهُ / إلى حياتي أجادَتْ فيه أبياتي«، 
فتؤكد للزائر مكانة ملك إشبيلية، عند من 
ــه، فــي عصور  عـــاصـــروه أو مــن ســمــعــوا بـ

لاحقة.

مراكش: »الشرق الأوسط«

سنان أنطون يكتب عن المصائر المستعادة في المكان الغريب

»خزامى«... الوجه الآخر للقاء 
»الضحية«  و»الجلاد«

فـــي »خــــزامــــى... الــجــمــل 2023«، روايـــــة ســنــان 
أنطون الأخــيــرة، تحافظ القصص على استقالها 
المفترض كما لو أنها صياغة أخرى لمصائر أبطالها 
، لا تشبه قصة 

ً
التعيسة، قصة سامي البدري، مثا

عمر، ولا تتصل بها؛ القصتان تتشكان وتسيران 
معاً في مسارين مختلفين. زمنياً تبدأ قصة عمر قبل 
قصة البدري. لكن زمن السرد يبدأ بلحظة اضطراب 
ذاكرة سامي وضياعه، من ثمّ، بعيداً عن بيت ابنه 
البداية  سعد، بعد أن يستبد به »الــخــرف«. لحظة 
تتحكم، ابتداءً، بعوالم السرد المختلفة. أتحدث هنا 
عــن 3 عــوالــم يــتــداخــل بعضها مــع بــعــض، بــقــدر ما 
تختلف. عندنا صياغات المكان البديل، المسمّى هنا 

المنفى الاخــتــيــاري المرتبط، 
بـــأدق، المتولد عــن الطرد  أو 
مــن المــكــان الأصــلــي؛ الــوطــن. 
وعــنــدنــا، أيـــضـــاً، الاقــتــصــاد 
الحكائي فيما يتصل بقصة 
ســـــامـــــي الــــــــبــــــــدري، يـــقـــابـــلـــه 
تــوســع حــكــائــي لا يبخل به 
سرد اليوميات. لكن الرواية 
ــات  ــايـ ــكـ ــحـ ــلــــط الـ ــد خــ ــمّـ ــعـ ــتـ تـ
لـــتـــنـــتـــج مــــعــــانــــي ودلالات 
جـــــــديـــــــدة تـــــرتـــــبـــــط بــــرغــــبــــة 
عــمــر فـــي إيـــجـــاد »ســـرديـــة« 
مــعــارضــة لانتماء للوطن، 
أو في الأقل تصوره بصفته 

مكاناً صالحاً للحياة. 

ليس هناك سوى »قصتي«

 مـــنـــذ الــــبــــدء، وقـــبـــل أن 
تــطــأ قــدمــه أرض الــخــاص، 
أميركا، يحسم عمر وجهته 
ــه  ــ وعـــــــالمـــــــه الـــــــــقـــــــــادم، بـــــــل إنـ
ــائــــرة،  الــــطــ يـــصـــعـــد  قـــبـــل أن 
يــكــون قـــد حــســم قـــــراره، بــأن 
»يــــــســــــتــــــأصــــــل« بــــــــــــاده مـــن 
ذاكــرتــه. وتــبــدو »الحقيبة«، 
شــبــه الـــفـــارغـــة المـــســـافـــرة مع 
عمر، رمــزاً نموذجياً لذاكرة 
يــجــري تــفــريــغــهــا، عــلــى أمــل 
ختلق« هناك، في باد 

ُ
أن »ت

الــــــخــــــاص، ذاكــــــــــرة وهــــويــــة 
ــديـــدة. لــكــن المـــفـــارقـــة تــبــدأ  جـ
هـــنـــا، بــالــضــبــط مـــن ســرديــة 
الــذاكــرة الــجــديــدة، فــالــروايــة 
لــنــا ســــوى كيفية  لا تــحــكــي 
ــادة الــــذاكــــرة الأولـــــى،  ــعـ ــتـ اسـ
الــتــي تختصرها قصة عمر 
مـــع وطــــن لـــم يــمــنــحــه ســوى 

العذاب، وكأن الهدف من فرار عمر هو أن يصل إلى 
أقصى »الشمال« ليختلي بنفسه ويــروي حكايته. 
لا ذاكــرة جــديــدة، إذاً، من دون قصص جــديــدة. لكن 
لماذا على عمر، ومن بعده سامي البدري، أن يذهب 
بعيداً عن باده ليحكي لنا ما حصل معه في باده 
ألــم يكن بإمكانه أن يبقى، شــأن أبطال  الــســعــيــدة؟ 
روايات الكاتب السابقة، في باده ويروي حكايته؟ 

لا تنشغل »خزامى« بالإجابة عن هذه الأسئلة، 
إنما تقول لنا ضمناً ربما، إنها ستجيب عنها في 
سياق القصتين المتعارضتين. لكنها تدشن، عملياً، 
الاشـــتـــغـــال المــكــانــي المــخــتــلــف عـــن ســابــقــاتــهــا. وقــد 
يكون من الأفضل أن نقول إن »خزامى« قد أكملت ما 
هجست به »فــهــرس«، روايــة أنطون السابقة، التي 
»ودود«، ولها أيضاً، منها  دة لـ اقترحت نهايات متعدِّ
»ارتــحــال« ودود لأميركا، وكــان ذلــك محض نهاية 
محتملة لم تتحقق. »خزامى« تقول لنا بوضوح كافٍ 
إنها رواية المكان البديل، وإن شئت الدقة أكثر قل إنها 
رواية المصائر المستعادة في المكان الغريب. ومثلما 
ل هناك، فإنه لا أثر للمكان  أنه لا ذاكرة جديدة تتشكَّ
البديل على عمر أيضاً. وربما الأرجح أن نفهم الأمر 
بطريقة أكثر جذرية بأنه لا ذاكــرة جديدة تتشكّل 
هناك ما دام المكان البديل با أي تأثير. ولا تبخل 
»انعدام«  علينا الرواية بالمداخل السردية الكاشفة لـ
التأثير المكاني هناك على عمر، »هل تختلف الحال 
الـــبـــدري؟!«. وفــي الطليعة منها الرغبة  مــع ســامــي 
الجامحة بالتنكر لسردية الوطن، ومن ثمّ، محاولة 
اختاق هوية وتاريخ عائلي مغاير، بل مختلف كلياً 
»استئصال«  عن التاريخ الحقيقي؛ فهذه الرغبة بـ
الوطن هي ترجمان أخير لمحو العقاب وآثاره المدمرة 
على عمر جراء قطع أذنه اليمنى بسبب هروبه من 
الجيش. هذه قصة كاملة مكتملة غير قابلة للتجزئة 
أو الإضــافــة، كــان على عمر أن يحملها معه أينما 
ذهـــب، لا قصة أخـــرى يمكن أن تنافسها، أو تنمو 
ل إلى جانبها. وهي تقبل أمراً واحداً هو أن  وتتشكَّ
ستعاد وتروى من وجهة نظر صاحبها. ولا غرابة، 

ُ
ت

إذاً، أن تفشل قصص الحب مــع نساء »أجنبيات« 
الــتــقــى بــهــن عــمــر، فــكــانــت عــاقــتــه بــهــن متقشفة، لا 
تزيد عن لحظة »الجنس«، فا تتحول إلى عاقات 
حب واستقرار إنساني. مثلها، تماماً، تنتهي قصة 
عمر بفشل تنكره للهوية العراقية، ويصبح ادعاؤه 
بالأصل البورتوريكي، وسنجد عمر، في النهاية، 
يعترف بأصله العراقي حتى قبل أن يلتقي بقاطع 

أذنه اليمنى.
 

الخرف عقوبة من لا يعود 

ــة الــــاعــــودة، أو هي  ــ  لــكــن »خـــزامـــى« هـــي روايـ
الــســرديــة المــعــارضــة لــعــودة المنفي لــبــاده، كما هي 
حال عمر الرافض بشدة أن يعود لباد عاقبته، وهي 
الــعــودة المستحيلة لبيت مغتصب ببغداد،  كــذلــك 
وهــذا شــأن سامي الــبــدري، طبيب القلب، الــذي فرَّ 
بجلده من الباد بعد مقتل زوجــتــه، فإنه  »يفقد« 
رويــداً رويــداً السيطرة على عقله؛ لأنــه لا يستطيع 
العودة لبيته ببغداد. ثمة عقاب في الحالتين، إلا 
أن المعاقبة في حالة سامي البدري ترقى إلى أقصى 

 ،
ً
الــروايــة، مثا حـــالات التقشف الحكائي. تستهل 

ــلــه عــجــوز تــائــه في 
ِّ
»صــمــت« حــكــائــي يــمــث نــصــهــا بـــ

شارع بإحدى المدن الأميركية. وهذا العجوز ليس 
سوى سامي البدري. لا شيء هنا سوى راوٍ لا يعرف 
عن العجوز التائه سوى أمر واحد، هو أن عليه أن 
يصف ضياع العجوز نفسه. لا ذاكرة، لا شخصية، 
لا هوية تستشعر تفاصيل المكان. يتحول السرد هنا 
إلى ما يشبه الكاميرا التي تتبع شخصاً يتحرك با 
وجهة، وكأننا إزاء حركة أشياء لا يجمعها جامع 
سوى ضياع العجوز الذي يطلب المساعدة بإعادته 
»بغداد«. أفكر هنا بمعنى العقاب المتحصل جراء  لـ
ر  منع سامي من العودة لبيته في بغداد؛ أهو تطهُّ
من ذنب كبير اقترفه طبيب أجبرته سلطة صدام، 
وهو المختص بالقلب وأوردته، أن يقطع أذن جندي 

هارب من الجيش؟ ربما. 
ــة، ولا  ــروايــ  لا تـــتـــورط الــ
سامي نفسه، بمشقة البحث 
عـــــن أجــــــوبــــــة؛ ســــامــــي نــفــســه 
ســيــعــتــرف لـــزوجـــتـــه ولــزمــيــل 
له بأنه قد أجبر على »صلم« 
يــتــرتــب  ــر  أثــ ــنـــدي، ولا  أذن جـ
على ذلــك الاعــتــراف ســوى أنه 
سيكون الثقب الذي تنفذ منه 
ــريـــات والمــــاضــــي وحــيــاة  ــذكـ الـ
ــلــــهــــا؛ إذ ســيــبــتــلــع  كــ ســــامــــي 
»الخرف« كل شيء. وسيكون 
عــلــى ســـامـــي أن يـــدفـــع الــثــمــن 
ــتـــل الـــــزوجـــــة،  ــقـ مــــضــــاعــــفــــاً؛ مـ
وخــــســــارة الـــبـــيـــت، ثـــم ضــيــاع 
الذاكرة برمتها. هكذا سيبدو 
 غــيــر مــقــصــود أجــبــر 

ً
أن فــعــا

الــطــبــيــب عــلــى تــنــفــيــذه، ثمنه 
الـــخـــرف؟ ربـــمـــا، لــكــن الـــروايـــة 
تــلــتــزم بــاقــتــفــاء أثــــر الــعــقــوبــة 
وتطبيقها. وأوضـــح مظاهر 
ــقــــشــــف أو  ــتــ الالــــــــتــــــــزام هــــــو الــ
إيــراد  الاقتصاد الحكائي في 
ــي مــــواضــــع  ــ ــ الــــتــــفــــاصــــيــــل. وفـ
ليست قليلة يصل الاقتصاد 
منتهاه عندما تكتفي الرواية 
بجملة أو الجملتين تلخصان 
يــــومــــاً أو حــــادثــــة أو حــكــايــة 
قديمة. وأيضاً، ثمة استعادة 
ــلـــطـــة الـــــــــراوي  مـــلـــحـــوظـــة لـــسـ
العارف )العليم( على السرد؛ 
لــيــتــولــى بــنــفــســه نــقــل مقاطع 
ــا لــــم يــتــمــكــن  لــيــســت قــلــيــلــة مــ
ســردهــا. وقــد يتحول سامي 
الـــبـــدري نــفــســه إلـــى مــوضــوع 
ســــردي يــصــلــنــا عــبــر مــنــظــور 
مــمــرضــتــه »كــــارمــــن« فـــي دار 
المسنين، أو عن طريق »سعد« 
ر من الإثــم غير  في بيت الأخير. ولا أمل في التطهُّ
المقصود إلا بالمواجهة، بلحظة اللقاء الجامعة بين 
عمر وسامي. تضعنا الرواية في هذه المواجهة با 
غات، حتى أي مزاعم تخص دوري الضحية  أي مسوِّ
والــجــاد. لا شــيء ســوى ابتسامة با معنى، ربما 
رسمها ســامــي على وجــهــه، فيما كــانــت »كــارمــن« 
تدفع بكرسيه المتحرك صوب معرض بيع الخزامى، 
حيث يقف عمر. نعم، لا مزاعم كبرى سوى أن عمر 
ر  بدأ للتوّ باستعادة اسمه، وهذه مقدمة أولى لتذكُّ
الــبــاد. فيما تسقط بــاقــة الــخــزامــى مــن يــد سامي 
على الأرض. لكن سؤال عمر ربما يظل با إجابة؛ 
إن كان سامي، الطبيب الذي قطع أذنه، سيتذكره؛ 
يتذكر جندياً أجلسوه أمامه على كرسي، وقبل أن 
يقطع أذنه كان قد اعتذر منه. فهل كانت ابتسامة 
سامي البدري بوجه »ضحيته«، وحرمانه، من قبل، 
إثــم مخالفة  من ســرد وقائع قصته تطهيراً له من 
الوصايا؛ فا قطع أو بتر لعضو في جسد الإنسان 
إلا بعد فــســاده وتــورمــه، لكن سامي تــخــاذل وتــرك 
نفسه تتحول إلى »قصاب« ورضي من ثمّ أن يكون 
مثل غيره خروفاً في مجتمع الخرفان. تلتزم الرواية 
الــبــدري من التصرف  بميثاقها الأول؛ منع سامي 
بــقــصــتــه، ومــنــح الــحــريــة كــامــلــة لــعــمــر لــيــحــكــي لنا 

قصته. وهي قسمة ضيزى.

سرد اليوميات

ــفــيــد »خـــزامـــى« كــثــيــراً مــن نــصــوص الكاتب 
ُ
  ت

السابقة، ولا سيّما »إعجام« و»فهرس«، وفي جانب 
مــهــم مــن »يـــا مــريــم« فــي الاســتــعــمــال المــفــارق لسرد 
اليوميات؛ إذ يجنح الكاتب إلى توظيف اليوميات 
على مقربة من حافة الاعتراف. لكن سرد اليوميات 
في »خزامى« يعيد توجيه عوالم السرد وحكاياته 
اليومية، حتى كأن اليوميات هي اعترافات مؤجلة 
للشخصيتين. وقد يكون الأهم أن سرد اليوميات، 
هنا، يعيد قول الحقائق بطريقة مختلفة؛ نحن هنا 
 واحداً كما نجد 

ً
إزاء رواية ذات بطلين وليس بطا

فــي أغلب روايـــات الكاتب السابقة ســوى »فهرس« 
التي تولى البطولة فيها؛ فهرس ودود وقصة عودة 
نمير لبغداد. لكن يوميات »خزامى« تختلف؛ فهي 
لدى عمر حكاية كاملة بتحولاتها السردية المختلفة، 
فمرة تبدو أقــرب إلى القناع كما في تنكره لباده، 
ومرة أخرى تقترب من سياق السرد الذاتي المشبع 

بصوت المتكلم.
 وفي سرد اليوميات في »خزامى« نجد استعمالًا 
جـــديـــداً، ربـــمـــا، يـــدمـــج بـــين الاســـتـــرجـــاع الــخــارجــي 
غالبا مع كلمات أغنية ما، عربية كما في أغاني أم 
كلثوم، أو عراقية. مثل هــذا الاستعمال يخفف من 
غلواء الاقتصاد الحكائي في سياق يوميات سامي 
المــســتــعــادة. تظل اليوميات هــي الصيغة السردية 
الأوضح، وربما الأنجح، ولا ينبغي علينا أن نبالغ 
ــى اعـــتـــرافـــات؛ فــهــذا قليل،  فـــي تـــحـــوّل الــيــومــيــات إلـ
ســوى أن ســرد اليوميات فــي »خــزامــى« يوحي لنا 
بأن الشخصيتين، عمر في الأقل، يريد أن يعترف لنا 
بقصته، يريد أن يرفع عن رأسه القبعة التي تخفي 

الأذن المقطوعة.

د. حمزة عليوي

 تُفيد »خزامى« كثيراً 
من نصوص الكاتب 
السابقة، ولا سيّما 

»إعجام« و»فهرس«، 
وفي جانب مهم من 

»يا مريم«

أبراهام فِرغِيس  وغلاف روايته

غلاف »الفردوس« لعبد الرزاق قرنح

أوبرا وينفري

خلل في عملية الترجمة ذاتها وما يسبقها ويصاحبها من إشكاليات

الأدب العربي إنساني وإن لم يوجد على الرفوف اللندنية!
د. مبارك الخالدي*
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آرسنال يتصدر اللائحة بصفقة »ديكلان رايس«... وبيلينغهام مدريد ينافسه

الهلال السعودي يقتحم قائمة أكثر 10 أندية في العالم إنفاقاً
تستمر ســوق الانــتــقــالات الصيفية 
التي تفتح أبوابها حالياً في السيطرة 
ــــث كـــــرة الــــقــــدم فــــي الـــوقـــت  ــاديـ ــ عـــلـــى أحـ
الحالي، حيث الكل يبحث عن تحركات 
نـــاديـــه فـــي المــيــركــاتــو ومـــا ســيــجــلــب من 
أيـــام قليلة لنهايته  لاعــبــن، ومــع تبقي 
تــكــشــف »الـــشـــرق الأوســـــط« قــائــمــة أكــثــر 
وأعــلــى الأنــديــة الــعــالمــيــة صــرفــاً وإنــفــاقــاً 
فـــي ســـوق الانـــتـــقـــالات فـــي هـــذا الصيف 
وسط حضور 5 أندية إنجليزية تنافس 
فـــي »الـــبـــريـــمـــرلـــيـــغ«، وذلـــــك وفــــق أرقــــام 
وإحصاءات »ترانسفير ماركت« الشهير 

في تفاصيله المالية.
ــتـــصـــدر كـــمـــا هــــو مـــتـــوقـــع نــــادي  ويـ
آرسنال الإنجليزي القائمة العالمية في 
الإنفاق بعد أن أتم النادي ثلاث صفقات 
صيفية إحداها هي الصفقة الأغلى في 
تــاريــخ الــنــادي بالتعاقد مــع لاعــب خط 
الوسط الإنجليزي ديكلان رايــس، وقام 
يـــورو  ــنــــال بـــصـــرف 231.6 مــلــيــون  آرســ
المــيــركــاتــو الصيفي  ــذا  فــي هـ حــتــى الآن 
الذي يبحث آرسنال من خلاله بتجهيز 
فريق تنافسي للموسم المقبل المنتظر من 

عشاق »الغانرز«. 
ويوجد في المركز الثاني نادي 
ــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي  ــاريـــس ســ بـ

ــذي يــبــدأ مــشــروعــاً جـــديـــداً من  الــ
المــتــوقــع أن يـــكـــون مــثــيــراً تحت 

ــانــــي  ــبــ ــادة المـــــــــــدرب الإســ ــ ــيــ ــ قــ
لــويــس إنــريــكــي الــذي 

قــــــــــــــــام بـــــــجـــــــلـــــــب 9 
لاعــــــــبــــــــن خـــــــلال 
هـــذا الــصــيــف، 4 

صفقات منها 
مـــــجـــــانـــــيـــــة، 

والمــتــبــقــي 
كـــــــــــــلـــــــــــــف 
الـــــــنـــــــادي 

يـــورو  الــبــاريــســي 159.5 مــلــيــون 
حتى الآن، حيث من المتوقع أن 
يصرف باريس ســان جيرمان 
ــبــــالــــغ أكــــثــــر فـــــي حــــالــــة بــيــع  مــ
المهاجم الفرنسي كيليان مبابي 
إلى ريال مدريد، حيث سيسعى 
ــعـــويـــض رحــيــل  ــى تـ ــ إنــــريــــكــــي إلــ

ــابــــي إن  ــبــ حدث. مــ

ويــحــتــل 
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي 
تـــــــــوتـــــــــنـــــــــهـــــــــام 

المـــركـــز الـــثـــالـــث في الإنــجــلــيــزي 
ــــذا الـــصـــيـــف؛ حـــيـــث أتـــم  ــاق هـ ــفــ الإنــ
النادي 5 صفقات صيفية حتى 
ــاء الــفــريــق  ــنـ الآن فــــي إعـــــــادة بـ
ــروع الــــجــــديــــد تــحــت  ــ ــشـ ــ ــالمـ ــ بـ
ــتــــرالــــي  ــادة المـــــــــدرب الأســ ــ ــيـ ــ قـ

أنجي بوستيكوغلو، حيث قام توتنهام 
بصرف 136.3 مليون يورو حتى الآن في 

هذا الميركاتو. 
ويوجد نادي ريال مدريد الإسباني 
ــبـــانـــيـــة صـــرفـــاً هـــذا  كــــــأول الأنــــديــــة الإسـ
الصيف فــي المــركــز الــرابــع عــالمــيــاً، حيث 
أتـــم الــنــادي الــتــعــاقــد مــع 4 لاعــبــن جــدد 
أبـــرزهـــم لاعـــب خــط الــوســط الإنــجــلــيــزي 
جود بيلينغهام الذي كلف النادي نحو 
103 ملاين يــورو، وصــرف ريــال مدريد 
128.5 مليون يورو حتى الآن بالسوق مع 
توقعات أن يصبح النادي أعلى الأندية 
صرفاً في هذا الميركاتو في حالة إتمام 

صفقة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي.
ويـــوجـــد بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع نـــادي 
لايبزيغ الألماني في المركز الخامس في 
ــــذي يــبــحــث عن  صــيــف كــبــيــر لــلــنــادي الـ
المنافسة على لقب الدوري الموسم المقبل، 
لــلــدوري  بــايــرن ميونيخ  وكــســر احتكار 

الألماني، وقام النادي بصرف 126 مليون 
يــورو جلبت للنادي 8 صفقات جديدة 
أضــيــفــت لــلــفــريــق. ويـــبـــرز نــــادي الــهــلال 
الــســعــودي ســادســاً والأول على صعيد 
الإنفاق سعودياً وعربياً ومتفوقاً على 
قـــارات آسيا وأميركا  أنــديــة تنافس فــي 

الجنوبية وأفريقيا.
وأنفق الهلال حتى الآن صرف 118 
مليون يــورو أتــم من خلالها 3 صفقات 
مــع الــبــرتــغــالــي روبـــن نيفيز والــصــربــي 
سيرجي سافيتش والسنغالي خاليدو 
كــولــيــبــالــي، ومـــن المــتــوقــع أن يــزيــد هــذا 
المبلغ مع الاستثمار الرياضي المستمر 
في الدوري السعودي الذي يعد أبرز ما 
حــدث فــي هــذا الميركاتو الصيفي حتى 
الـــدوري السعودي  الآن، حيث استطاع 
افتتاح نافذة جديدة في سوق الانتقالات 

خارج أوروبا.
نـــادي مانشستر يونايتد  ويــوجــد 
الإنجليزي في المركز السابع في صيف 
أتم من خلاله تن هاغ تحقيق هدفن هذا 
الصيف بالتوقيع مع الحارس السنغالي 
أونــانــا، ولاعــب خط الوسط الإنجليزي 
ماسون مــاونــت، وصــرف الــنــادي 116.7 
مليون يورو، ومن المتوقع أن يزداد المبلغ 
حيث يحرص مانشستر يونايتد على 
جلب مهاجم جديد بالمتبقي من السوق.

ويحتل الثنائي الإنجليزي تشيلسي 
ولــيــفــربــول المـــركـــزيـــن الــثــامــن والــتــاســع 
بالتساوي بالمبلغ المدفوع؛ حيث صرف 
كل نادٍ 112 مليون يورو حتى الآن، ومن 
المتوقع أن يرتفع الرقم للثنائي، حيث لا 
الــســوق لجلب لاعبي  يــزال الفريقان فــي 
خط وسط، وتشيلسي قد يتحرك لمهاجم 

في الوقت المتأخر من السوق الحالية.
ويـــأتـــي فـــي المـــركـــز الــعــاشــر الــنــادي 
ــد بـــالـــقـــائـــمـــة نـــــادي  ــيــ ــــي الــــوحــ ــالـ ــ ــــطـ الإيـ
يوفنتوس الذي يستعد لموسم أول منذ 
مــدة طويلة دون أي مــشــاركــة أوروبــيــة، 
حــيــث قـــام الــنــادي بــصــرف 77.7 مليون 
يــورو لجلب 4 لاعبن جــدد في محاولة 
من اليوفي لإعادة التوازن بعد 3 سنوات 

صعبة على النادي الإيطالي الكبير.
ستشهد ســوق الانــتــقــالات بــلا شك 
بــالأيــام المقبلة صفقات كــبــرى قــد تغير 
قائمة أكثر الأندية صرفاً، ومن المتوقع 
أن نشاهد دخــول أندية سعودية أيضاً 
بالقائمة مع الهلال؛ حيث تعمل العديد 
من الأنــديــة على صفقات كبرى في هذا 
المــيــركــاتــو الــــذي ســيــكــون إلـــى الأبــــد في 
الذاكرة بسبب تقلباته المثيرة حتى الآن.

الرياض: نواف العقيّل

ديكلان رايس سجل رقماً قياسياً بانتقاله لآرسنال )أ.ف.ب(

سافيتش لاعب فريق الهلال )نادي الهلال(

روبن نيفيز انتقل للهلال بصفقة قياسية )نادي الهلال(

جود بيلينغهام يحيي معجبيه عقب تدريبات ريال مدريد )نادي ريال مدريد(

ستشهد سوق الانتقالات 
بلا شك بالأيام المقبلة 

صفقات كبرى قد تغير قائمة 
أكثر الأندية إنفاقاً

حارس مانشستر 
يونايتد الجديد 

أندريه أونانا )أ.ب(

الشرطة العراقي يشارك على وقع ذكريات »لقب« عمره 41 عاماً

إطلالة أولى لـ»بنزيمة الاتحادي« في البطولة العربية... و»ديربي تونسي« مرتقب
ــكـــرة الــعــربــيــة  تــتــرقــب جــمــاهــيــر الـ
انــــطــــلاق بـــطـــولـــة كـــــأس المـــلـــك ســلــمــان 
الــتــي تستضيفها  الــعــربــيــة،  لــأنــديــة 
المــلاعــب السعودية فــي الــفــتــرة بــن 27 
يوليو )تموز( و12 أغسطس )آب( في 

ملاعب مدن أبها والطائف والباحة.
ــــي مـــراحـــلـــهـــا  ــم الـــبـــطـــولـــة فـ وتــــضــ
الحالية 16 نادياً عربياً تم تقسيمها 
لأربع مجموعات تضم كل مجموعة 4 
أندية، تلعب فيما بينها دورياً من دور 
واحد ليتأهل أول وثاني كل مجموعة 
لـــــدور الــثــمــانــيــة، الـــــذي يـــقـــام بــطــريــقــة 
خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

وتلقي »الــشــرق الأوســـط« الضوء 
الـــدور الأول وتحديداً  على منافسات 
المجموعة الأولـــى، التي تضم الاتحاد 
ــي الـــتـــونـــســـي،  ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ الـــــســـــعـــــودي، والـ
ــتـــونـــســـي والـــشـــرطـــة  ــفـــاقـــســـي الـ والـــصـ

العراقي.
الـــظـــهـــور الأول  كـــيـــف ســـيـــكـــون   *
بنزيمة مع الاتحاد؟ الاتحاد هو بطل 
الــســعــودي للموسم المنصرم،  الـــدوري 
ويــدخــل الــبــطــولــة تــحــت قــيــادة مــدربــه 
ــو ســـانـــتـــو وكــتــيــبــة  ــونــ الـــبـــرتـــغـــالـــي نــ
النجوم التي ضمها الفريق في موسم 
ــالـــي، وفــي  الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة الـــحـ
مقدمتهم النجم الفرنسي كريم بنزيمة 
مهاجم ريال مدريد السابق والحاصل 
على الكرة الذهبية »بالون دور« للعام 
الماضي، بالإضافة لمواطنه نجم الوسط 
ــقـــادم مـــن تشيلسي،  الـ نــغــولــو كــانــتــي 
وأيضاً الجناح البرتغالي الشاب غوتا 

القادم من سيلتيك الأسكوتلندي.
ــة إلــــى الــثــنــائــي المــحــلــي  ــافـ بـــالإضـ
لاعب الوسط سلطان الفرحان والجناح 
صــالــح الــعــمــري المــنــضــمــن مــن الــرائــد 
وأبها على الترتيب. ويستعد الاتحاد 
لضم نجم آخر هو البرازيلي فابينيو 
لاعـــب وســـط لــيــفــربــول، الــــذي سيمثل 
ــــذي حــافــظ  إضــــافــــة كـــبـــيـــرة لــلــفــريــق الــ
أيضاً على نجومه المحترفن المغربي 
ــلـــي  ــبـــرازيـ عـــبـــد الــــــــرزاق حـــمـــد الـــلـــه والـ
رومــاريــنــيــو ومــواطــنــه حـــارس المــرمــى 

مارسيلو غروهي.
ــاد مــعــســكــره  ــ ــــحـ وأقــــــــام فـــريـــق الاتـ

التحضيري في مدينة الطائف، التي 
ســيــخــوض فيها مــبــاريــاتــه بالبطولة 
الــعــربــيــة، حيث ســيــواجــه الــتــرجــي، ثم 

الصفاقسي ثم الشرطة.
* الــشــعــبــانــي يــســتــهــدف تــضــمــيــد 
جراح الترجي: فريق الترجي التونسي 
أحد أبرز فرق القارة السمراء، الذي حصد 
لقب بطولة الأندية العربية ثلاث مرات 
آخرها عام 2017 على حساب الفيصلي 
الأردني، يدخل النسخة الحالية للبطولة 
ــالـــجـــراح بــعــد مـــوســـم مخيب  مــثــخــنــاً بـ

للآمال لفريق الدم والذهب، حيث فشل 
الفريق في كل المسابقات التي خاضها 
هــذا المــوســم، فأنهى الــــدوري فــي المركز 
الــثــانــي خــلــف الــنــجــم الــســاحــلــي وخسر 
نــهــائــي كــــأس تـــونـــس أمـــــام الأولــيــمــبــي 
الباجي كما ودع دوري أبطال أفريقيا 
من نصف النهائي بالهزيمة أمام الأهلي 

المصري ذهاباً وإياباً.
وعلى إثر تردي النتائج أقالت إدارة 
النادي المدرب نبيل معلول واستعانت 
بالمدرب معن الشعباني، الذي سبق له 

قيادة الفريق للقبن متتالين في دوري 
أبطال أفريقيا لعله يحدث الفارق مع 

فريق »باب سويقة«.
ــقـــالات الــصــيــفــيــة  ــتـ وفــــي فـــتـــرة الانـ
الــتــرجــي عــن نجمه  الــحــالــيــة استغنى 
مــحــمــد عــلــي بـــن رمـــضـــان، الــــذي رحــل 
صوب الدوري المجري، فيما أتم الفريق 
صفقتن بضم كــل مــن الجناح أسامة 
بوقرة من الأوليمبي الباجي، ولاعب 
وســــط الــنــيــجــري يـــوســـف أومــــــارو من 

الاتحاد المنستيري.

ــبــــاريــــاتــــه  ــــي مــ ــرجـ ــ ــتـ ــ ــتــــهــــل الـ ويــــســ
بالاتحاد، ثم الشرطة فالصفاقسي في 

الجولة الأخيرة لدور المجموعات.
الصفاقسي فــي مهمة صعبة من 
ــــرق المــجــمــوعــة  ــالـــث فـ دون دحــــمــــان: ثـ
ــثــــانــــي فــي  ــثـــل تــــونــــس الــ ــمـ الأولـــــــــى ومـ
الــذي  البطولة هــو فــريــق الصفاقسي، 
يملك إرثاً كبيراً في البطولة التي سبق 
لــه حصد لقبها مــرتــن مــن قبل عامي 

2000 و2004.
وخـــــــــــاض الــــصــــفــــاقــــســــي دوريـــــــــن 
تمهيدين ليصل إلى دور المجموعات 
بــالــبــطــولــة، حــيــث أقــصــى فـــي الــبــدايــة 
فريق قطر القطري بالتعادل السلبي 
فـــي تــونــس والـــتـــعـــادل الإيــجــابــي 1/1 
الــهــلال السوداني  فــي قطر، ثــم أقصى 
بالهزيمة ذهــابــاً بــهــدف والــفــوز إيــابــاً 

بهدفن للا شيء.
وأنهى الصفاقسي موسمه المحلي 
بشكل مخيب للآمال، فاكتفى باحتلال 
المركز السادس في مجموعة التتويج 
الــدوري، وودع بطولة الكأس  ببطولة 
مــن ربـــع الــنــهــائــي، بــالإضــافــة لتوديع 
بطولة الكونفدرالية الأفريقية من دور 
الـ32 الثاني. ومر الفريق بأزمة كبيرة 

مع مدربه المصري حسام البدري، الذي 
أعرب عن رغبته في ترك تدريب الفريق، 
قبل أن يقنعه مسؤولو النادي بالبقاء 
حتى نهاية البطولة العربية على الأقل.
أما على صعيد اللاعبن فقد مدد 
الــعــراقــي حسن  الــفــريــق عقد محترفه 
علي »أبو سعدية« لموسم إضافي، كما 
ضم جناح أيسر نادي اتحاد بن قردان، 
وضاح الزايدي لثلاثة مواسم، في حن 
ــاه الـــدولـــي  ــارس مـــرمـ ــ اســتــغــنــى عـــن حـ
التونسي أيمن بن دحمان، الذي انضم 
لــلــحــزم الـــســـعـــودي. ويــســتــهــل الــفــريــق 
مواجهاته بلقاء الشرطة العراقي قبل 
أن يلتقي الاتحاد السعودي ثم يلعب 
الديربي التونسي في الجولة الثالثة 

ضد مواطنه الترجي.
* بـــطـــل الـــبـــطـــولـــة الأولـــــــى يــســعــى 
الــتــاريــخ: أخــيــراً يخوض فريق  لكتابة 
الــعــراقــي مــنــافــســات البطولة  الــشــرطــة 
فــوزه باللقب الأول  العربية بــذكــريــات 
عــام 1982، حيث يــعــدُّ الفريق أول من 
رفع لقب بطولة الأندية العربية قبل 41 
عاماً. ويدخل الفريق هذه النسخة بعد 
 للدوري 

ً
أيــام قليلة مــن تتويجه بطلا

الـــعـــراقـــي هــــذا المــــوســــم، بــعــد مــنــافــســة 

قوية مع فريق القوة الجوية، ليحصد 
الفريق اللقب الثاني توالياً والسابع 
في تاريخه. وتمكنت الكتيبة الخضراء 
ــــدرب الـــشـــاب أحــمــد صـــلاح،  بــقــيــادة المـ
الــــذي تــولــى تــدريــب الــفــريــق منتصف 
ــل المـــــــدرب المـــصـــري  ــيـ المــــوســــم بـــعـــد رحـ
مؤمن سليمان لتدريب الغريم القوة 
الجوية، من فرض إيقاعها للعام الثاني 
توالياً وبتشكيلة تضم   90 في المائة من 
التي وصلت لمنصات التتويج بالموسم 

الماضي.
ولــم يبرم الفريق حتى الآن سوى 
صفقة وحيدة بضم اللاعب البرازيلي 
ــن نــــــــادي نــفــط  ــ ــتــــوس مـ ــانــ ــــاس ســ ــوكـ ــ لـ
ــافـــظ عــلــى  ــفـــريـــق حـ الـ مـــيـــســـان، إلا أن 
غالبية نجومه وفي مقدمتهم الحارس 
ــاع مــنــاف  ــدفــ أحـــمـــد بـــاســـل وثـــنـــائـــي الــ
يونس وفيصل جاسم، فيما شكل خط 
المــقــدمــة قـــوة ضــاربــة بــوجــود الــهــداف 
الــزهــرة والسوري  المخضرم عــلاء عبد 

محمود المواس.
ويــبــدأ الــشــرطــة مــواجــهــاتــه بلقاء 
الـــصـــفـــاقـــســـي الـــتـــونـــســـي ثــــم مـــواطـــنـــه 
الـــتـــرجـــي قــبــل أن يــصــطــدم بــالاتــحــاد 

السعودي في الجولة الثالثة.

الرياض: مهند علي

الشرطة العراقي لحظة مغادرته بلاده للسعودية )الاتحاد العراقي(

بنزيمة خلال تدريبات الاتحاد الأخيرة )نادي الاتحاد(
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السويد تحرم جنوب أفريقيا من نقطة تاريخية... وفوز صعب لهولندا... وتعادل مخيب لفرنسا

المغرب يفتتح مبارياته في مونديال السيدات بلقاء صعب أمام ألمانيا القوية
الــســويــدي، وصيف  حـــرم المنتخب 
بــطــل أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 2021، نــظــيــره 
ــن نــقــطــة تــاريــخــيــة  الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي مـ
بـــفـــوزه عــلــيــه بــهــدف قــاتــل 2 - 1، فيما 
حـــقـــقـــت هــــولــــنــــدا، وصـــيـــفـــة مـــونـــديـــال 
2019، فــــوزاً صــعــبــا عــلــى الــبــرتــغــال 1 - 
صفر، واكتفى منتخب فرنسا بتعادل 
ــام جــامــايــكــا بالجولة  أمـ سلبي مخيب 
الأولــــى لمــونــديــال الــســيــدات لــكــرة الــقــدم 
الــذي يشهد  في أستراليا ونيوزيلندا، 
اليوم لقاء ممثل العرب وأفريقيا منتخب 
المـــغـــرب أمـــــام ألمـــانـــيـــا بــالــجــولــة الأولــــى 

للمجموعة الثامنة.
ــاي ســـتـــاديـــوم«  ــكــ عـــلـــى مــلــعــب »ســ
المــبــاراة الافتتاحية  في ويلينغتون في 
لــلــمــجــمــوعــة الـــســـابـــعـــة نـــجـــح المــنــتــخــب 
السويدي فــي خطف انتصار ثمين من 

المنتخب الجنوب أفريقي.
وأنــــــقــــــذت مــــدافــــعــــة بـــــاريـــــس ســــان 
ــتـــي بـــاتـــت قــاب  جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي والـ
قوسين أو أدنى من الانتقال إلى آرسنال 
الإنــجــلــيــزي أمــانــدا إيليشتدت منتخب 
بلادها من التعادل برأسية من مسافة 
قريبة فــي الدقيقة 90، حــارمــة منتخب 
بــانــيــايــا« مــن نقطة تاريخية  »بــانــيــايــا 
فــي نهائيات كــأس العالم بعدما خسر 
مبارياته الثلاث خلال مشاركته الأولى 

قبل 4 أعوام.
وبدت جنوب أفريقيا، بطلة القارة 
السمراء، الأخطر بعدما تقدمت بهدف 
ــر تــمــريــرة من  لــلاعــبــة هــيــلــدا مــاغــايــا إثـ
المهاجمة ثيمبي كجاتلانا في الدقيقة 
ــادر صـــاحـــبـــة هـــدف  ــغــ تــ قـــبـــل أن   ،)48(
السبق ابنة الـ 28 عاما الملعب بعد دقائق 
عــدة جـــراء تعرضها لإصــابــة على وقع 

تصفيق زميلاتها.
واســـتـــفـــاد المــنــتــخــب الـــســـويـــدي من 
ــاعـــي مـــن لــيــبــوغــانــغ رامــالــيــب  خــطــأ دفـ
الــتــعــادل عــبــر نــجــمــة بــرشــلــونــة  لإدراك 
الإسباني فريدولينا رولفو في الدقيقة 

)65(، رافعة رصيدها إلى 26 هدفا دوليا. 
ودخــلــت قــائــدة السويد كــارولــين سيغر 
)38 عــامــا( والــتــي كانت قــد أعلنت عدم 
مشاركتها في اللقاء إلى أرض الملعب في 
الدقيقة 81، لتصبح أول لاعبة سويدية 
تلعب في خمس نسخ من نهائيات كأس 

العالم.
ويتوجب على المنتخب السويدي، 
بانتظار المباراة الثانية في المجموعة 
بين إيطاليا والأرجنتين اليوم الاثنين 
فــي أوكـــلانـــد، رفـــع مــســتــواه فــي حــال 
أراد الظفر باللقب العالمي، علما أنه 
 

ّ
ــال 2003، كــمــا حــل ــديـ ــونـ وصـــيـــف مـ
ثالثا فــي 3 مناسبات )1991 و2011 
المــيــدالــيــة الفضية  نــال  و2019(. وقــد 
في أولمبيادي 2016 و2020، ويسعى 
لــلــفــوز بـــــأول لــقــب دولـــــي مــنــذ كــأس 

أوروبا 1984. 
وفــــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة، حققت 
هــولــنــدا وصــيــفــة مــونــديــال 2019، فـــوزاً 
صعبا على البرتغال 1 - صفر في دونيدن 

في نيوزيلندا أمام 12 ألف متفرج.
وتــقــدم المنتخب الهولندي سريعا 
بـــرأســـيـــة مـــدافـــعـــة أيــــاكــــس أمـــســـتـــردام 
ستيفاني فان در غراغ بعد ركلة ركنية 
)13(، قبل أن يصطدم بدفاع صلب. وكاد 
الــذي يشارك للمرة  المنتخب البرتغالي 
الأولى في نهائيات كأس العالم أن يدرك 
التعادل قبل صافرة النهاية، إلا أنه أهدر 

فرصة خطيرة في الدقيقة 82.
وتفتقر هولندا فــي هــذا المونديال 
لجهود أفضل هدافة في صفوفها لاعبة 
آرسنال الإنجليزي فيفيان ميديما )95 
هدفا في 115 مباراة( الغائبة عن الملاعب 
بــســبــب تــعــرضــهــا لـــتـــمـــزق فــــي الـــربـــاط 
الصليبي في دوري أبطال أوروبــا أمام 
لـــيـــون الــفــرنــســي فـــي ديــســمــبــر )كـــانـــون 

الأول( الماضي.
الــتــي يــشــرف على  وتلتقي هولندا 
تــدريــبــهــا أنــدريــس يــونــكــر مــع المنتخب 
الأمـــيـــركـــي حـــامـــل الــلــقــب الــخــمــيــس في 
إعـــادة لنهائي مــونــديــال فرنسا 2019، 

علما بأن الأخير كان فاز بسهولة على 
فيتنام 3 - صفر في أوكلاند السبت في 

مستهل مبارياته.
وتتصدر الولايات المتحدة الساعية 
إلــــى إحـــــراز لــقــبــهــا الــثــالــث تــوالــيــا هــذه 
نــقــاط بالتساوي  المــجــمــوعــة بــرصــيــد 3 
مع هولندا، مع فارق الأهداف لصالحها.

وفـــي المــجــمــوعــة الــســادســة لــم تكن 
بــدايــة منتخب فرنسا على قــدر الآمــال، 
إذ اكتفى بالتعادل السلبي أمام جامايكا 
ــانــــز ســــتــــاديــــوم« فــي  ــيــ عـــلـــى مـــلـــعـــب »ألــ

سيدني.
ورغم سيطرة منتخب فرنسا، فإنه 
فــشــل فـــي هـــز شـــبـــاك مــنــافــســه الــصــلــب 
دفاعيا، لتخرج جامايكا بنقطة تاريخية 
هي الأولى لها في نهائيات كأس العالم 
بــعــد خــســارتــهــا لمــبــاريــاتــهــا الــثــلاث في 

باكورة مشاركتها في مونديال 2019.
وتلتقي فرنسا في مباراتها المقبلة 
مـــع الـــبـــرازيـــل الــتــي تــســتــهــل المــنــافــســات 
بلقاء بنما اليوم ضمن المجموعة ذاتها.

وتلعب اليوم أيضا ألمانيا مع ممثل 
العرب وأفريقيا منتخب المغرب بالجولة 

الأولى للمجموعة الثامنة.
ــاك قـــائـــدة  ــبــ ــشــ ــــت غــــــــزلان الــ ــربــ ــ وأعــ
المــغــربــي أن فريقها لا يسعى  المنتخب 
لمــجــرد الــظــهــور المــشــرف والمــشــاركــة في 
نهائيات كأس العالم، وإنما للمنافسة 
لـــلـــوصـــول إلــــى أبـــعـــد نــقــطــة، لــتــشــريــف 
العرب كونه أول فريق عربي يشارك في 

النهائيات.
وأضافت »شرف كبير لنا أن نكون 
أول فريق عربي ومغربي يتأهل لكأس 
العالم للسيدات، عندنا مسؤولية كبيرة 
ــرة الــقــدم  لإعـــطـــاء صــــورة تــفــتــخــر بــهــا كـ

المغربية وكذلك العربية...«.
ــــذي يــســتــهــل مـــشـــواره  ــــرب، الــ ــغـ ــ والمـ
أمام ألمانيا، واحد من ثمانية منتخبات 
تشارك للمرة الأولى في النهائيات التي 
زاد عدد فرقها إلى 32 منتخبا، لكن غزلان 
قالت إن طموح الفريق يتخطى حــدود 
المشاركة، وأكدت: »لسنا هنا مجرد رقم، 

وإنما للمنافسة، نأمل أن تمهد مباراتنا 
أمام ألمانيا الطريق للقاءات أخرى«.

وضمن المنتخب مكانه في البطولة 
بــعــدمــا حــل وصــيــفــا لــبــطــل أمـــم أفريقيا 
للسيدات 2022، وفـــازت غـــزلان بجائزة 

أفضل لاعبة في البطولة.
ويــعــد المــنــتــخــب الألمـــانـــي، المصنف 
أبــرز المنافسين على اللقب،  الثاني، من 
إذ إنـــه أول فــريــق يــفــوز بــالــكــأس مرتين 
متتاليتين في 2003 و2007 وخسر مرة 
ــاراة خــاضــهــا بـــدور  ــبــ واحــــــدة فـــي 24 مــ

المجموعات بالنهائيات.
ــــدرب  وقـــــــــال ريــــنــــالــــد بــــــيــــــدروس مــ
المنتخب المغربي إن فريقه، الذي يبتعد 
بفارق 70 مركزا عن ألمانيا في التصنيف 
يــتــطــلــع لـــلـــتـــحـــدي. وأضـــــــاف بـــيـــدروس 
ــهـــن هـــنـــا فــــي كـــأس  »يـــعـــرفـــن جــمــيــعــا أنـ
العالم. يعرفن جميعا أنها ستكون أولى 
مبارياتهن... لكن الرسالة الموجهة لهن 
أمـــر إيــجــابــي للغاية سيكسبنا  أن هـــذا 

خبرة كبيرة«.
في المقابل رفضت مارتينا فــوس - 
تيكلينبورغ، مدربة ألمانيا التحدث عن 
مسألة مشاركة اللاعبات لينا أوبردورف، 
ومارينا هيجيرينغ، وشويكي نوسكن، 
مــن عدمها فــي مواجهة المــغــرب وقــالــت: 
»لن أتحدث عن أي شيء بشأن التشكيل. 
كل ما يمكنني قوله هو أن كل اللاعبات 
جـــاهـــزات، نــريــد تـــرك شـــيء للمنافسين 

للتفكير فيه«.
وعــلــى الأرجــــح لــن تــشــارك المــدافــعــة 
هيجيرينغ، حيث ما زالــت تتعافى من 
إصابة في كعب القدم، كما أن بديلتها 
ــلـــة شــــويــــكــــي نــــوســــكــــن ظـــهـــرت  ــتـــمـ المـــحـ
بالتدريبات، وهي تضع ضمادات على 
ركبتها بسبب إجــهــاد فــي الأربــطــة. في 
الوقت نفسه، لم تتدرب أوبردورف بشكل 
كامل مع الفريق بسبب إصابة عضلية 
فــي الــفــخــذ. وتــعــد أوبـــــردورف أحـــد أهــم 
لاعبات المنتخب الألماني، ولكن فوس - 
تيكلينبورغ شــددت على أنها لن تقوم 

بأي مخاطرة.

ويلنغتون - سيدني: »الشرق الأوسط«

لاعبات المغرب خلال الإعداد لمواجهة ألمانيا في مستهل مبارياتهن بالمونديال )أ.ف.ب(

رغم الفوز على آرسنال والسير بخطى جيدة في رحلة الإعداد للموسم الجديد

مانشستر يونايتد يتسبب لتن هاغ في صداع لم يكن يستحقه
تــعــد حــالــة الــشــك وعــــدم الــيــقــين، 
الـــــتـــــي تـــســـيـــطـــر عــــلــــى مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد بسبب مماطلة عائلة غليزر 
الأمــيــركــيــة المــالــكــة فـــي بــيــع الـــنـــادي 
هي أســوأ سيناريو ممكن بالنسبة 
للمدير الفني للشياطين الحمر إريك 
تــن هــاغ، فــي رحلة الإعـــداد للموسم 

الجديد.
وإذا كانت الاستمرارية هي أهم 
شــيء يسعى إليه المــديــرون الفنيون 
ــإن عـــدم  ــ ــنـــون أي فــــريــــق، فــ ــبـ ــم يـ ــ وهــ
الاستقرار هو ما يمثل أكبر مصدر 
للقلق والخوف، وهو ما يجعل حالة 
عدم اليقين بعد مرور ثمانية أشهر 
حل 

ُ
إنــهــا ست قــيــل  الــتــي  مــن العملية 

ــــارس )آذار(  بــحــلــول نــهــايــة شــهــر مـ
المــالــي الأول(، بمثابة  الــربــع  )نهاية 
ــر الــفــنــي  ــديـ ــم يــكــن المـ صـــــداع كــبــيــر لـ

الهولندي يستحقه. 
وبينما يستعد تن هاغ للموسم 
الجديد من خلال معسكر إعــداد في 
نيوجيرسي وسان دييغو وهيوستن 
ولاس فيغاس لخوض أربع مباريات 
فــــي غـــضـــون 11 يـــومـــا خـــــلال ثـــلاث 
مناطق زمنية مختلفة فاز في أولها 
على آرسنال 2 - صفر ويلتقي بعد 
ذلـــــك مــــع ريـــكـــســـهـــام وريـــــــال مـــدريـــد 
وبــوروســيــا دورتـــمـــونـــد، فــإنــه ليس 
لــديــه أدنـــى فــكــرة عــمــا إذا كـــان مــلاك 
النادي الذي يعمل به سيتغيرون أم 
لا، وكيف يمكن لذلك أن يؤثر على 
مــحــاولاتــه لــقــيــادة الـــنـــادي لتحقيق 
ــــك، يـــحـــاول المــديــر  الـــنـــجـــاح. ومــــع ذلـ
الــفــنــي الــهــولــنــدي أن يمنع كــل هــذا، 
بــطــريــقــة مـــا، مــن أن يــكــون لــه تأثير 

على فريقه.
يعمل تن هاغ في بيئة يتساءل 
كــــانــــوا  ــــون عــــمــــا إذا  ــفـ ــ ــــوظـ المـ ــا  ــهـ ــيـ فـ
فــي نهاية  فــي عملهم  ســيــســتــمــرون 
ــيـــع، الـــتـــي لا تـــأتـــي أبــــداً  ــبـ عــمــلــيــة الـ
للعائلة الأميركية أم لا، وهــو الأمــر 
الــذي لا يجعل مكان العمل إيجابيا 
ــا عـــلـــى الإطــــــــــلاق. وبــيــنــمــا  ــيــــويــ وحــ
الــولايــات  إلــى  يــقــوم الفريق برحلته 
المتحدة، سيكون هناك ما يقرب من 
200 موظف يمكن أن تكون وظائفهم 
في خطر - بدءاً من مدير الكرة، جون 
مورتو )إذا قام بالرحلة من الأساس(، 
مــــروراً بــالــفــريــق الإعــلامــي لــتن هــاغ، 
ــئــــك المـــســـؤولـــين عــــن الـــخـــدمـــات  وأولــ
الــيــومــيــة، بــل ووصـــولًا  اللوجستية 

إلى المدير الفني نفسه.
ــاغ  ــــن هـ ــــن أن تـ ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
يــبــدو وكــأنــه لــيــس عــرضــة لــإقــالــة - 

حقق المدير الفني الهولندي نجاحا 
 - فإن كرة القدم قد تحولت إلى 

ً
هائلا

عالم موحش كما يتضح مما حدث 
ــر الــفــنــي الألمــــانــــي تــومــاس  ــديـ ــع المـ مـ
ــالـــه المـــــلاك الــجــدد  تـــوخـــيـــل، الـــــذي أقـ
لتشيلسي مــن منصبه بــعــد أربــعــة 
أشهر من استحواذهم على النادي، 
و18 شهراً من قيادته للفوز بدوري 

أبطال أوروبا.
لقد حقق تن هاغ ما هو مطلوب 
مــنــه، وربـــمـــا أكـــثـــر، المـــوســـم المــاضــي 
عــنــدمــا وضـــع حـــداً لــلــســنــوات الست 
ــم يــحــصــل خــلالــهــا  الـــعـــجـــاف الـــتـــي لـ
الفريق على أي بطولة )فاز مع الفريق 
بـــكـــأس رابـــطـــة الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة 
المــحــتــرفــة( ووصــــل إلـــى نــهــائــي آخــر 
)كـــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي(، وأعــاد 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لــلــمــشــاركــة في 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا بــعــد احــتــلال 
المــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي جـــــــدول تــرتــيــب 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وهــنــاك وجــهــة نــظــر مــفــادهــا أن 
المــديــر الــفــنــي الــهــولــنــدي قــد تــجــاوز 
التوقعات، وأنــه إذا نجح فــي الفوز 
ببطولة أخــرى واحتلال أحد المراكز 
ــى المــوســم المــقــبــل، مــرة  الأربـــعـــة الأولــ
أخــرى، فسيكون هــذا نجاحا كبيراً. 
ولــكــي يــنــافــس مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
ويــفــوز بـــدوري أبــطــال أوروبـــا للمرة 
الثالثة في تاريخه، فإن ذلك يتطلب 
معجزة في عالم التدريب! من المؤكد 
أن تن هاغ مدير فني جيد، لكن هل 
هو جيد إلى الدرجة التي تمكنه من 

تحقيق ذلك؟
يأخذنا هذا للحديث عن تخلي 
الــنــادي عن الصفقة التي كــان ينظر 
إليها تن هاغ على أنها أولوية، وهي 
التعاقد مع المهاجم هاري كين هداف 
تــوتــنــهــام، وإنــفــاق 60 مليون جنيه 
إسترليني على التعاقد مع ميسون 
مـــاونـــت مـــن تــشــيــلــســي. لــقــد تخلى 
النادي بكل سهولة عن صفقة كين، 
على الــرغــم مــن أن تــن هــاغ قــد أخبر 
ــذا هـــو الـــلاعـــب الـــذي  ــأن هــ مـــورتـــو بــ
سيقدم أفضل أمــل لإحــداث التغيير 
ــــوب ومـــــســـــاعـــــدة مـــانـــشـــســـتـــر  ــلـ ــ ــــطـ المـ
يونايتد على منافسة غريمه وجاره 

سيتي.
ربما يكون من المفهوم ألا تكون 
لـــدى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد رغــبــة في 
ــهـــور بــلا  ــدة شـ ــ الـــســـعـــي وراء كــــين لمـ
جـــــــدوى بـــســـبـــب عـــــدم رغــــبــــة رئــيــس 
تـــوتـــنـــهـــام، دانــــيــــال لـــيـــفـــي، فــــي بــيــع 
تــكــرار المحاولة الفاشلة  الــلاعــب، أو 
الــتــي قــام بها الــنــادي الــعــام الماضي 

للتعاقد مع لاعب الوسط الهولندي 
فرينكي دي يونغ من برشلونة. لكن 
هــل كــان مــن الممكن التخلي عــن هذا 
ــر مــبــكــراً لــتــوفــيــر الـــوقـــت ولــعــدم  الأمــ

إصابة تن هاغ بالإحباط؟
ومــــا يــزيــد الأمــــر غـــرابـــة وســــوءاً 
هــو أن الــتــعــاقــد مــع مــاونــت لــم يكن 
يمثل أولوية، لأن مركز خط الوسط 
المهاجم أو الجناح يوجد به العديد 
من اللاعبين المميزين مثل البرتغالي 
بــــــرونــــــو فـــــرنـــــانـــــديـــــز، ومــــــاركــــــوس 
راشـــــفـــــورد، والأرجـــنـــتـــيـــنـــي الـــواعـــد 
والبرازيلي  أليخاندرو غارناتشو، 
أنـــتـــونـــي، والـــدنـــمـــاركـــي كــريــســتــيــان 

إريكسين، وجادون سانشو.
ويــحــل فــي المــركــز الــثــانــي، خلف 
ــــين، فــــي قـــائـــمـــة المـــهـــاجـــمـــين الـــذيـــن  كـ
يــســعــى مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد لــضــم 
ــــوس  ــمـ ــ ــــي راسـ ــاركـ ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ أحــــــدهــــــم، الـ
هــويــلــونــد، مــهــاجــم أتــالانــتــا الــبــالــغ 
مــن الــعــمــر 20 عــامــا، الـــذي لــم يلعب 
سوى موسم واحد فقط في الدوري 
الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز، وســـجـــل تــســعــة 
أهــداف في 32 مباراة، وستة أهداف 
فــــــي ســــــت مـــــبـــــاريـــــات مــــــع مــنــتــخــب 
الــدنــمــارك. وعــلــى عكس هـــاري كين، 
يـــزال هويلوند صغيراً فــي السن  لا 
الــــــدوري  فــــي  ــرة  ــبـ ولا يــمــتــلــك أي خـ
الإنجليزي الممتاز، ومع ذلك يطالب 
أتــالانــتــا بــحــوالــي 85 مــلــيــون جنيه 
إسترليني، وهــو مبلغ كبير للغاية 

بالنسبة للاعب بهذه المواصفات.
لقد تخلص تن هاغ من حارس 
المـــرمـــى الإســـبـــانـــي ديــفــيــد دي خيا 
وتعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا 
مـــن إنــتــر مــيــلان مــقــابــل حـــوالـــي 47 
مليون جنيه إسترليني، وهو الأمر 
الـــذي قــد يعني عــدم وجـــود الأمـــوال 
الكافية للتعاقد مع هويلوند. وقد 
يعني هذا أنه يتعين على النادي بيع 

الــلاعــبــين 
الــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــن 

لــــــــــيــــــــــس لـــــهـــــم 
واضــــــــــــــح  دور 
مــــع الـــفـــريـــق مــثــل 
ــاري مــاغــوايــر،  ــ هـ
وأنــتــونــي إلانــغــا، 
وفـــريـــد، وســكــوت 
ــاي  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــتـ ــ ــاكـ ــ مـ
)ربـــــمـــــا(، ودونـــــي 
بــــيــــك،  دي  فــــــــــان 
بــعــد بــيــع المــدافــع 
البرازيلي أليكس 
تـــــــيـــــــلـــــــيـــــــس إلـــــــــى 
النصر السعودي. 
وهناك عقبة أخرى 
قد تواجه يونايتد 
فــي سعيه للتعاقد 

مــع الدنماركي وهي 
دخــــــــــــــــــــول بــــــــاريــــــــس 

ســان جيرمان سباق الفوز بصفقة 
هويلوند.

هــــذه مــشــكــلــة مــتــشــابــكــة يتعين 
عــلــى تــن هـــاغ حــلــهــا، وتــذكــرنــا بما 
يحدث نهاية كل موسم في مرحلة 
ما بعد السير أليكس فيرغسون. لقد 
 بنفس 

ً
أصبح هذا الأمر متكرراً ومملا

قدر الحديث عن ملكية عائلة غليزر 
للنادي، وهــي المشاكل التي جعلت 
مجرد التأهل لدوري أبطال أوروبا 
بمثابة معيار أساسي للنجاح في 
مانشستر يونايتد، بعدما كان 
الــنــادي العريق يحصد  هــذا 
البطولات واحدة تلو الأخرى.

أما وجهة النظر المتفائلة 
فــتــرى أن تــن هــاغ لــديــه قائمة 
جــيــدة مــن الــلاعــبــين، وقـــد نجح 
فــــــي أول  ــار  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ فــــــي الاخــ
مــــــــبــــــــاراة وديـــــــــــة فـــي 
رحــلــتــه الأمــيــركــيــة 
أمــــــــــــــام آرســـــــنـــــــال 
وخــــرج منتصراً 
بهدفين نظيفين 
ــى مــــلــــعــــب  ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
»مــــيــــتــــلايــــف« 
بنيوجيرسي 
ــا  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ سـ
بـــــــــــــــــرونـــــــــــــــــو 
فيرنانديز، 
وســــانــــشــــو 
فــي الــشــوط 
قــبــل  الأول 
الـــــــــــــــــدفـــــــــــــــــع 
بــــتــــشــــكــــيــــل 
ــــرى في  أخـ
الـــــــثـــــــانـــــــي 
ــت  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ حـ
على النتيجة.

وخاض الفريقان 
الــلــقــاء ضربات  عقب 
ــزاء شـــهـــدت تــفــوق  ــ جــ
يــونــايــتــد أيــضــا على 
آرسنال 5 - 3. ويمكن 
أن يصبح غارناتشو، 
الـــــبـــــالـــــغ مـــــــن الـــعـــمـــر 
ــقـــط، الــــذي  ــا فـ 19 عـــامـ
لعب للمرة الأولـــى مع 
المـــوســـم  الـــفـــريـــق الأول 
المــاضــي، أحــد اللاعبين 
الأساسيين خلال الموسم 
المقبل، خاصة وأنه يتميز 
بالسرعة الهائلة والقدرة 
على اختراق دفاعات الفرق 
ــة، وهــــــــو مـــرشـــح  ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ المـ
لــيــصــبــح لاعــــبــــا مـــحـــوريـــا 
آخــــر إلــــى جــانــب كـــل من 

فرنانديز وكاسيميرو وليساندرو 
مارتينيز وراشــفــورد. وعــلاوة على 
ذلـــــــك، يـــمـــتـــلـــك أونـــــانـــــا الــشــخــصــيــة 
والشجاعة بالشكل الذي يمكنه من 
بناء الهجمات مــن الخلف بالشكل 
الــذي يريده تن هــاغ. لكن هذه كلها 

مجرد آمال ربما تتحقق وربما لا!
وهناك أيضا لاعب خط الوسط 
الشاب كوبي ماينو، البالغ من العمر 
18 عاما، الذي يشبه في طريقة لعبه 
الــذي  النجم البرازيلي كاسيميرو، 
يمكن أن يلعب نفس الدور، الذي كان 
يلعبه غــارنــاتــشــو المــوســم المــاضــي، 
بــمــعــنــى أن يــــشــــارك فــــي أجـــــــزاء مــن 
المباريات من أجل اكتساب الخبرات 
المطلوبة، خاصة وأنه يمتلك القدرات 
ــظــهــر أنـــه لاعــب 

ُ
والإمـــكـــانـــات الــتــي ت

جيد.
لكن هناك أمر آخر تحوم حوله 
ــــو مــســتــقــبــل مــيــســون  ــكـــوك، وهـ الـــشـ
الــذي خــرج من حسابات  غرينوود، 
الــنــادي الموسم الماضي لتورطه في 
قــضــيــة أخـــلاقـــيـــة، وإذا اســتــمــر هــذا 
اللاعب مع الفريق، فمن المفترض أن 
يحل مشكلة المهاجم الصريح، التي 
يــواجــهــهــا تـــن هــــاغ. واتـــهـــم الــلاعــب 
البالغ من العمر 21 عاما في يناير 
ــانـــي( 2022 بــمــحــاولــة  ــثـ الـ ــون  ــانــ )كــ
ــداء الـــجـــســـدي  ــ ــ ــتـ ــ ــ الاغــــتــــصــــاب والاعـ
الــتــي عــاد إليها وتم  على صديقته 
الصلح بينهما، كما أسقطت المحكمة 
التهم عنه في فبراير )شباط( بينما 
الوضع مازال مُعقداً مع النادي الذي 
فتح تحقيقا في سلوكه دون حسم 
ــبـــار الــتــي  الأمــــر إلـــى الآن، رغـــم الأخـ
تــتــردد بـــأن تــن هـــاغ طــالــب بعودته 

للتدريبات.
وبــعــد الانـــتـــصـــار عــلــى آرســنــال 
الــــــذي طـــمـــأن الـــجـــمـــاهـــيـــر نـــوعـــا مــا 
عــلــى ســيــر خــطــط الإعـــــداد، سيلعب 
مانشستر يونايتد أمـــام ريكسهام 
الثلاثاء على ملعب سنابدراغون في 
سان دييغو بفريق من الناشئين، ثم 
يخوض في اليوم التالي لقاءً مهما 
بالفريق الأول أمــام ريــال مدريد في 
هيوستن. ويأمل تن هاغ قبل عودة 
مانشستر يونايتد من لاس فيغاس 
بعد آخر مباراة ودية يلعبها هناك، 
ضـــد بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد فـــي 31 
يوليو )تموز( على ملعب أليغانت، 
قـــد حــقــق مطلبه  الــــنــــادي  يـــكـــون  أن 
بــالــتــعــاقــد مــــع مـــهـــاجـــم مــــن الـــطـــراز 
العالمي، وأن تتضح الصورة أخيراً 

فيما يتعلق بملكية النادي!

 * خدمة »الغارديان«

لندن: جيمي جاكسون *

برونو فيرنانديز )وسط( يحتفل بتسجيل هدف يونايتد الأول في مرمى آرسنال بالجولة الأميركية )إ.ب.أ(

غزلان نجمة 
المغرب:»شرف كبير 

لنا أن نكون أول فريق 
عربي يتأهل لكأس 

العالم للسيدات، ونأمل 
المنافسة على اللقب«

المدير الفني الهولندي 
يشعر بالقلق من عدم 

التعاقد مع مهاجم 
صريح قوي واستمرار 

حالة الشك وعدم اليقين 
بعملية بيع النادي

أماندا نجمة السويد )وسط( تحتفل بهدفها القاتل )رويترز(

تن هاغ ما 
زال ينتظر 
التعاقد مع 

مهاجم هداف 
)رويترز(
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يعرض أول تلفزيون دخل البلاد... وأقدم الأجهزة التي راجت في منتصف القرن الماضي

متحف سعودي يروي تاريخ الحياة الاجتماعية وبدايات التمدّن
 ربــمــا لا يــعــرف كــثــيــرون أن أول 
جهاز تلفزيون وصل إلى السعودية 
كان في عام 1950 بالمنطقة الشرقية، 
وذلك قبل دخول الكهرباء إلى البلاد، 
وكان يعمل بمولد كهربائي. واليوم، 
يُعرض الجهاز النادر هذا في متحف 
ـــتـــح في 

ُ
الـــخـــط الـــحـــضـــاري الـــــذي افـــت

مــديــنــة الــقــطــيــف )شــــرق الــســعــوديــة( 
الشهر الماضي، بوصفه أول متحف 
ص من وزارة الثقافة في المدينة.

ّ
مرخ

ويحكي المتحف قصصاً فريدة 
لقطع نادرة وصلت إلى البلاد في فترة 
ما قبل الطفرة النفطية وما بعدها، 
ق مرحلة مهمة 

ّ
في تسلسل شيّق يوث

في الحياة الاجتماعية لأهل المنطقة 
الشرقية تحديداً، والسعودية عامة، 
تـــراث المنطقة مع  كما يظهر تقاطع 
دول الــخــلــيــج المـــــجـــــاورة، مــــن حــيــث 
ــــروف  ــــظـ ــيـــة والـ ــمـــاعـ ــتـ الــــــعــــــادات الاجـ
الــتــي شكّلت وجــه القرن  التاريخية 

الماضي.
 

200 ألف قطعة

ــتـــحـــف مــاهــر  يــــوضــــح مــــديــــر المـ
»الــــشــــرق الأوســــــــــط«، أن  ـــ الــــغــــانــــم، لــ
الــذي أسسه برفقة شريكه  المتحف 
ــقـــدر  ــــي، والـــــــــــذي تـ ــوامــ ــ ــعــ ــ حــــســــن الــ
مساحته بنحو 13 ألف مترٍ مربعٍ، 
ويـــشـــمـــل 25 قـــســـمـــاً مـــخـــتـــلـــفـــاً، فــي 
طــابــقــن مــتــنــوعــن، يــضــمُّ أكــثــر من 
ألـــف قطعة فــريــدة مــن نوعها،   200
جُمعت على مدى 55 عاماً؛ مضيفاً 
الــقــطــع المــعــروضــة تفوق   »كــمــيــة 

ّ
أن

مساحة المكان بكثير«.
ويرافق هذه المقتنيات مجموعة 
كبيرة مــن الأعــمــال الفنية المتنوعة 
التي شكّلها أبناء المنطقة، وتتقاطع 
فـــي تــنــاولــهــا لــلــمــضــمــون الــتــراثــي 
والإرث الــتــاريــخــي لــلــمــكــان، مــا بن 
الرسم والنحت والتطريز؛ إذ يفيد 
الغانم بــأن هــذه الأعمال تتجدّد ما 
رقاً 

َ
بن فترة وأخرى، ليلحظ الزائر ف

ما مع كل زيارة للمكان.

أرشيف الصور

ويأخذ الغانم »الشرق الأوسط« 
ــحــــف، تـــبـــدأ  ــتــ فـــــي جــــولــــة داخــــــــل المــ
بجداريات ضخمة تمتلئ بالصور 
إلــى أقدمها، وهي  القديمة؛ مشيراً 

ــبّـــرت  كُـ لـــعـــام 1947،  تـــعـــود  صـــــورة 
ــعـــــت فــــي إطـــــــار ذهــــبــــي، وقـــد  ووُضـــ
الــتــقــطــهــا آنـــــــذاك مــــصــــوّر أمـــيـــركـــي، 
ظهر ملامح الحياة الاجتماعية 

ُ
وت

فـــي مــنــطــقــة الــقــطــيــف عــلــى مساحة 
واسعة.

يكمل الغانم حديثه متجولًا بن 
الصور النادرة ذات اللونن الأبيض 
ــظــهــر أول مــدرســة 

ُ
والأســـــود الــتــي ت

ــــي الـــقـــطـــيـــف، والمـــعـــمـــار  ــئــــت فـ نــــشــ
ُ
أ

التاريخي للبيوت القديمة، وكذلك 
تــبــدو عليها الحياة  الــتــي  المــظــاهــر 
الاجتماعية في تلك الحقبة من القرن 
المــاضــي. وبسؤاله عــن عــدد الصور 
أنــه من غير الممكن حصرها،  يؤكد 
إذ إن التي لم يُعرض منها يفوق ما 

عُرض في المتحف.
 

البيت القديم

ـــــمّ يــنــتــقــل زائـــــر المــتــحــف 
َ
ومــــن ث

إلـــى مــســاحــة واســعــة تجمع أدوات 
مـــنـــزلـــيـــة قـــديـــمـــة، مــــا بــــن المـــــــراوح 
الهوائية التي يفوق عمرها نصف 
قرن، ويتجاوز وزنها 25 كيلوغراماً، 
مروراً بغسالات الملابس الأولى من 
نوعها التي وصلت إلى المنطقة في 
تلك الحقبة، وكذلك المكانس القديمة 
الـــشـــهـــيـــرة آنـــــــذاك بــلــونــيــهــا الــبــيــج 
والأحمر، وآلات كي الملابس الثقيلة 

التي تعمل يدوياً بحرارة الفحم.
وفوق أرفف متعددة، يرى زائر 
المــتــحــف مـــوازيـــن الــلــؤلــؤ الــقــديــمــة، 
وقطعاً من اللؤلؤ الحقيقي، وعدة 
الـــصـــيـــد، وهــــي المــهــنــة الأشـــهـــر في 
مــنــتــصــف الــــقــــرن المــــاضــــي لــســكــان 
 لرجل يجمع 

ٌ
ــمّ ركــن

َ
المنطقة. ومــن ث

بن مهنتن، يُسمى النجار والقلاف 
ــفــن( فــي مــحــاكــاة لمهنة  )صــانــع الــسُّ
انــدثــرت، تحيطه الأدوات المعدنية 
وقــطــع الــخــشــب الــتــي يــعــمــل عليها 

بيديه.

قصص الهواتف
ويبدو قسم الهواتف هو الأبرز 
في المتحف، وكأنه يحكي قصة هذا 
الــجــهــاز مــنــذ الـــقـــدم، بـــوجـــود نحو 
200 جهاز هاتف معروض، وبسؤال 
الــغــانــم عــن أقــدمــهــا، يــشــيــر لجهاز 
يــشــبــه ذلــــك المــســتــخــدم فـــي الأفــــلام 
: »يُــســمّــى 

ً
الــعــربــيــة الــقــديــمــة، قـــائـــلا

تــلــفــون أبـــو هــنــدل، وهـــو إنجليزي 
ــاء مــخــتــلــفــة في  ــمـ الـــصـــنـــع، ولــــه أسـ

الخليج«.
ــقــــل هـــذه  وأبـــــــــان الــــغــــانــــم أن أثــ
ــــدر وزنـــــــــه بـــنـــحـــو 8  ــقـ ــ الـــــهـــــواتـــــف يـ
كيلوغرامات، ما دعاه لوضع قطعة 
حــديــدة أسفله تــحــرزاً مــن سقوطه. 
ــرى تـــبـــرز أدلـــة  ــ ــي الــنــاحــيــة الأخــ وفــ
الهواتف الورقية التي كانت متناولة 
قبل الثورة التكنولوجية، وأقدمها 
دلــيــل يــعــود لــعــام 1972، كــمــا يفيد 
الــغــانــم مــؤكّــداً أن هــذه الأدلـــة كانت 

مــرجــعــاً لمـــن يــرغــب فـــي مــعــرفــة رقــم 
الاتـــصـــال بـــأي شــخــص أو جــهــة ما 

مُسجّلة في الدليل.

ذكريات فنية

وللفن نصيب الأسد من هذه القطع 
المعروضة، فالغانم كان أساساً فناناً 
سعودياً رافق عدداً من الفنانن، وهو 
ما يوضحه أثناء تعليقه على جدارية 
امـــتـــأت بــالــصــور الــفــنــيــة الــتــي تتبع 
إنــتــاج فني فــي المنطقة  أول مؤسسة 
الشرقية خــلال تلك الحقبة. يلي ذلك 
عــدد ضخم مــن أجــهــزة الفيديو التي 
انــدثــرت؛ حيث يشير الغانم لأثمنها 
: »كــانــت قيمته تــقــدر بنحو 36 

ً
قــائــلا

ألف ريال«.
ومــــــــــن أجــــــــهــــــــزة الـــــفـــــيـــــديـــــو إلـــــى 
التلفزيونات بــأحــجــام متنوعة التي 
كــانــت ضــمــن مــرحــلــة »عــصــر الأنــتــل« 
كما شاع تسميته بن معاصري تلك 

ــمّ أجـــهـــزة التسجيل  ــ ـ
َ
ث الــحــقــبــة، ومــــن 

والكاسيت العتيقة، وصولًا إلى عصر 
»البيجر« والهواتف المحمولة الأولى 
مــن نــوعــهــا، مــع عـــرض أكــثــر مــن 400 
كاميرا متنوعة، بما يُظهر الاهتمام 

الكبير بالفنون في تلك المرحلة.

أحداث في الذاكرة

ولذكريات الحروب مساحة في 
المـــتـــحـــف؛ حـــيـــث يــشــيــر الـــغـــانـــم إلـــى 
بعض القطع مبيناً أنها تعود إلى 
الــحــرب العالمية الأولـــى، وقــد حُصل 
عليها من المزادات، وكذلك قطع أخرى 
نادرة من حرب الخليج الثانية. ومن 
القطع القيمة والنادرة يشير الغانم 
إلى مدفع من الحرب العالمية الأولى، 
صُنع في ألمانيا، وحازه العثمانيون 

لاحقاً.
ويولي المتحف عناية بالأشجار 
الــتــي  بـــاطـــن الأرض  المــتــحــجــرة مـــن 
ــشــكــل ظــاهــرة طبيعية فــي المنطقة 

ُ
ت

ــلـــزوار  الـــشـــرقـــيـــة؛ حــيــث يــعــرضــهــا لـ
استناداً على حفريات شركة »أرامكو 
السعودية«، كما يفيد الغانم. وفي 
عرض مقتنيات 

ُ
قسم كبير مستقل، ت

ــفـــن، ومـــــن بــيــنــهــا  ــرمـــن الـــشـــريـ الـــحـ
ــادرة من  نــ الــكــعــبــة، وقــطــعــة  مفاتيح 
كــــســــوة الـــكـــعـــبـــة تــــعــــود لــــعــــام 1425 

للهجرة.
»الــخــطــوط الــســعــوديــة« حيز  ولـــ
كبير في وجــدان السعودين آنــذاك، 
ــانـــت الـــنـــاقـــل الـــجـــوي  بـــاعـــتـــبـــارهـــا كـ
الــوطــنــي الــوحــيــد فـــي الـــبـــلاد؛ حيث 
ــحــــف قـــســـمـــاً كـــبـــيـــراً  ــتــ يـــخـــصـــص المــ
ــاً مـــصـــغـــراً  ــ ــــوذجـ ــمـ ــ لمـــقـــتـــنـــيـــاتـــهـــا، ونـ
ــلـــمـــطـــار، وكــــذلــــك أول إصــــــــدار مــن  لـ
الــتــذاكــر الــورقــيــة، وغــيــرهــا مــن قطع 
نــادرة. مــروراً بقسمٍ آخــر يجمع أهم 
مقتنيات شركة »أرامكو السعودية« 
التي تشغل هي أيضاً أهمية كبيرة 

في ذاكرة البلاد.
واللافت في المتحف الــذي يفتح 
ــه يــومــيــاً لـــزائـــريـــه، هـــو وجـــود  أبـــوابـ
ـــقـــة عـــلـــى بــابــه 

ّ
ســــيــــارة حــــمــــراء مـــعـــل

الرئيس، يفيد الغانم بأنها حقيقية 
لــعــام 1945، ووُضـــعـــت بــهــذا  تــعــود 
ــاه المــبــنــى  الـــشـــكـــل لــلــفــت الـــنـــظـــر تـــجـ
الــذي يتجاوز عمره 45 عاماً، وهنا 
يشير الغانم إلى أن ما يميز المتحف 
الــزائــر، بما  هو التنوّع وشــد انتباه 
يجعله يعيش حالة يمتزج الحنن 

بها مع المعرفة وإثارة الفضول.

الدمام: إيمان الخطاف

ماهر الغانم يشير إلى أرشيف الصور في المتحف )الشرق الأوسط(

أول تلفزيون دخل إلى السعودية عام 1950 )الشرق الأوسط( محاكاة مهنة »القلاف« )صانع السفن قديماً(  )الشرق الأوسط(

أوبرا تتجول في الأسواق الشعبية بمراكش )حسابها في فيسبوك(

قالت للمغاربة: شكراً لكم على لحظات تغذية الروح

أوبرا وينفري تمضي »يومين جميلين« في مراكش
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــيــ ــ ــــلامــ قـــــالـــــت الإعــ
الــشــهــيــرة أوبــــــرا ويـــنـــفـــري، الــســبــت، 
إنــهــا أمــضــت يــومــن »جــمــيــلــن« في 
ــراكــــش بـــالمـــغـــرب، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن  مــ
ذلــــك »لــــم يــكــن وقـــتـــاً كــافــيــاً لــتــجــربــة 
كــثــيــر مـــن الــثــقــافــة الــجــمــيــلــة«، قبل 
أن تـــســـتـــدرك، فـــي تـــدويـــنـــة نــشــرتــهــا 
الــتــواصــل  عــلــى حسابيها بــمــوقــعــي 
الاجتماعي »فيسبوك« و»إنستغرام«: 
»لكنني تمكنت من استكشاف سوق 
الــــســــمــــاريــــن، والاســــتــــمــــتــــاع بــوجــبــة 
م 

ّ
لــذيــذة تحت خيمة مغربية، وتعل

فن صناعة السجاد )ولا سيما كيفية 
صنعه مع تعاونية تضمّ 360 امرأة(، 

والرقص طوال الليل!«.

وختمت أوبرا تدوينتها بتوجيه 
عـــبـــارات الــشــكــر لــلــمــغــرب والمــغــاربــة، 
وكـــتـــبـــت: »شـــكـــراً لــكــم عــلــى لــحــظــات 
ــقـــت  ــلء الـــــــروح وتـــغـــذيـــتـــهـــا«. وأرفـ ــ مـ
عــبــاراتــهــا بــرايــة المــغــرب، كــمــا أرفقت 
أوبـــرا تدوينتها بشريط فيديو من 
صت فيه جمال 

ّ
دقيقة و10 ثوان، لخ

 عن 
ً
المـــغـــرب، وغِــنــى مــطــبــخــه، فــضــلا

روعة صناعته التقليدية، مجسّدة في 
الزرابيّ، بشكل جعلها تطلق عبارات 

الإعجاب بما عاينته.
ــرا فــي غــايــة الارتــيــاح  وبـــدت أوبــ
والبهجة وهــي تــرقــص على نغمات 
الموسيقى الشعبية بالمدينة المغربية، 

التي تحمل لقب »البهجة«.
ــزيـــج مــــن دهـــشـــة الإعـــجـــاب  ــمـ وبـ
وعشق المكان، بــدت أوبــرا، من خلال 

الشريط، مرتاحة جداً، وهي تتجول 
ـــــة المــديــنــة الــقــديــمــة لمــراكــش، 

ّ
بـــن أزق

حـــيـــث يــمــكــن لـــلـــعـــارف بــمــعــالمــهــا أن 
.
ً
يتعرف على سوق السمارين، مثلا

وحظيت تدوينة أوبرا بتعليقات 
أكد أصحابها المتعة التي عاشوها، 
مـــن جــهــتــهــم، خــــلال زيــــــارات ســابــقــة 
للمغرب، مستحضرين جمال وتنوع 
طبيعته وغــنــى حــضــارتــه، في حن 
ــــي أن  ــــن رغـــبـــتـــهـــم فـ ــر آخـــــــــرون عـ ــ ــبّ عــ
ــرا نــفــســهــا، من  ــ يــعــيــشــوا تــجــربــة أوبـ

خلال زيارة المغرب.
ــلــــمــــغــــاربــــة، جـــــاءت  ــبـــة لــ ــنـــسـ ــالـ بـ
تدوينة أوبــرا، والمضمون الإيجابي 
لــلــشــريــط الــــذي نــشــرتــه، لــتــعــيــد إلــى 
الأذهــــــان زيــــــارات عــــدد مـــن مشاهير 
العالم لبلدهم، بشكل عام، ومراكش 

بشكل خاص. وكتب الصحافي عمر 
أوشــن، عبر حسابه في »فيسبوك«: 
»أوبرا وينفري نجمة تلفزيون أميركا 
معنا... في مراكش... يا مرحباً... يا 
مرحباً... أجمل دعاية للمغرب... لكن 
الأمــر عــادي. ليس سابقة في تاريخ 
المــديــنــة، ســبــقــهــا روبـــيـــر دي نــيــرو، 
وكريستيانو )رونالدو(، وإيف سان 
لوران، وخوان غويتيسولو، و)جاك( 
مــــاجــــوريــــل، وويـــنـــســـتـــون تــشــرشــل 
وغـــيـــرهـــم. مــــرة نـــزلـــت عــنــد أوبـــيـــرج 
الكوخو فــي مــرزوكــة. إقــامــة بسيطة 
ــا هــنــاك أن  ــداً. عــرفــت وأنــ وعـــاديـــة جــ
بـــــراد بــيــيــت كــــان قـــد قــضــى أســبــوع 
عــزلــة فــي الشقة المــحــاذيــة. هــرب إلى 
الــصــحــراء الشرقية المغربية، وقطع 
الاتصال ليرتاح من ضجيج الحياة. 

المكان بسيط جداً، هادئ من دون أي 
زواق. الضروريات فقط. بلا تلفزيون. 
الــهــدوء والــطــن وعصافير مــرة مرة 
تــأتــي لــتــزقــزق، وتــــلال الـــرمـــال تفتح 

عليها بصرك في الصباح الباكر«.
مـــا نــشــرتــه أوبــــــرا، عـــن زيــارتــهــا 
للمغرب، تــحــوّل، في ساعات قليلة، 
إلى »حديث الساعة« بمواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وعــلــى أكــثــر مـــن مــوقــع 
إخــبــاري، في حن أجمعت تفاعلات 
المـــغـــاربـــة عــلــى ســعــادتــهــم بــــأن تجد 
الــنــجــمــة الأمــيــركــيــة ذائـــعـــة الــصــيــت، 
بعضاً مما يمأ روحــهــا، بما يُمتع 
الـــعـــن ويــبــهــج المـــشـــاعـــر، ويــنــســيــهــا 
ضــغــوطــات الــحــيــاة الــغــربــيــة، وهــي 
ـــة 

ّ
ــنــســى بـــن أزق

ُ
تــعــيــش لــحــظــات لا ت

مراكش ومعالمها الفاتنة.

مراكش: »الشرق الأوسط«

أقدم دليل للهاتف يعود لعام 1972 )الشرق الأوسط(

يحكي المتحف قصصاً 
فريدة لقطع نادرة 

وصلت إلى البلاد في 
فترة ما قبل الطفرة 
النفطية وما بعدها
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طارق الشناوي

ترافيس تحت مرمى نيران »السوشيال ميديا«
في نهاية الأربعينات ومع بداية اعتلاء سيدة الغناء العربي أم كلثوم كرسي نقيب 
الموسيقيين، لأول مرة، يتم فيها إنشاء هذا الكيان، والملاحظة أن التصويت لأم كلثوم اقترب 
من الإجماع، برغم مناوشات الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي أراد أن يصبح نقيباً، 

على اعتبار أن »الرجال قوامون على النساء«، فإن الجمعية العمومية انحازت للست.
أول ما واجه أم كلثوم، أن عدداً كبيراً من المطربات وساندهن بعض المطربين والملحنين، 
طالبوا بإغلاق الباب، أمام المطرب العربي، حيث بدأت الأخبار تتردد عن مطربة قادمة 
من لبنان بسرعة الصاروخ اسمها صباح، وبدأت الجرائد في نشر صورتها التي دفعت 

شركات الإنتاج للاتفاق معها.
كانت قد سبقتها بأعوام قليلة بنت بلدها نور الهدى، وهكذا وجدت المطربات أن 
الفيلم الغنائي والحفلات، إلا أن أم كلثوم،  السماح لصباح سيؤثر على وجودهن في 
كانت لديها نظرة أبعد، رفضت الاستجابة لهذا الشعار، الذي طبعوه على لافتات »أخي 
جاوز الظالمون المدى... جاءت صباح بعد نور الهدى«. امتلكت أم كلثوم رؤية استراتيجية 

صائبة لقراءة المستقبل، وأسقطت تماماً هذا الهتاف الذي لا يليق بمصر.
مثل تلك القرارات يبدو أن ظاهرها الرحمة إلا أن باطنها العذاب، لأنها ستوثر سلباً 
على مكانة مصر، وجــاءت صباح بعد نــور الهدى محققة أعلى درجــات الجماهيرية، 
فــايــزة أحمد وفهد بــلان وطــلال مــداح وغيرهم، حتى  التاريخ الأســمــاء،  وتتابعت عبر 
وصلنا لزمن سميرة سعيد ولطيفة ثم راغب علامة ونانسي وهيفاء وإليسا وغيرهم، 
 أم كلثوم إنها تنفذ رأي الجمعية 

ً
أبــداً الباب ولــن تغلقه. لم تقل مثلا ولــم تغلق مصر 

العمومية، وأغلقت الباب في وجه الفنان العربي، تجاوزت اللحظة، بكل ما تفرضه من 
سطوة، وتطلعت للغد.

وهكذا أطل على حكاية مغني الراب العالمي ترافيس سكوت، حتى كتابة هذه السطور، 
لم يحسم نهائياً مصير الحفل.

التعامل مع الوسائط الاجتماعية الافتراضية يفرض علينا أن نحسن قراءتها، المغني 
الأميركي استقبلته أكثر من دولة عربية بحفاوة بالغة، كان عدد جمهور الحفل 70 ألفاً، 

أكثر عشرة أضعاف من جمهور الحفل المزمع إقامته في القاهرة.
وهكذا تجاوبت الجماهير العريضة معه في المملكة العربية السعودية من خلال هيئة 
الترفيه، وأيضاً دولة الإمارات العربية، وحققت الحفلتان نجاحاً استثنائياً، ولم يحدث 

أي خروج عن المسموح اجتماعياً.
ما هي طبيعة »السوشيال ميديا«؟ تستطيع أن تقول: المبالغة، بل التطرف أيضاً، 
الرأي السلبي هو الذي يحقق »التريند«، من يتعامل مع العالم الافتراضي عادة يسعى 
لأن يصبح »نمبر وان«، ويقيس قوة صفحته بعدد المتابعين له، التجربة تشير إلى أن 

إضافة مسحة أخلاقية محافظة على أي رأي تضمن زيادة حصيلة المؤيدين.
 من الشائعات تنال من المطرب، أنه من عبدة الشيطان ومروجي 

ً
فجأة وجدنا وابلا

الماسونية، ويدعو للإلحاد ويشجع على تعاطي المخدرات والمثلية الجنسية، ولديه كراهية 
مفرطة ضد الحضارة المصرية، واختياره ليس عشوائياً بالغناء تحت سفح الهرم، ولكنها 

خطة محكمة لإهانة حضارة السبعة آلاف سنة.
كل هذه التفاصيل يراها ابن البلد تقع في إطار »الباب اللي يجيلك منه الريح... 
سده واستريح« وهكذا تلمح قدراً لا ينكر من التأييد، الذي يتدثر عنوة بغطاء أخلاقي 
يخشى على القيم والمبادئ من أن ينتهكها هذا المطرب الأميركي ويصبح الحل هو 

»سد الباب«.
مصر بدأت تدشين مهرجان )العلمين( الذي سيستضيف أيضاً - طبقاً لخطته المعلنة 
- مطربين عالميين، هل يستقيم الأمر في هذه الحالة عندما يقرأون ما حدث من تخبط في 
التعامل مع سكوت. لم يعد السؤال هل يقام الحفل أم لا؟ بقدر ما هو تبعات هذا التردد 
والتناقض الذي يلقي بظلال سلبية على العديد من الأنشطة الترفيهية والفنية والثقافية 
القادمة على أرض المحروسة، شيء من الحكمة مطلوب، حتى لا نوجه لأنفسنا طعنات 

قاتلة بأيدينا.

< عــبــد الــلــه بــن متعب الــرشــيــد، سفير 
المملكة العربية السعودية لدى التشيك، زار 
أول من أمس، المواطنين السعوديين مصابي 
الحادث المروري الذي وقع بالقرب من مدينة 
برنو التشيكية، واطمأن السفير على صحة 
المصابين والتأكد من حصولهم على الرعاية 
الله أن يمن عليهم بتمام   

ً
الــلازمــة، ســائــلا

الــصــحــة والــعــافــيــة، وأن يــصــلــوا إلـــى أرض 
الوطن بصحة وسلامة.

ــل، ســفــيــر مـــصـــر لـــدى  < شـــريـــف كــــامــ
ــا كــمــال  المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، والـــدكـــتـــورة رشــ
لحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، 

ُ
الم

قا وحضرا أول من أمــس، لقاءً بين الدكتور أيمن عاشور، وزير  نسَّ
التعليم العالي والبحث العلمي المصري، والدكتور روبرت هالفون، 
وزير التعليم العالي والمهارات والتوظيف البريطاني، ضمن زيارة 
ــر المـــصـــري لــبــريــطــانــيــا، حــيــث اتــفــق  الــــوزيــ
الجانبان على أهمية التعاون بين الجامعات 
ــة والــــجــــامــــعــــات  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة المـ الــ
البريطانية، وتعزيز سبل التعاون والشراكة 
مع المجتمع الصناعي البريطاني لتحقيق 

ستدامة للجانبين. 
ُ
التنمية الم

< ياسر علوي، سفير مصر في بيروت، 
ــفـــال الـــســـفـــارة  ــتـ حـــضـــر أول مــــن أمــــــس، احـ
المصرية بلبنان بالعيد الوطني المصري، 
بحضور وزير الداخلية والبلديات بلبنان 
 عــن رئيس 

ً
الــقــاضــي بــســام مــولــوي، ممثلا

 
ً
اللبنانية نجيب ميقاتي، والنائب محمد الخواجة ممثلا الحكومة 

لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. وأكد السفير أن التزام مصر 
بدعم لبنان والوقوف بجواره هو ثابت أساسي من ثوابت السياسة 
الخارجية المصرية، كما أكد استمرار العمل على الصعيد الثنائي 
لتوطيد أواصر التعاون في الأصعدة كافة.

م أوراق 
َّ
< محمد بن إبراهيم السادة، سل

الــعــادة مفوضاً لدولة  اعتماده سفيراً فــوق 
قــطــر )غـــيـــر مــقــيــم( لــــدى جــمــهــوريــة جــنــوب 
الـــــســـــودان، أول مـــن أمـــــس، إلــــى ســلــفــا كير 
ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، 
ونقل السفير للرئيس تحيات الشيخ تميم 
بــن حمد آل ثــانــي، أمــيــر الــبــلاد، وتمنياته 
لــه بموفور الصحة والــســعــادة، ولحكومة 
ــــودان بـــــــدوام الــتــقــدم  ــسـ ــ ــنـــوب الـ ــعـــب جـ وشـ
ل رئيس السودان  والازدهار. من جانبه، حمَّ
السفير تحياته إلى أمير البلاد، متمنياً له 

موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.
< السفير هشام بــدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية 
للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فــي مصر، التقى 

أول مــن أمــــس، فــاتــو حـــيـــدرة، نــائــب المــديــر 
العام ومدير الشراكات العالمية والعلاقات 
الخارجية بمنظمة الأمــم المتحدة للتنمية 
الصناعية )UNIDO(، لبحث سبل التعاون 
بـــين الــطــرفــين لـــدعـــم المـــشـــروعـــات المــرتــبــطــة 
بمجال عمل المنظمة. وأوضح بدر أن المبادرة 
الــوطــنــيــة لــلــمــشــروعــات الـــخـــضـــراء الــذكــيــة 
تهدف إلى تنفيذ مشروعات خضراء ذكية 
من خلال تعظيم استخدام الحلول المناخية 
وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع 

أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
لــبــنــان، استقبله أول  لـــدى  الــصــين  < تــشــيــان مينجيان، سفير 
مــن أمــس، محافظ مدينة بــيــروت القاضي مـــروان عــبــود، فــي مكتبه 
بالقصر البلدي، وتم خلال اللقاء التباحث في سبل التعاون وتعزيز 
العلاقات الثنائية بين مدينتي بيروت وبكين. كما تم الوقوف عند 

حاجات العاصمة وضرورة استفادة بيروت 
من المساعدات الصينية للبنان، حيث وعد 
السفير بدراسة تلك الحاجات بأسرع وقت 
ممكن والعمل على تسهيل الأمور لتأمينها.

< محمد حكيم أوغلو، سفير جمهورية 
تركيا لدى سلطنة عُمان، أكد أول من أمس، 
أن الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن خـــلال الــســنــوات 
ــر المــــاضــــيــــة زاد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى  ــعـــشـ الـ
ــالـــح المـــشـــتـــركـــة فــــي مــخــتــلــف  أســــــاس المـــصـ
المجالات، معرباً عن سعي السفارة إلى دعم 

الــعــلاقــات وتعزيزها بشكل يحقق طــمــوح البلدين والشعبين  هــذه 
الصديقين. كما أوضح أنه يسعى حالياً إلى تعزيز التعاون السياحي 
بين البلدين، من خلال تنظيم الفعاليات واللقاءات التي من شأنها أن 

تسهم في استقطاب السياح الأتراك لزيارة السلطنة.
الله السناني، سفير سلطنة عمان  < الدكتور هــلال بــن عبد 

المـــعـــتـــمـــد لـــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــونــســيــة، 
استقبل أول من أمس، في مقر إقامة، الوفد 
الــتــربــوي العماني الـــذي يـــزور تــونــس في 
م السفير  مهمة عمل، وعلى هامش اللقاء كرَّ

أعضاء الوفد.
< دينيس توسكانو أمــوريــس، سفير 
الإكوادور في القاهرة، أكد أول من أمس، أن 
مصر دولة رائدة وقوية وتتمتع بموثوقية 
كــبــيــرة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، وهــي 
الـــدولـــة الــوحــيــدة الــتــي يــمــكــن أن يــثــق بها 
جميع الأطراف في المنطقة لإحلال الاستقرار 
والسلام. وأوضح أن العلاقات الثنائية بين 

بلاده ومصر دائماً ما كانت قوية على المستويات كافة، مشيراً إلى 
الــتــعــاون فــي المــجــالات الثقافية والتجارية  أنهما تسعيان لتعزيز 
وتبادل الخبرات في مجالات البيئة والعديد من القطاعات الأخرى. 

عبد الله بن متعب 
الرشيد

محمد بن إبراهيم 
السادة

تشيان مينجيان

هشام بدر

الدكتور هلال
 بن عبد الله السناني

ياسر علوي

6 8 9 1 2 4 7 3 5
3 7 2 5 6 9 8 1 4
1 4 5 3 7 8 6 2 9
5 1 3 4 8 7 9 6 2
8 2 7 6 9 5 1 4 3
4 9 6 2 1 3 5 7 8
7 3 4 8 5 6 2 9 1
9 5 1 7 4 2 3 8 6
2 6 8 9 3 1 4 5 7

9 1 4 7 5 8 3 2 6
8 2 5 9 6 3 4 1 7
3 6 7 1 2 4 8 9 5
4 7 8 5 9 1 2 6 3
1 9 3 2 8 6 5 7 4
2 5 6 3 4 7 9 8 1
7 8 9 4 1 5 6 3 2
5 3 2 6 7 9 1 4 8
6 4 1 8 3 2 7 5 9

ي اوبابميز

و لسرياني

س ا ينابيان

و ل يدوع

س ا نانااو

ن امماغرض

م س نناينب

د راممايو

ن ي ليسانلا

ي ل اسينس

»موهوبو العمارة والتصميم« ينطلق لتأهيل الطلاب السعوديين إبداعياً
أطـــلـــقـــت مـــؤســـســـة المــــلــــك عــبــد 
العزيز ورجــالــه للموهبة والإبــداع 
ــج »مـــوهـــوبـــو  ــامــ ــرنــ »مـــــوهـــــبـــــة«، بــ
ــارة والـــتـــصـــمـــيـــم«، بـــشـــراكـــة  ــمــ ــعــ الــ
استراتيجية مع هيئة فنون العمارة 
تـــحـــت مـــظـــلـــة وزارة  والـــتـــصـــمـــيـــم، 
الثقافة السعودية لتطوير وتنفيذ 
إثــرائــي للطلبة الموهوبين  برنامج 

في المرحلة الثانوية.
ويهدف البرنامج إلى تأسيس 
مبادئ التصميم الإبداعية والتفكير 
ــن خـــــلال بــرنــامــج  الــتــصــمــيــمــي، مــ
إثرائي لتنمية موهبتهم، لينطلق 
بـــالـــطـــلاب فـــي رحـــلـــة مــتــكــامــلــة من 
تأسيس وتطوير وتعزيز مهارات 
ــر الإبـــــداعـــــي  ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ الـــتـــصـــمـــيـــم والـ
والــتــطــبــيــق لــلــطــلاب فـــي مــنــظــومــة 
الــتــي تشمل تخصصات  الــرعــايــة، 
هــيــئــة فــنــون الــعــمــارة والــتــصــمــيــم، 
تـــخـــصـــص عــلــى  كـــــل  ــتــــوي  يــــحــ إذ 
ــردات المــخــتــلــفــة الــتــي  ــفــ ــدد مـــن المــ عــ
سيتعرف عليها الطلاب من خلال 
البرنامج التدريبي، مثل التخطيط 
الــحــضــري، والــعــمــارة،  والتصميم 

والتصميم الداخلي.
أكــثــر 130 طالباً  وســيــســتــفــيــد 
 مقسمين على 6 مجموعات 

ً
وطالبة

على البرنامج التدريبي الحضوري 
فـــي 3 مــــدن، عــلــى مــــدار 3 أســابــيــع 
بالشراكة مع جامعتي الملك سعود 
ــــاض،  ــريـ ــ ــي الـ ــ ــر ســـلـــطـــان فـ ــ ــيــ ــ والأمــ
وجــامــعــة الإمـــــام عــبــد الــرحــمــن بن 
فيصل بالدمام وجامعة الملك عبد 

العزيز في جدة. 
يُذكر أن أحد أهم أدوار »موهبة« 

ــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين،  ــهـ ــائـ مــــع شـــركـ
اكتشاف ورعاية المواهب في مجال 
ــم الإبـــــداعـــــي  ــيـ ــمـ ــتـــصـ الــــعــــمــــارة والـ
عدّ إحدى 

ُ
والاستثمار فيها، التي ت

ــة 2030، مـــمـــا يــســاعــد  ــ ركــــائــــز رؤيــ
الطلبة على مواصلة بناء خبراتهم 
العلمية والعملية وتعزيزها، وفق 
مــنــهــجــيــات مـــســـتـــمـــرة، واكـــتـــشـــاف 

تــطــلــعــاتــهــم ومــهــاراتــهــم، وتعميق 
مستوى المــعــرفــة لــديــهــم، وذلـــك من 
خـــــلال تــهــيــئــة الــبــيــئــة الــتــعــلــيــمــيــة 

الجاذبة.
ويُعد برنامج موهبة الإثرائي 
الأكاديمي من أهم الأساليب العالمية 
المستخدمة في إثراء معرفة الطلبة 
الموهوبين، حيث يشتمل البرنامج 
على محتوى علمي إثرائي بنسبة 
75 فــي المــائــة، ومــهــاري بنسبة 25 
في المائة، ومن هذا المنطلق صممت 
»مــوهــبــة« وحــــدات إثــرائــيــة علمية 
لتعميق مــعــارف وخــبــرات الطلاب 

في عدد من المجالات العلمية.
مـــــــســـــــارات  وذلــــــــــــــك ضــــــمــــــن 4 
رئــيــســيــة، هـــي الــعــلــوم الــهــنــدســيــة، 
والطبية، والحيوية والكيميائية، 
وعلوم الفيزياء والأرض والفضاء، 
والحاسب والرياضيات التطبيقية، 
بهدف مواصلة بناء خبرات نوعية 
تراكمية علمية، تزداد عمقاً وتنوعاً 
كلما تقدم الطلبة في المشاركة عاماً 
بعد عام، كما سيلعب الدور المهاري 
ــي تــنــمــيــة المـــــهـــــارات الــشــخــصــيــة  فــ
والاجتماعية والابتكارية المواكبة 
ــارات الـــــقـــــرن الــــــــــ21 كـــمـــهـــارات  ــ ــهــ ــ لمــ
الناقد  الاتصال والقيادة والتفكير 
والإبــداعــي، واتخاذ الــقــرارات وحل 

المشاكل.

مسؤولون من وزارة الثقافة و»موهبة« إبان تدشين البرنامج )تصوير: يزيد السمراني(

الرياض: »الشرق الأوسط«

»تزاحم«... يرصد العلاقات العابرة في الحياة
تــشــكّــل الــتــجــربــة الإنــســانــيــة لــدى 
الــلــوحــة،  غــالــبــيــة التشكيليين مــحــور 
التي تتحول بدورها إلى لغة بصرية 
تــعــبــر عــــن تــــزاحــــم الأفــــكــــار والمـــشـــاعـــر 
داخــلــهــم عــلــى امـــتـــداد أعـــــوام طــويــلــة. 
والـــفـــنـــان حــنــفــي مــحــمــود أحــــد هـــؤلاء 
الفنانين الذين يمنحون هذه التجارب 
في أعمالهم قيمة كبرى، وعندما تقف 
 أعماله ستشعر بأن ثمة حواراً 

ً
متأملا

خفياً يختبئ وراء ضربات فرشاته.
تح بغاليري 

ُ
في معرضه الذي افت

بــالــقــاهــرة، ويستمر حتى  »أكــســيــس« 
7 أغسطس )آب( المقبل، وأطــلــق عليه 
»تزاحم«، يقدم نحو 40 لوحة مختلفة 
الأحــجــام، لكن القاسم المشترك بينها 
يبقى هــو توظيف شخوصه بطريقة 
تــثــيــر الــدهــشــة لـــدى المــتــلــقــي وتجعله 
فـــيـــمـــا وراء شــكــلــهــا  الــتــفــكــيــر  يُـــمـــعـــن 
ــا وأســـــلـــــوب  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــزيـ ــ الــــــخــــــارجــــــي، ورمـ
ــنـــي يــمــنــح  ــبـــر أســــلــــوب فـ حـــشـــدهـــا، عـ
الأعمال جمالياتها ومعناها المختبئ 

داخلها.
ــة  ــامــــضــ جـــــــــــــاءت الــــــشــــــخــــــوص غــ
تحيطها أجواء ضبابية لا يكاد المتلقي 

أبــعــادهــا أو يتعرف  يـــراهـــا أو يــحــدد 
أنــه طـــوال الوقت  على ملامحها، كما 
يجد نفسه يحاول التحقق منها ومن 
هيئتها وملابسها، وكأنه يؤكد مفهوم 
الــذي لا يسمح لنا بمعرفة  »التزاحم« 
الآخرين عن قرب، لتمثل، في النهاية، 
مجرد عــلاقــات عــابــرة سطحية، مهما 
اقتربت الأجــســاد، وقــصــرت المسافات 
ــرت الأحــاديــث اليومية 

ُ
الشكلية، وكــث

فيما بينها.
مــــــن وراء  ــان  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ يــــقــــصــــد  فــــلــــم 

ــتــــزاحــــم مـــجـــرد المـــعـــنـــى الــفــيــزيــائــي  الــ
أو الــــجــــســــدي، إنـــمـــا رمـــــى كـــذلـــك إلـــى 
تــدافــع المشاعر والأفــكــار والطموحات 
والأحـــلام والإحــبــاطــات، وكلها أشياء 
 دون التعمق 

ً
يقف الانشغال بها حائلا

في العلاقات الإنسانية والتواصل بين 
البشر.

وهي رؤية فلسفية، وإن كانت قد 
نبعت من تجربة ذاتية عاشها الفنان 
فــي إطـــار »الــتــزاحــم الــجــســدي«، فإنها 
في واقع الأمر تطورت داخله على مرّ 

إلــى رمزية لمفهوم  السنوات؛ لتتحول 
أكــثــر اتــســاعــاً وهـــو »الــتــزاحــم الــفــكــري 
والــوجــدانــي«، بما يحمله مــن تبعات 

ونتائج مرضية أو غير مرضية.
»الــشــرق  يــقــول حنفي مــحــمــود، لـــ
ــكــــرة الازدحـــــــــام هــي  الأوســـــــــط«، إن »فــ
انعكاس لتجربة شخصية مررت بها 
 

َّ
حــيــنــمــا كــنــت طــالــبــاً جــامــعــيــاً اســتــقــل

نــقــل عـــام، فــي التسعينات من  حــافــلــة 
الـــقـــرن المـــاضـــي، حـــين كــانــت تشغلني 
كثيراً الأحاديث التي تدور بين الركاب، 

إلــى أمــور شخصية،  وتتطرق أحياناً 
على الرغم من أن اللقاء بينهم كان الأول 

والأخير!«.
ــــدت هــذه  ويـــتـــابـــع: »ولـــطـــالمـــا رصـ
الــحــالــة فـــي إســكــتــشــات كــنــت أقـــف في 
نــهــايــة الــحــافــلــة لــرســمــهــا، ولــكــم كنت 
أنـــــدهـــــش مـــــن حــــالــــة الـــحـــمـــيـــمـــيـــة فــي 
الحديث التي تنتهي بأن ينزل كل فرد 
بعد ذلك في محطته، ويواصل طريقه 
لتنتهي العلاقة التي نشأت لدقائق أو 
حتى لجزءٍ من الساعة هي الوقت الذي 

استغرقته رحلة وصوله إلى مكانه«.
من هنا استلهم الفنان في بعض 
أعماله بالمعرض هذا التناقض بين ما 
تحمله لنا أحياناً العلاقات العابرة في 
حياتنا مــن لحظات إنسانية حميمة 
مــؤقــتــة، وبـــين مــا قــد يسكن الــعــلاقــات 
الرسمية والممتدة بحكم الصداقة أو 
الــعــمــل، وغــيــر ذلـــك مــن مــشــاعــر عــابــرة 
وزائفة، وفي الحالتين يمنعنا »التزاحم 
الداخلي« الذي تمتزج فيه الأحاسيس 
والاهــــتــــمــــامــــات وضـــغـــوطـــات الــحــيــاة 
من أن نسبر أغــوار الشخوص حولنا 
فيبقوا في واقع الأمر مجرد »فيغرز« أو 
أطر خارجية غير واضحة، ولا نعرف 

ما يدور داخلها.

الأعمال تلقي الضوء على العلاقات العابرة 

القاهرة: نادية عبد الحليم

الفنان المصري حنفي محمود )الشرق الأوسط(

 »موهبة« تُثري معرفة 
الطلبة الموهوبين

 توفي أمــس )الأحــد( عبد الرحمن محمد الخريف، شقيق الزميل بــدر الخريف 
كبير المحررين في مكتب الرياض بصحيفة »الشرق الأوسط«، وذلك بعد معاناة مع 
المرض. »الشرق الأوســط« تتقدم للزميل الخريف ولأسرته بأحرّ التعازي والمواساة 

في هذا المصاب الجلل.
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عاشت فرانسواز بتروفيتش قصص حب بدأت لذيذة 
فة مرارة في الذاكرة، لكن الرسامة الفرنسية 

ّ
وانتهت مخل

تنفرد عن كثيرين في أنها سجلت تلك المشاعر بالريشة 
والألــوان، وأحياناً بقلم الفحم أو تشكيل الخزف. وتتميز 
هذه الفنانة الفرنسية المولودة في عام 1964 بتعدد وسائل 
تعبيرها، مع الحفاظ على مسحة طفولية أو فطرية في 

لوحاتها.
40 قطعة فنية يجمعها متحف الحياة الرومانسية 
في باريس ويقدمها لجمهور صيفيّ هو خليط من مقيمين 
وسياح. وإذا كان المثل العربي يقول: »في الصيف ضيّعت 
اللبن« فإن المغني الفرنسي جو داسان أنشد للحبيبة التي 
ضيّعها: »حين يموت الحب ستكون الحياة كلها مثل ذلك 

الصيف الهندي«.
 ما يلفت النظر في المعرض، أن اللوحات تجمع ما بين 
المناظر الطبيعية ومشاعر الحب، بيد أنها في رومانسيتها 
الــقــرون الماضية  لا تشبه تلك الأعــمــال التي تركها فنانو 
الــتــي عـــادة مــا نــراهــا فــي المــتــاحــف. ويــشــرح لنا الدليل أن 
الــحــديــثــة، أي  الــفــنــون  هــذا المتحف يسعى للانفتاح على 
إبداعات ما بعد القرن التاسع عشر. وضمن هذه الخطة 
تأتي استضافته أعمال فرانسواز بتروفيتش. إنها ليست 

تــمــرداً على نمط مضى وانقضى بــل استكشاف لامتداد 
الرومانسية في الفن المعاصر.

لسنوات عديدة، اشتغلت فرانسواز بتروفيتش على 
أعــمــال تــبــدو غــريــبــة عــن رومــانــســيــة الــقــدمــاء، لكنها في 
الحقيقة تتبادل الأصداء معها، وتطرق موضوعات عزيزة 
على الحركة الرومانسية. وخــلال الجولة داخــل المعرض، 
سيتمكن الجمهور مــن اكتشاف فيلم وثائقي مــن إنتاج 
ت طريقها 

ّ
هيرفيه بلوميت عن مسيرة هذه الفنانة التي شق

 سن 
َّ
ط

َ
خ

َ
يَت نحو الشهرة. وحتى تلاميذ المــدارس ومن لم 

المـــراهـــقـــة، ســيــجــدون فـــي أعـــمـــال الــفــنــانــة نــظــرة مــعــاصــرة 
ــذ بالمشاركة مع 

ّ
ــف

ُ
ن للشباب ومشاعرهم. وهــنــاك مــشــروع 

طلاب من ثانوية ماركس دورموي وصندوق الفن المعاصر، 
حــيــث دُعـــي طـــلاب تــلــك المــدرســة الــواقــعــة فــي حــي شعبي، 
ل نظرتهم لأعمال هذه الفنانة. 

ّ
لتقديم عروض صوتية تمث

وسيتمكن الزوار من تنزيل اللوحات الصوتية التسع التي 
أنتجها الطلاب.

مــنــذ مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات، اســتــخــدمــت فــرانــســواز 
ــفـــردات مــرتــبــطــة بــالمــراهــقــة والــشــبــيــبــة. إن  بــتــروفــيــتــش مـ
لوحاتها تروي حكايات وتستعين بالرموز التي يفهمها 
هؤلاء. وفي عام 2013 قدمت الفنانة أعمالها في العديد من 
المعارض الشخصية والجماعية، لا سيما في مركز جورج 

بومبيدو الوطني للفن الحديث.

راشيل ليونز المديرة التنفيذية لـ»مؤسسة الفضاء للإنسانية« لدى حضورها لقاءً صحافياً للفيلم الوثائقي »ويليام شاتنر: يمكنك مناداتي بيل« في سان دييغو )أ.ف.ب(

لقاء مع »العلم والإيمان« )2(
الـــدكـــتـــور الــــراحــــل مــصــطــفــى مــحــمــود، 
ــو أيــــضــــاً فــي  ــ ــري غــــــاص هـ ــ ــــصـ ــيـــب المـ ــبـ الـــطـ
الــســيــاســة، وكــــرس جــــزءاً كــبــيــراً مــن حياته 
لعمل الخير. أسأله: »هل خالد على خطى 
أبيه في المبرات؟«. يضحك عالياً: »ما نفعه 
إذا كان فقط مثل أبيه. إنه الآن منهمك في 
جمع تبرعات لإنشاء مؤسسة خيرية، وقد 
جمع لها لغاية الآن تبرعات بمائة مليون 

دولار«! 
 أقـــول لأبــي خــالــد: »مــن زمــن وأنـــا أحب 
أن أطــرح عليك ســؤالًا وجدانياً. الشائع أن 
الإنــســان كلما ازداد علماً ســاورتــه شكوك، 
بينما أنت تزداد إيماناً ودعوة للتقرب من 
الخالق«. قال: »هذه وظيفة العلم الطبيعية. 
أن ينير أمامك الطريق إلى معرفة الله. طبعاً 
هناك فريق آخر. الفريق الذي يقول إن الكون 
وُلد من )الانفجار الكبير(، )البيغ بانغ(. هذه 
ترهات. من شاء أن يقتنع بها فليفعل. أنا 

كلما ازددت علماً، ازددت إيماناً«.
يـــروي البروفيسور فيليب ســالــم قصة 
مثيرة عن النائب والسياسي حبيب صادق، 
ــــذي فـــقـــده أخـــيـــراً أهــــل الــخــلــق فـــي لــبــنــان.  الـ
قــال: »كــان حبيب صديقاً من أيــام الجامعة 
الأميركية. وذات يــوم جــاء إلــى عيادتي في 
الجامعة من دون موعد مسبق، وكان وجهه 
شاحباً بوضوح. دخل مباشرة في الموضوع. 
قال إنه تم تشخيص إصابته بالسرطان، 
وإنــــه لــن يــعــيــش أكــثــر مــن ثــلاثــة أشـــهـــر«، ثم 
أكمل: »أنا لم آتِ إليك لمساعدتي في العلاج، 
بل لمساعدتي على ألا أموت مهاناً. أريد منك 

أن )تساعدني في الانتحار(«.
 يــتــابــع: »قــلــت للرجل أمــامــي أنــا أفهمك 
تماماً. لكن مهنتي العلاج – لا القتل. صحيح 
أن هذا ما قاله لك الأطباء. لكن الله سبحانه 

لم يقل كلمته بعد«.
ــم: »يــعــلــمــك الــعــلــم  ــالـ  يـــقـــول الـــدكـــتـــور سـ
ــتـــواضـــع«. لـــم أتـــحـــدث إلــــى عـــالـــم كــبــيــر إلا  الـ
تــحــدث مــعــتــذراً عـــن مــحــدوديــة مــعــرفــتــه في 
الاختصاص الذي أمضى فيه 50 عاماً. لذلك، 
أهم شيء في الطب هو البحث. التقدم يكون 
في الأبحاث فقط. قلت له، قبل أيام كنت أقرأ 
للدكتور محمد أبو الغيط، أحد كبار علماء 

مصر، وكان يقول الشيء نفسه. 
ــجـــديـــد. مــــا نــفــع  الـــعـــلـــم الــحــقــيــقــي هــــو الـ
أن تــكــتــفــي بــمــا وضــعــه لــنــا ابـــن ســيــنــا على 
أهميته؟ وأيــن كانت حال الإنسان اليوم من 
دون اللقاحات؟ وأين كانت ستصبح كوارث 

»كورونا« الآن لولا التوصل إلى علاج؟
إلى اللقاء...

شكل هيكلك العظمي قد يؤثر على صحتك
لندن: »الشرق الأوسط«

يمكن لشكل الهيكل العظمي للإنسان أن يجعله 
أكثر عرضة للمعاناة من آلام الظهر أو الركبتين، 

حسب ما توصلت له دراسة جديدة.
واستخدم الفريق  العلمي الذكاء الاصطناعي 
لتحليل 39 ألف صورة بالأشعة السينية لمشاركين 
في البنك الحيوي البريطاني، خضعوا لاختبارات 

جينية، حسب صحيفة »التلغراف« البريطانية.
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي مــــن اكـــتـــشـــاف  ــ ــذكـ ــ وتـــمـــكـــن الـ
الجينات المــســؤولــة عــن أشــكــال الهياكل العظمية 

المختلفة التي يمتلكها البشر.

ــد الــبــاحــثــون أن بــعــض أشـــكـــال الــهــيــاكــل  ووجــ
الــعــظــمــيــة تــجــعــل أصــحــابــهــا أكــثــر عــرضــة لمشاكل 

شائعة، مثل التهاب المفاصل أو آلام الركبة.
ــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، وجــــــــدت الــــــدراســــــة أن  وعــ
الأشخاص الذين لديهم جذع طويل يكونون أكثر 
عرضة لآلام الظهر، في حين أن الأشــخــاص الذين 
يعانون من زيادة المسافة بين الوركين يكونون أكثر 

عرضة للإصابة بهشاشة العظام وآلام الورك.
أما الأشخاص الذين يعانون من عظام الفخذ 
الطويلة، فيكونون أكثر عرضة لآلام الركبة والتهاب 

مفاصل الركبة.
وقـــــــال أوشــــاريــــســــت كـــــــون، بــــاحــــث الــكــيــمــيــاء 

الــحــيــويــة بــجــامــعــة تــكــســاس والمــــؤلــــف الــرئــيــســي 
لــلــدراســة: »تــتــطــور آلام الــظــهــر والــعــظــام والــركــبــة 
نتيجة الضغوط الميكانيكية الحيوية على المفاصل 

طوال العمر«.
وأضــــاف: »شــكــل هيكلنا العظمي يــؤثــر على 
إلــى طريقة جلوسنا، ومن  كــل شــيء مــن مشيتنا 
المنطقي أن يكون ضمن عوامل خطر للإصابة بهذه 

المشكلات«.
وأكد الفريق أن نتائجهم تقدم أول دليل علمي 
على كيفية تأثير الجينات المــســؤولــة عــن أشكال 
الهياكل العظمية المختلفة على معاناة الأشخاص 

من آلام الجسم.

معرض باريسي عن الحب وما بعده
باريس: »الشرق الأوسط«

الرسامة فرانسواز بتروفيتش أمام إحدى لوحاتها )موقع المتحف(

مشاري الذايديسمير عطالله
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عمرو خالد والتعليم الخواجاتي
 

ُ
 لمن يُوصف بالداعية، عمرو خالد، وهــو يحتفل

ٌ
أثــارت صــورة

 .
َ

 والاختلاف
َ

مع أسرتِه بتخرّج نجلِه من جامعة بريطانية، الجدل
الــدعــاةِ  خــالــد هــذا اشتهر قبل عقدين تقريباً بوصفه نــجــمَ ظــاهــرةِ 

الجدد حينها.
وهو ومعه أسماء أخــرى مصرية وكويتية ثم سعودية، وغير 
 وأسلوباً جديداً في الترويج 

ً
 ولغة

ً
ذلك من الجنسيات، صنعوا صورة

للثقافة الإخوانية، تقوم على صورة الشاب »المودرن« حليقِ اللحية 
 »أفرنجية«، يرتادُ جلساتِه 

ً
أو شبهِ حليقها، يرتدي ملابسَ أنيقة

رون   وغيرَ المصورة، الشبابُ والشابات، وكثيرٌ منهم يتحدَّ
َ
المصورة

ثون الإنجليزية وربما أكثرَ  من عائلاتِ النخبة الاقتصادية، ويتحدَّ
المــــدارس والجامعات  ج كثيرٌ منهم مــن  مــن لغة أجنبية، وقــد تــخــرَّ

الدولية.
 تغليفِ 

َ
هطِ الجديد من الدعاة، إعادة  خطابِ هذا الرَّ

ُ
 غرض

َ
كان

البضاعة الإخوانية العتيقة، حول وظيفةِ الدين وشموليةِ السيطرة 
على مناحي الحياة، وأسلمة كل تفاصيل العالم والمعاش، وحين نقول 
 شيءٍ في الحياة العامة والخاصة 

ّ
»أسلمة«، فنعني بذلك إخضاعَ كل

لمنظور و»فائدة« جماعة الإخوان ومن يواليها، ويسير في قافلتها 
 وخضوعاً لهدير الكثرة.

ً
رغباً أو رهباً أو جهلا

الأسلمة بصيغتها الإخوانية هنا توازي »المركسة« بطريقتها 
السوفياتية ونظيرتها الصينية الماوية الحمراء، أي تقديم وفرض 
 

ّ
نــمــوذج »شــامــل« لتفسير وتصنيع أســلــوب حــيــاة ينطبق على كل

 
َ
شيءٍ... من المنزلِ للعمل أو الجامعة للشارع، كل شيء يندرج ضمن

الرؤيةِ الوحيدةِ للمصنع الماركسي.
ه قادة المصنع الإخواني باسم الإســلام، فصارَ 

َ
الأمــرُ نفسه فعل

لدينا اقتصاد إسلامي، وعلم نفس إسلامي، وعلم اجتماع إسلامي، 
ومدرسة تاريخية إسلامية... إلخ. 

ه هو تطوير أدوات المصنع وتحديث 
ُ
ه عمرو خالد وجيل

َ
الذي فعل

اً طــارت قشورُه مع هبوب 
ّ

 تطويراً هش
َ
ه كــان

َّ
مظهره الخارجي، لكن

رياح الخماسين في موسم الفوضى المعروف باسم الربيع العربي، 
ه سلمان العودة وغيرهما على مسرح الحقيقة، 

ُ
فظهرَ خالد ومثل

بوصفهم أنصاراً لا غبار على حماسهم لنصرة مشروع »الإخوان« 
في السيطرة على الدولةِ والمجتمع.

 ثمة سؤالًا وردَ في تضاعيف النقد لعمرو خالد الذي بعث 
َّ
لكن

 ،
ً
ابنه لجامعةٍ بريطانيةٍ أجنبية ولــم يبعثه لجامعة الأزهـــر مثلا

أو جامعة »الإخــوان« في ماليزيا، السؤال هو: من أين للرجل هذه 
الثروة؟

 الدعاة الجدد، كانوا نجومَ المجتمع، 
َّ
الله أعلم، لكن كلنا نتذكر أن

هم لافتتاح مواسمِ العمل، وتقديمِ دوراتهم التدريبية في 
ُ
تتمُّ دعوت

 عن 
ً
الغرف التجارية والشركات والجهات الخاصة والعامة، فضلا

إصدار مؤسسات تجارية لمواعظهم )المودرن( وغير ذلك كثير… كل 
هذا كان »حقو مصاري«، كما يقول اللبنانيون.

مــن كـــان يــدفــع هـــذه »المـــصـــاري« بغبطة وجــــذل؟ عــمــومُ الــنــاسِ 
هم فــي الــســابــق، وهــم مــن يــدفــع الــيــومَ لخلفاء خــالــد… فلا 

ُ
وخاصت

 »العصريَّ المودرن« ولوموا أنفسَكم… بالأمس واليوم.
َ
تلومُوا الداعية

ــت صناعة مصطلح داعــيــة ودعـــاة ودعــوة  أمــر أخــيــر. كيف تــمَّ
بالفهم الإخواني؟ هذا حديث آخر.

بعض أشكال الهياكل العظمية يجعل أصحابها أكثر عرضة لالتهاب المفاصل أو آلام الركبة )رويترز(

العاشقة الحزينة )موقع المتحف(
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